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  الإھداء

  
إلى والدي ووالدتي الًلذين غرسا فيً حب العلـم  اهدي هذه الرسالة   

والتعلم، وإلى إخوتي الأعزاء الذين وقفوا إلى جانبي في مرحلـة الدراسـة،   

  .إلى كل من شجعني وساندني في فترة كتابة هذه الرسالةوإعداد الأطروحة، و
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  الشكر والتقدير
  

أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضل الدكتور عثمان عثمان لتفضله بالإشراف علـى  

هذه الرسالة، ولدوره الكبير في انجازها من خلال توجيهاته ومتابعته لكل صغيره وكبيره فيها 

هي عليه، وأتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور أحسان الـديك  حتى جاءت على ما 

الذي تولى مهمة تدقيق هذه الرسالة، كما أتقدم بالشكر الجزيل من جميع أساتذة قسم العلـوم  

السياسية في جامعة النجاح الوطنية الذين لم يبخلوا علي بعلمهم وتوجيهاتهم خـلال تتلمـذي   

ساتذة وأصدقاء في آن، وشكري الجزيل لزملاء دراستي رفاق الـدرب  على أيديهم فكانوا لي أ

  .والى كل من ساهم في إتمام هذه الرسالة
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  "إقــــرار"

  : أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

دور الاتحاد الأوروبي في التنمية السياسية تجاه الأراضي الفلسطينية 

  )م2007- م1991(المحتلة 
The role of the EU in the political development 

Towards Palestinian Occupied Territories 
(1991-2007)  

أُقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة، إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت 

ية درجة الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها، لم تُُقدم من قبل لنيل أ
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  المحتلةسياسات الاتحاد الأوروبي التنموية في الأراضي الفلسطينية 

  )م2007-م1991(

  إعداد 

  عصام حمدان محمد بني فضل

  إشراف 

  الدكتور عثمان عثمان

  الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على سياسات الاتحاد الأوروبـي التنمويـة، ومعرفـة       

تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية في الضفة الغربيـة وقطـاع   

ا إذا ساهمت في بناء اقتصاد فلسطيني يساعد على قيام دولة فلسطينية مستقلة، أم أنها غزة، وفيم

 وتلقـي كانت مجرد سياسات أمنية ذات طابع اقتصادي تنموي لحماية إسرائيل، وضمان أمنها، 

الدور السياسي الأوروبي في العملية السلمية منذ انطلاقها عقب مؤتمر  الضوء على هذه الدراسة

وصولا إلى مؤتمر أنابوليس للسلام الذي انعقـد فـي نهايـة عـام      م،1991سلام عام مدريد لل

  .م2007

وتناقش الدراسة أثر السياسات الإسرائيلية على التنمية الفلسطينية عقـب توقيـع اتفـاق      

أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية بعدها، ودور الاتحاد الأوروبي في التخفيف مـن حـدة هـذه    

  .المساعدات المالية التي قدمها للشعب الفلسطيني لبناء اقتصاد وطني السياسات من خلال

 والقضـية محددات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشـرق الأوسـط   عن أورد الباحث لمحة 

كالعوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، تطرق الباحث إلـى دور الاتحـاد    الفلسطينية،

لسطينية خلال الفترة التي سبقت توقيع اتفاقية أوسلو، وذكر المساعدات الأوروبي تجاه القضية الف

  .التي قدمها الاتحاد للشعب الفلسطيني في تلك الفترة

وناقش الباحث دور الاتحاد الأوروبي في العملية السلمية عقب توقيع اتفاقيـة أوسـلو،     

للعب دور سياسي مؤثر فـي   وعلاقاته الاقتصادية والسياسية مع السلطة الفلسطينية، ومحاولاته

العملية السلمية في التسعينات، وموقفه من اندلاع الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة، ودوره فـي     



ل 

المبادرات الدولية التي أعقبت اندلاع الانتفاضة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وموقفـه  

العاشرة، ودوره في الحصار  من فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة

  .الذي فرض على الشعب الفلسطيني عقب فوزها في الانتخابات

وقف الباحث على سياسات الاتحاد التنموية منذ قيام السلطة وحتى مـؤتمر أنـابوليس،     

ودوره وبقية الدول المانحة في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وذكر الباحث المسـاعدات التـي   

شعب الفلسطيني خلال هذه الفترة، ونـاقش دوره فـي الإصـلاحات السياسـية     قدمها الاتحاد لل

الفلسطينية، وموقفه من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من بناء المستوطنات وتهويد القـدس، و  

من سياسة العقاب الجماعي التي انتهجتها إسرائيل ضد الشعب الفلسـطيني خاصـة فـي ظـل     

  .  الانتفاضة الثانية

لباحث لمجموعة من النتائج أهمها أن هدف الاتحاد الأوروبي من وراء تقـديم  وخلص ا

هذه المساعدات هو حماية أمن إسرائيل، من خلال ربط هذه المساعدات بمدى التـزام السـلطة   

، و الهدف هو البحث عـن دور سياسـي فـي    )الإرهابية(بمكافحة الإرهاب، وقمعها للمنظمات 

الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة وعلـى ملـف التسـوية     العملية السلمية في ظل هيمنة

السلمية، حتى لو أقتصر هذا الدور في البداية على تقديم المساعدات، إلا أنه فشل فـي ترجمـة   

ورقة المساعدات للعب دور سياسي فاعل نتيجة خضوعه للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي 

، ولهذا بقي ثانويا، ومكملا للدور الأمريكي فـي المنطقـة   رأت أن دوره منحاز لصالح العرب

  .العربية

قـد   وترى هذه الدراسة أن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وبقية الدول المانحة

فشلت في أحداث تنمية اقتصاديه فلسطينية حقيقية، لأنها قدمت بدوافع سياسية لإنعـاش العمليـة   

لسطيني قوي ومستقل، ولأن الدول المانحة وعلى رأسـها الاتحـاد   السلمية وليس لبناء اقتصاد ف

الأوروبي قدمت هذه المساعدات وفق خطة تنموية تتناسب مع أهدافها السياسـية، ولـيس مـع    

احتياجات الشعب الفلسطيني، كما فشلت هذه المساعدات في تعويض الاقتصاد الفلسـطيني عـن   

اجتياحات لمدن الضفة والاغلاقـات  ( رائيلية التعسفيةالإس تالخسائر التي تكبدها نتيجة للممارسا



م 

بحق الشعب الفلسطيني خـلال فتـرة    )ونشر الحواجز العسكرية في كافة أرجاء الضفة الغربية

الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بل ساهمت في تحمل الأعباء عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضـي  

    .الفلسطينية المحتلة



 1

  المقدمة .1

 م للاحتلال الصهيوني بوسـاطة العصـابات الصـهيونية   1948فلسطين عام تعرضت 

من أراضـي فلسـطين    %78ن قيام دولة إسرائيل على لعأو ،)الأرغون، الهاغاناة الشتيرون،(

الضـفة   ألحقـت تحت السيطرة العربية،  فظل، )الضفة،قطاع غزة( هاالانتدابية، أما ما تبقى من

، وكان تحت الإدارة المصريةقطاع غزة  ووضع، م1950عام  ةللملكة الأردنية الهاشميالغربية 

جئين الـذين أرغمـوا   اللامن نتائج الاحتلال الصهيوني لفلسطين أيضا هجرة مئات الآلاف من 

للاجئين الينتهي بهم المقام في مخيمات  على ترك أراضيهم وبيوتهم بسبب الإرهاب الصهيوني،

العربيـة المجـاورة لفلسـطين لبنـان         وفـي الـدول  التي أقيمت لهم في غزة والضفة الغربية 

  .  1مصرو سوريا،و الأردن،و

ونـروا  بإنشـاء الأ ) 302(م القـرار رقـم   8/12/1949واتخذت الأمم المتحدة فـي      

)UNRWA(، نجئـين الفلسـطينيي  للاوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل ا )united nations 

relief and work  agency(،  طحين الرز وكالعملها على تقديم المعونات العينية التي اقتصر

  .2للاجئين المسجلين رسميا لدى دوائر وكالة الغوث ،سكرالو

وأمدته بالسـلاح  ه عسكريا، تأغلبية الدول الأوروبية بالكيان الإسرائيلي ودعم تواعتراف

 ـ) فرنسا بريطانيا، إسرائيل،( في حملة السويس ت معهتحالفو والعتاد، فـي  اركتها من خلال مش

فـي مسـعى منهـا لوقـف      ،الجزائرفي الحملة لضرب عبد الناصر ومعاقبته على دعم الثوار 

بريطانيا فرض سيطرتها مع فرنسا علـى   توحاول بالسلاح والعتاد والمال من مصر، همتزويد

حيث أدى التدخل الدولي مـن جانـب القـوتين     ومنع مصر من تأميمها، ،قناة السويس عسكريا

الانسـحاب مـن   علـى  لولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لإجبار فرنسا وبريطانيا العظميين ا

وإفهامهما بطريقة غير مباشرة أنهما ليس من يقرر وضـع   ،المنطقة،ووقف الحرب على مصر

                                           
، الطبعة الأولى، بيروت، مركز دراسـات الوحـدة   أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليـوم .  ،بشارةخضر 1

 264-262، ص ص2003العربية، 
  265المرجع نفسه، ص 2
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تخرج فرنسـا وبريطانيـا مـن    ف في العالم، يينوأنهما لم يعودا القوتين العظميين الأول ،المنطقة

الاتحـاد   الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،   (ن هما القوتان العظميان الجديدتا، لتحل مكانالمنطقة

  .1وتقبل بدورها الثانوي التابع لدور الأمريكي ،لتنكفئ أوروبا على نفسهاو ،)السوفيتي

وهو توقيع معاهدتين هـامتين فـي رومـا     ،م حصل تطور أوروبي هام1957في عام 

 التي حملت تسمية السـوق الأوروبيـة   ،"الأوروبية المجموعة الاقتصادية"لقيام الأولى أسست ،

بموجب ذلك توطـدت   ،"يةالمجموعة الأوروبية للطاقة الذر"المعاهدة الثانية وأسست  ،المشتركة

وهـي   ،م فيمـا بينهـا  1967و تم دمج المنظمات الأوروبية عام .  الدول الأوروبية العلاقة بين

 ،"السـوق الأوروبيـة المشـتركة   "و، "حجـري للصلب والحديد والفحـم ال  المنظمة الأوروبية"

معلنة بذلك ولادة مجموعة أوروبية موحدة تباشر عملهـا   ،"المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية"و

في محاولة من أوروبا الموحـدة لتكـون قـوة     ضمن مؤسسات أوروبية اتحادية، ،من بروكسل

الموجـودتين   )الاتحاد السـوفيتي  الولايات المتحدة الأمريكية،(عظمى موازية للقوتين العظميين

  .2الدولية على الساحة

عقـب   م،1967بدأت السياسة الأوروبية تنخرط في شؤون المنطقة من جديد منذ عـام  

وقطعه  في فرنسا للحكم ) Charles de Gaulle 1890-1970 ( وصول الجنرال شارل ديغول

انطـلاق سياسـة فرنسـا    و  ،م1967عام  إسرائيل بعد هجومها على الدول العربيةالسلاح عن 

ليتطـور   حيث تم توقيع اتفاقيات تجارية مع دول المغرب العربـي،  ،"السياسة العربية"المسماة 

تحاد الأوروبي وثيقة الإبتبني  ،م1971الموقف الأوروبي بعدها تجاه القضية الفلسطينية في عام 

                                           
مجلـة الفكـر    ،")المسـار ومنطـق التطـور   (م 1982-1948الأمريكيـة  -العلاقات الإسرائيلية" .جمال عبد الجواد، 1

  ، منشورة على الموقع الإلكتروني التالي54-9، ص13الاستراتيجي العربي، العدد
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=366  

  ، في الموقع الإلكتروني "أوروبا خمسون عاما على الاتحاد" .غسان أبو حمد، 2
 http://www.al-akhbar.com/ar/node/26763 
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ولـم تنشـر    ،وثيقة بقية سريةإلا أن هذه ال 242 شومان التي تدعوا لتطبيق قرار الأمم المتحدة

  1.بسبب الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على أعضاء المجموعة الاقتصادية

م وإدراك الاتحاد الأوروبي ضرورة أن يكون لـه  1973ونتيجة الصدمة النفطية عام     

 ـ هوإدراكا من علاقات سياسية واقتصادية مميزة مع العالم العربي،لضمان إمداداته النفطية، أن ب

وأنها المفتاح الحقيقي لأي علاقة مميزة مع  ،القضية الفلسطينية هي أساس الاستقرار في المنطقة

 "إعلان بروكسـل "م 1973 نوفمبر/تشرين الثاني 6الاتحاد الأوروبي في  صدرأ العالم العربي،

فيه بأنه لإحلال السلام العادل والشامل يجب أن تأخذ بعـين الاعتبـار الحقـوق    الذي اعترف 

  .2نللفلسطينييمشروعة ال

 نالفلسـطينيي حيث تم اعتبار  ،م في إعلان لندن1977يتطور الموقف الأوروبي عام و    

م بإعلان البندقية 1980صل قمة التطور الأوروبي من القضية الفلسطينية عام تو ،شعبا له هوية

طينية التـي  يجاد حل عادل للقضية الفلسإيجب أخيرا "حيث تضمن هذا الإعلان في بندة السادس

ليست مجرد قضية لاجئين،يجب إتاحة المجال للشعب الفلسطيني الذي يعي نفسـه علـى هـذا    

ليمارس بكل حرية حقه في تقرير المصير،بعملية ملائمة محددة فـي إطـار التسـوية     الأساس،

وبالتـالي علـى الشـعب     تنطبق هذه المبادئ على جميع الأطراف المعنيـة،  ..السلمية الشاملة

  3 ".التي يجب ضمها للمفاوضات  .ف.ت.ني ومالفلسطي

أثناء الانتفاضة الأولى ضد الشـعب   في إسرائيل امارسته تيوبسبب سياسات القمع ال 

م تجميد البروتوكولات الماليـة مـع   1988مارس /قرر البرلمان الأوروبي في آذار ؛الفلسطيني

لى تجميد التعاون العلمي مـع  م اتخذ قرارا يدعو إ1990يناير /كانون الثاني 18إسرائيل، وفي 

                                           
، بيروت، مركز دراسـات الوحـدة    ، ترجمة جوزف عبدا الله)القرابة والجوار(أوروبا والوطن العربي.  بشارة خضر، 1

 95-94م، ص ص1993العربية، 
  95-94، ص صالمرجع نفسه 2
  104-103، صالمرجع نفسه 3
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لشعب الفلسطيني وإغلاقهـا للجامعـات   عند اضد التعليم قمعية بسبب انتهاجها سياسة  إسرائيل،

  . 1الفلسطينية

ليصل مجموع هذه  ،م1971عام وتمويلها ونروا الأ وبي قد بدأ بدعمن الاتحاد الأوروكا

ايكوا مساعدات مـن ميزانيـة   مليون  557م مبلغ 1998إلى عام م 1971المساعدات منذ عام 

 أما مساعدات الدول الأعضاء في الاتحاد، في الفترة نفسها للاونروا فقـد بلغـت   ،الاتحاد لوحده

 %20م ما نسـبته  1990بحيث وصلت مساعدات الاتحاد الأوروبي عام  ،2مليون ايكوا 1350

  3.هاليصبح الاتحاد الأوروبي أكبر المانحين ل ،ونروامن ميزانية الأ

الاتحاد الأوروبي الممول الرئيس لعملية السلام كونه المتبرع الأول لأطراف النزاع  ظل

التي تلقتها السـلطة   من إجمالي المساعدات %45حيث قدم للسلطة  ،خاصة الجانب الفلسطينيوب

لـه  عـين  وقد  شريك تجاري مميز للجانب الإسرائيلي، ذلككهو و ،م1993منذ عام  الفلسطينية

م في محاولة منة للعب دور رئيس فـي عمليـة   1996لام في المنطقة في عام للس اخاص ممثلا

ونروا منذ بدايـة الانتفاضـة   لأولهو أكبر جهة مانحة للشعب الفلسطيني ف  .السلام في المنطقة

تعكس مساعدات الاتحاد الأوروبي خليطـا مـن المسـاعدات الطارئـة      و م،2000الثانية عام 

والمساعدة في عمليات إصـلاح مؤسسـات    ،ى المدى المتوسطوالإجراءات لبناء المؤسسات عل

دور كبيـر   لهوكان  أدت إلى تحسن كبير في إدارة السلطة للمال العام، التيالسلطة الفلسطينية 

  .4وتعزيز مؤسسات القضاء الفلسطيني ودعمها ،في تدريب رجال الأمن الفلسطينيين

 

  
                                           

  596-588مرجع سبق ذكره، ص ص، أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم . بشارة خضر، 1
  573-568المرجع نفسه، ص ص 2
، القدس ورام االله، معهد أبحـاث  الإطار الحالي والعلاقة المستقبلية: علاقة فلسطين بالاتحاد الأوروبي . نعمان كنفاني، 3

 5،ص2000،)ماس(السياسات الاقتصادية الفلسطيني 
، على "الاتحاد الأوروبي وفلسطين: قة الإستراتيجية والمؤشر الوطنيور" .مكتب المفوضية الأوروبية في رام االله وغزة 4

  الموقع الإلكتروني التالي 
http://www.delwbg.ec.europa.eu/ar/eu_and_palestine/strategy.htm  
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  :أهداف الدراسة2:1   

هذه الرسالة إلى دراسة السياسات التنموية للاتحاد الأوروبـي  يهدف الباحث من وراء     

ومعرفة تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية في الضفة الغربيـة  

 وفيما إذا ساهمت في بناء اقتصاد فلسطيني يساعد على قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقطاع غزة،

 منية ذات طابع اقتصادي تنموي لحماية إسرائيل، وضمان أمنهـا، أم أنها كانت مجرد سياسات أ

كما سنحاول معرفة موقف الاتحـاد   ولإيجاد دور سياسي للاتحاد الأوروبي في العملية السلمية،

الأوروبي من سياسة الحصار الاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل على الأراضـي الفلسـطينية،   

  . ية لبناء اقتصاد فلسطيني فاعلوتبعاته على الجهود التنموية الأوروب

تهدف هذه الدراسة كذلك إلى الاطلاع على أهمية اتفاقية الشراكة الفلسطينية الأوروبية و   

م التي وقعتها منظمة التحرير نيابة عن السلطة وأثرها في تطوير الاقتصـاد  1997الموقعة عام 

ة على تحقيق تنمية سياسية فعليـة  الفلسطيني في الضفة والقطاع، وفيما أذا ساعدت هذه الاتفاقي

 .في الأراضي الفلسطينية، خلال السنوات العشر الماضية من عمر الاتفاقية

  :أهمية الدراسة 3:1

لكـن لـم    ،التنمويةالاتحاد الأوروبي هناك العديد من الأبحاث والدراسات عن سياسات     

أهميـة لانعكاسـات هـذه     تعطولم  ،للجانب الأمني من هذه السياسات بشكل كافيتطرق أحد 

السياسات على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الأراضي الفلسطينية من جـراء  

  .هذه السياسات التنموية

الباحث في هذه الدراسة على موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية قبـل   اطلع

وصولا لاتفاقيـة   ،قضية الفلسطينيةرى تطور الموقف الأوروبي تجاه اليل ،للسلاممؤتمر مدريد 

طلع على دور الاتحاد الأوروبي في العملية السلمية التـي بـدأت عـام    او م،1993أوسلو عام 

مـرورا بالانتفاضـة    ،م2007السياسي والاقتصادي من أوسلو إلى عام  هم وصولا لدور1993

لاقتصـادي والتنمـوي   ودوره السياسـي وا  ،وموقف الاتحاد الأوروبي منها ،الفلسطينية الثانية
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ليكون له دور رئيس وفاعـل فـي    فيه هوالدور الأمني والاقتصادي والسياسي الذي لعب.خلالها

  . عملية السلام، وتأثيرات هذه السياسات الاقتصادية والأمنية على الجانب الفلسطيني

في أنها توفر معلومات وتقييم موضوعي مـا أمكـن    ،من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة   

 السياسية تجـاه  ة ميالتنفي الاتحاد الأوروبي  دورلتلقي الضوء على و صانع القرار الفلسطيني،ل

كما تسلط   ،امةعبالممول الرئيس للسلطة الفلسطينية وعملية السلام  هالأراضي الفلسطينية، بوصف

 هذه الدراسة الأضواء على الانعكاسات الايجابية والسلبية لهذه المسـاعدات علـى الأراضـي   

بخلـق   ،حققت أهدافها الخاصـة قد فيما إذا كانت وتحاد نتيجة السياسات التنموية للإ ،الفلسطينية

كما سنحاول التطرق لسياسـة   يساعد على قيام دولة فلسطينية مستقلة، ،اقتصاد فلسطيني مستقل

 ،وأبعادها السياسـية والاقتصـادية والأمنيـة    ،ومؤتمر برشلونة ،الاتحاد الأوروبي المتوسطية

 ،الفلسطينية الأوروبية المؤقتـة   واتفاقية الشراكة وتأثيرات هذه السياسة على السلطة الفلسطينية،

كذلك و والأبعاد الأمنية التي نتجت عن هذه الاتفاقية، ،وأثرها على التنمية الاقتصادية والسياسية

 ا حركة حمـاس ل الحكومة العاشرة التي شكلتهظسياسات الاتحاد الأوروبي التنموية في معرفة 

ودور الاتحاد في الإصلاحات الماليـة والإداريـة والسياسـية التـي      ،م2006فبراير /في شباط

من خلال استحداث منصب رئاسـة   ،وتنميته اقترحها الاتحاد لتطوير النظام السياسي الفلسطيني

ب أجهزة ثل تدريم وتأهيلها في بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية المختلفة توالمساعدا الوزراء،

والمشاركة في مراقبة الانتخابات الفلسـطينية مـن    ،، ودعم القضاء الفلسطينيالأمن الفلسطينية

  .قبين للإشراف على سير الانتخاباتخلال إرسال مرا

  :مشكلة الدراسة 4:1

الاتحاد الأوروبي هو الممول والمانح الرئيس للشعب الفلسطيني منذ بداية عملية السلام     

واتخاذ سياسات تنمويـة فـي    ،يث يحرص على تقديم المساعدات المالية للسلطةح وحتى الآن،

إلا أن المشـكلة   بناء اقتصاد فلسطيني يساعد على قيام دولة فلسـطينية، ل ،الأراضي الفلسطينية

المسـاعدات للشـعب    هـذه  الاتحاد الأوروبي لتقديم يشترطهاتكمن في المتطلبات الأمنية التي 

لفصائل الفلسطينية المقاومة للاحـتلال  ا واعتبار ،كافحة الإرهاب الفلسطينيم :منهاالفلسطيني، و
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 جعـل يمما  ،القضاء عليها ومكافحتها ةمن السلطة الفلسطيني هوطلب الإسرائيلي فصائل إرهابية،

كمـا أن الحصـار    ،الأمـوال  هـذه  لحماية إسرائيل مقابـل  امنيأ كيلاوالسلطة الفلسطينية  من

 ؤهما يتم بنـا وتدمير إسرائيل  عرقلةو ،الشعب الفلسطيني علىسه إسرائيل الاقتصادي الذي تمار

وانجازه من الجانب الأوروبي لصالح الشعب الفلسطيني على الأرض جعل هذه المساعدات دون 

  . أي فائدة تذكر

تتحدد مشكلة الدراسة في معرفة الآثار الحقيقية التي تتركها المساعدات التي يقدمها 

قامة دولة فلسطينية قادرة على الصمود والنمو في إ على ،وبي للفلسطينيينالاتحاد الأور

  . عتماد على المساعدات الخارجيةبعيدا عن الإ ،المستقبل

  :أسئلة الدراسة 5:1

 ؛من خلال دراستنا لدور الاتحاد الأوروبي التنموي في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة  

ليها، حتى يتضح  موقف الاتحاد الأوروبي من القضية ع أسئلة عديدة تحتاج إلى الإجابةتواجهنا 

مـا  هم هذه الأسئلة أو ،وأهداف السياسات التنموية التي يتبعها في الأراضي المحتلة ،الفلسطينية

  :يلي

 وسلوا للسلام؟أما موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية قبل اتفاق  .1

أكثر مما تخدم الاقتصاد  ينالإسرائيلي هل المساعدات الأوروبية تخدم الأمن والاقتصاد .2

 الفلسطيني وأمن الفلسطينيين؟ 

وما هي  ونوعيتها؟ ما هي طبيعة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين .3

 الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي على الجانب الفلسطيني مقابل صرفها؟

  وروبية أن تخدم عملية السلام في المنطقة؟كيف يمكن للمساعدات المالية والاقتصادية الأ .4

ما موقف الاتحاد الأوروبي من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل بحق  .5

 الشعب الفلسطيني؟
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ما موقف الاتحاد الأوروبي من الإغلاق الاقتصـادي والتـدمير الممـنهج للاقتصـاد      .6

 ـو ،الذي تمارسه إسرائيل ،الفلسطيني ر علـى سياسـات الاتحـاد    الذي يوثر بشكل كبي

  التنموية في الأراضي الفلسطينية؟

ما موقف إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من دور الاتحاد الأوروبي فـي عمليـة    .7

  وسياساته التنموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ؟ ،السلام

خاصـة  وب دورهما و ؟ما موقف الجانب الفلسطيني من الدور الأوروبي في عملية السلام .8

  في اللجنة الرباعية؟

  :فرضيات الدراسة6:1  

  :محاولتها دحض الفرضيات التالية تنطلق هذه الدراسة من

علـى   همن حرص تنبعأن سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية في الأراضي الفلسطينية : الأولى

 الإسـرائيلي، باعتباره عاملا أساسيا لحل الصراع العربـي   ،أمن دولة إسرائيل وأمن مواطنيها

والإنماء الاقتصـادي   ،الاقتصاديوهذا الحل هو أحد أسباب الدعم الأوروبي لإنماء الفلسطينيين 

 ئـه لاحتوا المديين القصير والطويل، علىبنظر الأوروبيين هو أفضل الضمانات لأمن إسرائيل 

  .العنف والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي

ل في الصراع العربي اعليكون له دور سياسي هام وفأن الاتحاد الأوروبي يسعى : الثانية

حيث يسعى  والدخول إلى الشرق الأوسط من بوابة المساعدات المالية للفلسطينيين، ،والإسرائيلي

بهدف المحافظة على مصالحة  لدور أكثر محورية في المنطقة في ظل الهيمنة الأمريكية،

  .الاقتصادية والإستراتيجية الهامة

 أوسلومنذ توقيع اتفاقية  الأوروبي للشعب الفلسطينيالمساعدات التي قدمها الاتحاد  أن: الثالثة

 وإنماتنمية سياسية واقتصادية،  أحداثلم تكن من اجل  م،2007وحتى نهاية عام م 1993عام 

  .قدمت بدوافع سياسيه من اجل بناء سلام وليس بناء دولة
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  :ج الدراسةهامن7:1  

وصـف البيانـات   في  لأهميتهنظرا  ،منهج الوصفي التحليليالباحث في بحثه ال استخدم

كما وتم  ،ونقدها وتحليلها موضوع الدراسةب الخاصةوالقرارات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي 

تحليل السياسات التنموية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية والأهـداف التـي يرمـي    

  .السياساتلتحقيقها من خلال إتباع هذه 

  :حدود الدراسة 8:1

تقتصر حدود الدراسة على التنمية السياسية بالدرجـة الأولـى مـع التطـرق للتنميـة      

الضـفة  (مكان الدراسة الأراضي الفلسطينية المحتلة  الاقتصادية بمقدار ما يخدم أهداف الدراسة،

 ونهايةم 1991خلال الفترة الزمنية الواقعة بين مؤتمر مدريد للسلام عام  ،)الغربية وقطاع غزة

  .م2007عام 

  :أقسام الدراسة9:1 

يتكون من خطة الدراسة التي تحتـوي أهـداف الدراسـة وأهميتهـا والأسـئلة      : الفصل الأول

  .الفرضيات التي سوف نناقشها في هذه الدراسة

يتناول فيه العوامل التي تؤثر على صنع القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبـي  : نيالفصل الثا

  .قتصادية والعسكرية وغيرهاكالمصالح الا

 يتناول موقف الاتحاد السياسي من القضية الفلسطينية قبل مؤتمر مدريد للسلام،:  لثالثالفصل ا

  .قبل هذا التاريخ نكما يلقي الضوء على المساعدات التي قدمها للفلسطينيي

 ـ: الرابعالفصل  ن اتفاقيـة  التعرف على موقف الاتحاد الأوروبي من مؤتمر مدريد للسلام، و م

أوسلو الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وسياسة الاتحـاد الأوروبـي المتوسـطية،    

وانطلاقها في مؤتمر برشلونة، ومشاركة الجانب الفلسطيني فيهـا ممـثلا بمنظمـة التحريـر     

روبـي  الفلسطينية، ويتطرق لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الانتقالية الموقعـة بـين الاتحـاد الأو   
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إلى بدايـة   ةم، وسياسات الاتحاد في الأراضي الفلسطيني1997ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 

  .م2000الانتفاضة الفلسطينية في عام 

قتصـادي مـن الانتفاضـة    يتناول موقف الاتحاد الأوروبـي السياسـي والا  :  الخامسالفصل 

إسرائيل مناطق السلطة الفلسـطينية،   ومن عملية السور الواقي الإسرائيلية، واحتلال ،الفلسطينية

والدمار الكبير الذي خلفه ذلك الاجتياح، وموقفه من سياسة الإغلاق، ومن وفاة الرئيس عرفات، 

ووصول محمود عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية، ومن تشكيل الحكومـة العاشـرة و حكومـة    

  .الوحدة الوطنية، وسيطرة حماس على قطاع غزة

ف على السياسات التنموية للاتحاد والمساعدات المالية التي قدمها منذ قـدوم  يق: السادسالفصل 

م، وأثر السياسات التنموية الأوروبية في بناء اقتصاد فلسـطيني،  2007السلطة وحتى نهاية عام 

وأثر الحصار الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني و على سياسـات الاتحـاد التنمويـة فـي     

ودور الاتحاد في الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسـطيني  الأراضي الفلسطينية، 

، وتناول دور الاتحاد في الإصلاح، وفـي  م2006الانتخابات التشريعية عام  بعد فوز حماس في

دعم مؤسسات السلطة الفلسطينية السياسية والإدارية والقانونية منذ نشوء السلطة الفلسطينية عام 

  . 2007م وإلى عام 1993

تناول موقف الاتحاد الأوروبي من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في فلسطين : السابعالفصل 

المحتلة، وموقفه من الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ومن الاستيطان في 

  .الضفة وتهويد القدس

، والتوصيات التي يتطرق لنتائج الدراسة التي توصلنا إليها في دراستنا هذه: الثامنالفصل 

  .للجهات المعنية من مؤسسات حكومية وأكاديميين وإعلاميين انوجهه
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  الدراسات السابقة10.1 

سياسات الاتحاد الأوروبـي  " بعنوانعلى الحاج في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه  يرى

عـام  الصادرة عن مركز دراسات الوحـدة العربيـة   ، "في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة

ومبادرات جـادة لحـل الصـراع العربـي      اأن دول الاتحاد الأوروبي لم تأخذ موقف م،2003

تبنـت  ، بعد ذلـك  مة النفطية وقطع النفط عن أوروبابسبب الصد م،1973الإسرائيلي حتى عام 

تمثلت في إصـدار بيـان     .1أوروبا سياسة دبلوماسية جماعية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي

، فها من الصراع العربـي الإسـرائيلي  وضحت فيه موق ،م1973تشرين الثاني  6بروكسل في 

 ،عملية السلام على احترام سيادة واستقلال كل دولة فـي المنطقـة   قيامحيث تضمن هذا البيان 

 ثم ،العيش بسلامفي الاعتبار حق إسرائيل  في خذأمع  ،وعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة

و تضـمن  في جلسات الحوار العربي الأوروبـي،  م 1977وروبي عام تطور موقف الاتحاد الأ

وحقـه فـي    ،البيان الختامي لهذه الجلسات الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

يـر وضـع   يوتغ ،ومعارضة الاتحاد الأوروبي لسياسة الاستيطان ،إقامة دولة فلسطينية مستقلة

السياسـات الأمنيـة    فقـد فرضـت   ،قضية الفلسطينيةضافة إلى موقف أوروبا من الوإ القدس،

 بهدف حماية مصالحها الحيوية والإستراتيجية في المنطقـة،  ،الأوروبية نفسها على دول الجوار

حيث تطور الإدراك الأوروبي لأهمية الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية بعد مؤتمر هلسـنكي  

ل الاتحاد الروسي بترتيب وضعة الاقتصـادي  وانشغا ،وبعد انتهاء الحرب الباردة م،1975عام 

ومعانات الولايات المتحدة مـن مشـكلات    ،والسياسي مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة

 الاتحـاد   تمما أدى إلى اتسـاع مسـؤوليا   اقتصادية ذات تأثير سلبي على المجتمع الأمريكي،

تحقيق السـلام   لمساعدة فيل ،عية خاصةسياسات أمنية ودفا اتخاذ فعه إلىود ،الدولية والإقليمية

السياسات الأوروبية تجاه جميع دول المنطقة العربيـة   ارتكزتجل ذلك أومن   .والأمن الدوليين

نتيجـة تنـامي    ،الأمنية قدرا كبيرا من الاهتمـام  لسياساتاوإعطاء  مين الاستقرار فيها،أعلى ت

 ،مصالح الاتحاد الأوروبي الكبيرة هددت تيال الحركات الإسلامية الأصولية في المنطقة العربية،

                                           
مركـز  ، رسالة دكتوراه، بيروت، سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة . يعل الحاج، 1

  296-295ص ص. 2003دراسات الوحدة العربية، 
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وانتشار ظـاهرة العنـف فـي     ،الطبيعة الإقليمية ذياستمرار النزاع العربي الإسرائيلي كذلك و

  1.المنطقة العربية

ن أ ،"أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم" هبشارة خضر في كتاب بينكما    

ه القضـية الفلسـطينية فـي إعـلان المجلـس      موقف الاتحاد الأوروبي كـان واضـحا تجـا   

 ،فيه موقفا واضحا من الصراع العربي الإسـرائيلي  ى،الذي تبن"1980إعلان البندقية "الأوروبي

استنادا إلى قراري الأمـم   ،جل عملية السلامأن على أوروبا القيام بدور خاص وملموس من أو

ن الشعب الفلسـطيني لـه   أو ،لاجئينن المشكلة الفلسطينية ليست مشكلة وأ  338 ،242المتحدة 

ن الاتحـاد الأوروبـي لا   أو حق ممارسة تقرير المصير في نطاق تسوية سياسية شاملة للسلام،

ن أي اتفاق حول هذه المدينة يجـب  أو ،يقبل أي مبادرة أحادية الجانب هدفها تغير وضع القدس

وتشـكل   ،يلية غير قانونيةن المستوطنات الإسرائأو ،ماكن المقدسةأن يشمل حرية الوصول للأ

  .2السلام في المنطقة عقبة في وجه

اقـر الاتحـاد الأوروبـي برنـامج      وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الفلسطينية الأوروبية،   

م ضـمن خطـة   1997 إبريل/نيسان29لمكافحة الإرهاب بتاريخ  ،مساعدات للسلطة الفلسطينية

ابية في المنـاطق التـي   والأعمال الإره .هابمكافحة الإرلعمل تدعو لدعم السلطة في جهودها 

إداريا كي تتمكن من القيام بهذه المهمة من خلال برنامج مسـاعدات   وتهيئتها تخضع لسيطرتها

حيث يهدف الاتحاد الأوروبي من تقديم هذه المساعدات تعزيز قدرة السلطة  مدته ثلاث سنوات،

 إضـافة إلـى   ي عملية صنع السـلام، والمساهمة فمكافحة الإرهاب في مناطق سيطرتها، على 

  . 3تأهيل عناصر الأمن الفلسطينية حتى تتمكن من الرد على العمليات الإرهابية بفاعلية وكفاءة

الإطار :علاقة فلسطين بالاتحاد الأوروبي" هاعنوانالتي نعمان كنفاني في دراسته  ويرى    

ة جديدة من الشراكة بـين الاتحـاد   أن إعلان برشلونة دشن مرحل  ".الحالي والعلاقة المستقبلية

                                           
، رسالة دكتوراه، بيروت، مركـز  سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة . يالحاج، عل 1

 300-296ص ص. 2003دراسات الوحدة العربية، 
 544-542ع سبق ذكره، ص ص، مرجأوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم . خضر، بشارة 2
 522-516المرجع نفسه، ص ص 3
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تحـاد الأوروبـي   حيث يدعو إلى أقامة شراكة شـمولية بـين الا   الأوروبي والدول المتوسطية،

وإعطاء المزيد من  ،، من خلال تقوية الحوار السياسي والتعاون الاقتصاديوشركائه المتوسطين

رئيسة الثلاثـة للإعـلان وهـي    ولتحقيق الأهداف ال ،التركيز على الأبعاد الاجتماعية والثقافية

والشراكة في الشؤون الاجتماعيـة والثقافيـة    ،والشراكة السياسية والأمنية ،الشراكة الاقتصادية

ولكي تتحقق هذه الأهداف لابد من تأسيس شراكة اقتصادية ومالية قائمة على أنشاء   .والبشرية

وتعاون مالي مـن   ،شتركوتخطيط م ،، وتعاون اقتصادي2010منطقة تجارة حرة بحلول عام 

  .1الاقتصادية والمالية للشركاء المتوسطيين  الاتحاد خلال زيادة مساعدات

اتفاقيات اقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول  وقعتولتطبيق هذه المبادرة 

م، 1997السـلطة الفلسـطينية   م،1995اسـرائيل  م،1995تونس م،1995المغرب ( المتوسطية 

أما العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية فهي عبارة عن اتفاقيـة    ).م1997الأردن 

، حيث مـن المفـروض أن   هاية الفترة الانتقاليةيفترض أن تستبدل بعلاقة معيارية عند ن مؤقته

هذه الاتفاقية إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين السلطة الفلسطينية والاتحـاد الأوروبـي    تفضي

وانسجمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين السلطة الفلسـطينية والاتحـاد     .م2010ام بحلول ع

تضمنت  إذ، ظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيلوسلوا للسلام الموقعة بين منأالأوروبي مع اتفاقية 

من الاتفاقية السماح للسلطة الدخول في معاهدات واتفاقيات دولية مع دول ومنظمات ) 9(المادة 

  .2ليةدو

ن أي امتيازات تمنحها أ، فد جمركي بين الضفة وغزة وإسرائيلجود شبة اتحالونتيجة و

هـي لصـالح   إسرائيل أو تتضمنها اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي 

 هذه الامتيازات غير موجودة في اتفاقية الشراكة الفلسطينية الأوروبيـة،  لأن ،الاتحاد الأوروبي

                                           
 15-12مرجع سبق ذكره، ص ص . نعمان كنفاني، 1
 19-18المرجع نفسه، ص ص 2
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لصالح الاتحاد الأوروبي نتيجة عدم الفصل بـين السـوقين الفلسـطيني     وتمنحها السلطة تلقائيا

  1.والإسرائيلي بشكل فعلي

  مفاهيم الدراسة 11.1

  :)(Ecoالأيكو 1.11.1 

منع التقلبات في أسعار صرف العملات للـدول  ) م1971(قررت الدول الأوروبية عام 

علـى اثـر قـرار    %) 2.25( قتصادية الأوروبية بنسـبة الأوروبية الأعضاء في المجموعة الا

الولايات المتحدة الأمريكية فك ارتباط الدولار بالسعر الرسمي للذهب الذي أنهى سعر الصرف 

نظام نقدي أوروبي ) م1971( وقد أنشأة المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام  .الثابت للعملات

 ).م1979(بدا العمل فيها فـي آذار  ة الأوروبية،موحد للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادي

، وهي عبارة سلة عملات مكونـة مـن   )الايكو( من خصائص هذا النظام وجود عملة مرجعية

عملات جميع الدول الأوروبية الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وان تحول كـل  

، وربط كـل عملـة مـن    من الذهب ومن عملتها إلى صندوق مشترك %)20( دولة ما نسبته

عملات الدول الأوروبية الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية بسعر صرف يرتبط بالأيكوا وسـعر  

كانت هذه العملة الجديدة هي بداية الطريق نحـو    .2للعملات الثنائية%) 2.25( صرف يراوح

  .تحقيق الحلم الأوروبي في العملة الأوروبية الموحدة بدلا من العملات المحلية

 :(Quartet)اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط2.11.1 

 2002عام  شكلهاهي لجنة  ةأو رباعية الدبلوماسي ،أو رباعية مدريد ،اللجنة الرباعية        

نتيجة لتصاعد الصراع في الشرق ) Aznar(بعد مؤتمر مدريد، رئيس الوزراء الإسباني أزنار

                                           
 39-35المرجع نفسه، ص ص 1
  ، على الموقع الإلكتروني التالي41، ص"أوروبا في اثني عشر درسا".  باسكال فونتين، 2
-http://www.delwbg.ec.europa.eu/ar/download/europe%20in%2012%20lessons

Arabic%20(2).doc  
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تهدف و ،والاتحاد الأوروبي وروسيا ،والأمم المتحدة ،المتحدة تتألف من الولاياتالأوسط، و

  . 1خارطة الطريقلمساعدة الأطراف المعنية على تطبيق 

 :موقعها على الانترنت اللجنة الرباعية بأنها فيطانية عرفت وزارة الخارجية البري       

عبارة عن تجمع غير رسمي مؤلف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "

كان الهدف المبدئي لهذه اللجنة مساعدة الإسرائيليين  ،2001وبرز للوجود أواخر عام  وروسيا،

  .2"وخطة عمل تينتعلى تطبيق توصيات ميتشل  نوالفلسطينيي

  :مفهوم التنمية 3.11.1

عملية إحداث " في علم الاقتصاد للدلالة على )development( ظهور مفهوم التنمية بدأ        

مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور 

عية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نو ،الذاتي المستمر

المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل 

زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية 

نات القرن الماضي انتقل مفهوم التنمية وفي ستي، "المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال

 بأنها"السياسية  ةالتنمي توعرف ليظهر كحقل مستقل عن علم الاقتصاد،وليشمل علم السياسية، 

، ليتطور "تغيير اجتماعي متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية عملية

الثقافية  ةما يعرف بالتنميفظهر  يرتبط بالعديد من حقول العلم والمعرفة،ومفهوم لاحقا ال

وظهرت التنمية الاجتماعية ، "تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان"التي

المؤسسات  الجماعة، الفرد،:تهدف إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع"التي

ية البشرية التي تهدف إلى مفهوم التنم واستحدث، "المنظمات الأهلية الاجتماعية المختلفة،

أقدم برنامج  هو ماو  .3"وتحسين أوضاعه في المجتمع تهقدرات الفرد وقياس مستوى معيش"دعم
                                           

1 Wikipedia, the free encyclopedia," Quartet on the Middle East',    
http://en.wikipedia.org/wiki/Quartet_on_the_Middle_East  

وفـوز  ) فك الارتباط(الدور الأوروبي في عملية التسوية الانسحاب الإسرائيلي أحدادي الجانب " . عبد الحكيم حلاسه، 2

  روني التالي، على الموقع الإلكت"حركة حماس في الانتخابات التشريعية
http://www.oppc.pna.net/mag/mag22/new_page_2.htm  

  م، على الموقع الإلكتروني التالي 2006اكتوبر/تشرين الأول11، "مفهوم التنمية.  "نصري عارف، 3
2.asp-arabic/dowalia/mafaheem-lhttp://www.islamonline.net/io 
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 ،"صانع التنمية وهدفها"م ليصبح الإنسان هو1990الأمم المتحدة للإنماء على تدشينه عام 

ه ومدربه وقادرة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشريه مؤهل "ةوأصبحت قدرة أي حضارة وأي أم

  .1"على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعلية

  :)political Science(  علم السياسة 4.11.1

والاسـتقرار السياسـي فـي تقـدم      هنظرا لدور ،أهم فروع العلوم الاجتماعيةمن يعتبر        

ويختلـف   ،"معالجة الأمـور  ساس يسوس أي يتصرف إلى" من لغة مأخوذة السياسةو الشعوب،

 "الموسوعة العربية العالمية  فهي في ،أخرى ومن عالم لآخر إلى من مدرسة تعريفها اصطلاحا

تعرف و ،"قرارات من أجل المجموعات والمجتمعات البشرية الإجراءات والطرق المؤدية لاتخاذ

 باشر هذه، فالدولة هي التي تيا وخارجيا من قبل الدولة والامةرعاية شؤون الامة داخل " أنهابـ

  .2"الرعاية، والأمة التي تحاسب الدولة بها 

  :)Public Policies( السياسات العامة 5.11.1

 ـ تعريفـا تعريفهـا    السياسات العامة صعوبة كبيرة فيوجد المختصون في مجال          اعلمي

ل النشاطات التي تقوم بها الحكومـة وتشـم  " ، وعرفها الدكتور احمد مصطفى الحسين بأنهاادقيق

مة كالتعليم والرعاية الصحية والطرق والإسكان كما نشاطات النظـام العـام   للأتقديم الخدمات 

ومفتشي الأسواق وتتضمن إدارة ومراقبة الأدوية والأطعمة بالإضافة إلى التحكم في الأنشـطة  

ة السياسية والاجتماعية كتنظيم الأسرة وتنظيم السير وغيرها من الأنشطة السياسية والاقتصـادي 

 .Eloise F( والـويس مـالون   )Charles Cochran( ، وعرفها شارلز كوشران"والاجتماعية

Malone( سياسية لتنفيذ برامج عامـة بغـرض تحقيـق أهـداف      تتشتمل على قرارا" بأنها

                                           
  كتروني التاليلعلى الموقع الإ ،"مفهوم التنمية بين القديم والحديث"_ 1

http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=2322  
 كترونـي لعلـى الموقـع الإ  م، 2008ابريل/نيسان 8 ،"سياسة والاستقرار السياسيعلم ال" . حمدأ عبد الرحمن حمتاي، 2

  التالي
http://news.maktoob.com/article/1617862/%D8%B9%D9%84%D9%85 
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8
%B1 
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اختيار الحكومـة للقيـام   "نهافقال إ )Thomas Dye( عالم السياسة ثوماس داي أما، و"اجتماعية

  .1"عن القيام بهبعمل ما أو الامتناع 

  محكمة العدل الدولية 6.11.1

م ومقرها في لاهـاي  1945في عام  تتأسس القضائي التابع للأمم المتحدة،  هي الذراع       

تقدم الاستشارات القانونيـة للهيئـات    والدول إليها،  تقدمهاوهي تنظر في القضايا التي  بهولندا،

مـن   تتكونام التي صدرت عن المحكمة قليلة نسبياً، وتعتبر الأحك ،الدولية التي تطلب منها ذلك

إعـادة   ويجوزسنوات،  9لمدة  ومجلس الأمن الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخبهمقاضياً،  15

بتواجـد  لا يسمح  و تحدد انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات،، ويانتخاب القضاة لفترة ثانية

  2.يحملان نفس الجنسية قاضيين أثنين

                                           
، 2002الأردن، مطبعة الجامعـة الأردنيـة،   -، عمان1، طمدخل إلى تحليل السياسات العامة . أحمد مصطفى الحسين، 1

  10-8صص 
  ، على الموقع الإلكتروني التالي"محكمة العدل الدولية" .مجلة ويكيبيديا 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A

%D8%A9 
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  محددات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. 2

تستند محددات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط بشكل عـام والقضـية   

  :خاص على عدة محددات أهمهاالفلسطينية بشكل 

  لإسرائيلوالتحيز الأوروبي  الإرث التاريخي: أولا

 ةمرحلوكان لكل  ،مرت بمراحل كثيرة ،بالوطن العربي قديمه قدم التاريخ أوروباعلاقة    

  .العربي والأوروبيالتاريخ مسار رسم في  بارز تأثير من هذه المراحل

واهتمام أوروبـا   بين أوروبا والعالم العربي،فهناك تساؤلات كبيره حول بداية الاتصال 

 ، هل كانت البداية عندما خضع العالم العربي للسيطرة الرومانية قبل المـيلاد، أم بالوطن العربي

 لوأوقف هجومها شـار  م،719عندما وصلت الجيوش الإسلامية إلى جنوب باريس  أ ذلكهل بد

أم عندما بـدأت   ، )Poitiers( هداءفي معركة بلاط الش )charle Martel 688-741(مارتل 

 م،797عام  )charleman 742-814( الرشيد وشارلمانالمراسلات والاتصالات بين هارون 

و  )Pope Urban II 1099-1042(وربـان  أأم ببداية الحروب الصليبية التي دعا إليها البابـا  

 م،1798عـام  حملة نابليون بونابرت على مصـر  مع أم  )1069-1291(استمرت بين أعوام 

الدولـة   ةالتي قسمت بموجها فرنسا وبريطانيا ترك م،1916بيكو  -مرورا بتوقيع اتفاقية سايكس

وتقديم العون  م،1948مرورا بمساندة اليهود في بناء وطن قومي لهم في فلسطين عام  العثمانية،

 ـ م،1956لإسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر عام  ا علـى  إلى مساندة إسرائيل في حربه

 ـ ،وصولا لدور أوروبا في بلـورة خارطـة الطريـق    م،1967الدول العربية عام  ن خـلال  م

  .1إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة اللجنة الرباعيةفي عضويتها 

تظهـر  م عندما بـدأت  1840عام  بدأتفأما علاقة أوروبا بفلسطين في العصر الحديث 

تبحث لها عن نفـوذ   ةبدأت كل دوله أوروبيو ،اطورية العثمانيةعلامات الشيخوخة على الإمبر

                                           
، دراسـات شـرق أوسـطيه   ، "توجهات الاتحاد الأوروبي نحو القضية الفلسطينية وعملية السلام " . احمد سعيد نوفل، 1

  42-39م، ص ص2003، خريف 25العدد
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أو تدعي أنها تحمي طائفة  ةأوروبي ةوأصبحت كل دول فتوالت الحملات التبشيرية، في فلسطين،

ر يروسيا تـوف  وادعت فرنسا أنها حامية الكاثوليك في الشرق،زعمت ف فلسطين، في ةمعين أقلية

كما أدعت بريطانيا حمايتها للطائفـه اليهوديـة فـي     المشرق،الحماية للطائفه الأرثوذكسية في 

وتثبيـت نفوذهـا فـي     ت الدول الأوروبية إلى وراثة تركة الدولة العثمانيةوسارع  .1فلسطين

الطريق التي تصل أوروبا  وبخاصة ومحاولة السيطرة على منطقه تقع في قلب العالم، المشرق،

 وكانت الحركة الصهيونية تعمل بين صفوف اليهـود   خلال هذه الفترة  .مستعمراتها في أسياب

يمكن الاسـتفادة   ةوجدت أوروبا في هذه الحركة فرصو فلسطين، في ستيطانالا علىتحريضهم 

نـابليون   عـرض في بداية القـرن التاسـع عشـر      .العربي امنها لفصل فلسطين عن عالمه

علـى قـادة   لسـطين  ف"  سان هدريان"في ) Napoleon Bonaparte 1821-1769(بونابرت

رئيس  هذا ما فعلهو الحركة الصهيونية مقابل أن يدعموه في مشاريعه الاستعمارية في المشرق،

الذي أيد الحركة الصهيونية فـي   )palmerston 1784-1865( نالوزراء البريطاني بالمرستو

هـود  واستغل الي متصف القرن التاسع عشر في مسعاها لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين،

فنجحوا في الحصول على وعد من الفرنسيين عرف  السياسة الأوروبية الاستعمارية المؤيدة لهم،

، قبل أن يطرح بلفور الذي يدعو لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين )kambo("كامبو" بوعد

 ،مع الحركة الصهيونية على ضرورة إيجاد دوله دخيلة في الشرق الأوسط أوروبا اتفقت وعده،

  .2ةعربي ةول دون قيام وحدتح

وموقفها من الصراع العربي الإسـرائيلي   ،علاقة أوروبا بالعالم العربي تتبعومن خلال 

 ،اع العربي الإسـرائيلي نلاحظ أن الدول الأوروبية اختلفت فيما بينها في كيفية النظر إلى الصر

فقد ساعدت إسرائيل فـي   الصراع العربي الإسرائيلي، فيالتأثير الأكبر  ةكانت صاحب فبريطانيا

وتحالفت معها إلى جانب فرنسا في العدوان الثلاثـي   ،واستمرت في دعمها م،1948قيامها عام 

على مصر عام  مشاركتها في العدوان الثلاثي أما فرنسا فقد أدركت أن م،1956على مصر عام 

ر سياستها يتغي ىإلفعمدت  على الأصعدة السياسية و الاقتصادية،خسائر فادحة سبب لها م 1956

                                           
  42-39ص ، صجع نفسهالمر 1
 42-39نفسه، ص صالمرجع  2



 20

أما الأقلية اليهودية في أوروبا فقـد اسـتغلت المحرقـة     ،ةديغول بطريقه حيادي لفي عهد شار

آو محاولـة الضـغط    ،لتبتعد عن إدانة إسرائيل ،لها للضغط على أوروبا تالنازية التي تعرض

  .1روتدعم السياسة الإسرائيلية بشكل مستم ،تؤيد إسرائيل على الدوام ولجعلها عليها،

ارتكبت فيهـا   ،فترة زمنية ليست بالقصيرةللاستعمار الأوروبي  الدول العربيةخضعت 

تحـاول   ،، ونتيجة لهذا الإرث التاريخياتهاالمجازر، ونهبت ثرو بحق الشعوب العربيةأوروبا 

تجـاوز الماضـي   تلوالعمل على تحسين أحواله،  ،اهتمامها بأمور الشرق الأوسط إظهارأوروبا 

لتغير نظرة الأوروبيين  وكافيافاعلا  كان إلا أن دور اليهود في أوروبا .2لاستعماريالتاريخي ا

  .العالم العربي إلى

إلى  ،والاستعمار الأوروبي دمن كونهم ضحايا عانوا من الاضطهاوتطورت النظرة إليهم 

ربـي  النظرة الأوروبية تجاه العالم الع محمد حسنين هيكل وقد لخص،ينوإرهابي ينكونهم متطرف

نه يدهشنا الذي نراه أحيانا من اختصار الإسلام إلى إرهاب،ومن اختصار العرب إلـى  إ" :بقوله

  .3"ساميةالإسرائيلي إلى حكاية معاداة ال -بترول،ومن اختصار قضية الصراع العربي

  الأمريكي المحدد: ثانيا

يضـعف   ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن أي دور أوروبي فاعل في الشرق الأوسط

ورفض مشـاركته فـي    سعت إلى تحجيم دور الاتحاد الأوروبي، لذا، من دورها في المنطقة،

عملية السلام،وحرص الاتحاد على إرضاء أمريكـا وعـدم إغضـابها وتعـريض العلاقـات      

تدعم وجهة النظـر الأمريكيـة    دول داخل الاتحاد الأوروبي وهناك الإستراتيجية معها للخطر،

أو حتـى   ،ترفض تجاوز الولايـات المتحـدة   وبي في الشرق الأوسط،وبخصوص الدور الأور

  .4منافستها مثل بريطانيا المعروفة بعلاقتها التاريخية مع الولايات المتحدة

                                           
 42-39ص ص المرجع نفسه، 1
  ، على الموقع الإلكتروني التالي"تحديات أوروبا في الشرق الأوسط: قراءات استراتيجيه" . جيفري كيمبت، 2

eg/ahram/2001/1/1/READ124.HTMhttp://acpss.ahram.org.  
 42-39مرجع سبق ذكره، ص ص . احمد سعيد نوفل، 3
  57-56المرجع نفسه،ص ص  4
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محاوله أوروبيه لبلورة موقف سياسي أوروبـي   ةالولايات المتحدة الأمريكية أن أي تعتقد

في المواجهة  ينيد التعاون والتماسك الغربيمحاولة لتهد وتعتبرها ،موحد يضعف موقفها ويربكها

انزعاجهـا ورفضـها لأي دور   لا تخفي  وهيبين المعسكرين الشرقي والغربي،  الإستراتيجية

إلى تصلب المواقف العربيـة أمـام    في نظرهايؤدي لأنه  ي المنطقة العربية،أوروبي مستقل ف

  .1المبادرات الأمريكية لحل الصراع العربي الإسرائيلي

على إبقاء الدور الأوروبي في العمليـة السـلمية فـي أضـيق     الولايات المتحدة ت عمل

ولم يستطع الاتحاد الأوروبي الحصـول علـى    في مؤتمر مدريد، هبتهميش فينجحت  والحدود،

  .وقع رسمي هام في عملية المفاوضاتعلى أي م أو الحصول أكثر من مراقب،

مجموعة العمل المتعلقة بضبط التسـلح   وعندما حاول الاتحاد الأوروبي أن يشارك في

 ،رفضت الولايات المتحدة الأمريكيـة ذلـك   والأمن المنبثقة عن المفاوضات المتعددة الأطراف،

وقفت  م1996وخلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام ، بهذه المجموعة برئاسة هذه واحتفظت

هـذه   لحـل سياسي الذي قادته فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية بقوة ضد التحرك الأوروبي ال

 ،ةوسـلبي  ةوتعاملت مع الموقف الفرنسي بحـد  أفشلت المبادرات الفرنسية عدة مرات،ف ،ةزملأا

في ظل سـعي   دورهالن أمريكا ترى في أوروبا ودورها السياسي في العملية السلمية منافسا لأ

  2.العالمتؤهلها لتبؤ مركز متميز في  ةأوروبا لإنشاء سياسة خارجية فعال

 خـلال  بالاصطدام مع إسرائيل والولايات المتحـدة  ةالأوروبي عدم الرغبة ظهرتوقد 

استصـدار قـرار    الاتحاد الأوروبيحينما لم يستطع  ،م2000الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 

الرضـوخ   إلـى  لعجـز وأدى هذا ا دولي يدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني،

  .3الإسرائيلية والأمريكية بأدراج فصائل المقاومة على لائحة المنظمات الإرهابيةللمطالب 

                                           
 321-320مرجع سبق ذكره، ص .  يعل الحاج، 1
 321-320ص ص المرجع نفسه، 2
، 31العاشرة، العدد، السنة مجلة دراسات شرق أوسطية، السياسة الخارجية الأوروبية والمحدد الأمريكيهيئة التحرير،  3

  10-7م، ص ص2005ربيع
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عرض الحـائط   ةم ضارب2003الولايات المتحدة الأمريكية العراق عام  احتلتعندما و

وجدت أوروبا نفسها مهمشة لا وزن  القوية لهذه الحرب،ية الدولية والمعارضة الأوروبية الشرع

فقررت العـودة إلـى العلاقـة     ية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية،لها على الساحة الدول

قريبه جـدا  أصبحت ف ،1والكف عن معارضة السياسة الأمريكية في المنطقة العربية هاالقوية مع

من خلال قيام المستشـارة  بوضوح  التقارب وتجلى ذلك، السياسية في العالم العربي هاقفامن مو

عندما تولت الرئاسة الدولية للاتحـاد الأوروبـي    ،)Angela Merkel( لالألمانية أنجيلا ميرك

 بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية بصحبة خافير سولانا المنسـق الأعلـى   ،ومجموعة الثمانية

كذلك و  .في السياسة الأوروبية الأمريكية تقاربا كبيرابذلك  مدشنة ،ةللسياسة الخارجية الأوروبي

دعمها فـي حربهـا   عدم عن ) Nicolas Sarkozy(رنسي نيكولا ساركوزي اعتذار الرئيس الف

، وموقـع جغرافـي   هائلـة  ةالوطن العربي بما يمتلك من ثروات اقتصاديصار .  2على العراق

واقتصـادية و   ةمنطقه يتصارع عليها الأقوياء للحصول على مكاسب سياسـي  ،استراتيجي هام

  .ةعسكري

الصـراع فـي    هفرض توجهاته السياسية الخاصة تجاي أنلم يستطع الاتحاد الأوروبي 

مـع بعـض التميـز     المنطقةفي  الأمريكيةبل اكتفى بالوقوف خلف السياسية  ،الأوسطالشرق 

 والأمـن مثل فرنسا ولجنة السياسة الخارجيـة   الأوروبيبعض دول الاتحاد  أبدتهالذي  البسيط،

  .3التي يقودها خافير سولانا

من ثروات اقتصادية هائلة وموقع جغرافي اسـتراتيجي هـام    فالوطن العربي بما يمتلك

وهذا ما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية لرفض  تربه خصبه للتنافس بين القوى الكبرى، هجعلت

مشـروع  (تكتـل اقتصـادي    قيادة في منهارغبة  ،أي دور سياسي أوروبي في المنطقة العربية

                                           
، ربيـع  129، العـدد شؤون عربيـه  ،"ضوابط ومحددات الدور الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط" . سعيد اللاوندي، 1

 112-111،  ص2007
  113-111المرجع نفسه، ص  2
  10-7هيئة التحرير، مرجع سبق ذكره،  ص 3
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تماسكة وجادة للمنطقة العربية تتماها مع السياسـة  وضع استراتيجيه مو) الكبير الأوسطالشرق 

  .1الإسرائيلية الأمريكية

  ةالصراع داخل الاتحاد الأوروبي والخلافات الداخلية الأوروبية من القضية الفلسطيني: ثالثا

 ـ   ب من القضية الفلسطينيةموقف الاتحاد الأوروبي  يرتبط  هالصـراع الحـاد بـين دول

 لذا تباينت مواقـف دول   .2تأثير في الاتحاد وسياساته الخارجيةالأعضاء للوصول إلى مواقع ال

  .الاتحاد من القضية الفلسطينية

تيارات رئيسية تتصارع فيما بينها لرسم سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية،  فهناك ثلاثة

روبـي  ن يكون للاتحاد الأوالتيار لأ ويدعو هذا :تمثله فرنسا واسبانيا وايطاليا وايرلندا :أولها

مسؤولية الأزمة التـي تعـاني    في اغلب الأحيان ويحمل إسرائيل ،كبر في العملية السلميةأدور 

  .3منها العملية السلمية

وهو يعارض أي دور أوروبي ينافس الدور الأمريكـي فـي المنطقـة     :تمثله بريطانيا ثانيهما

  .لنيبشكل مباشر وع ةويتجنب انتقاد إسرائيل وتحميلها المسؤولي ،العربية

وهي لا تتحمس لأي دور  :تمثله ألمانيا وهولندا والدنمارك وبلجيكيافالتيار الثالث أما 

وتفضل عدم مشاركة الولايات المتحدة فـي   ،وتراهن على الدور الأمريكي ،في المنطقة العربية

  .العملية السلمية

وروبي فـي  وعلى الرغم من القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على دور الاتحاد الأ

فيـه   الـذي تهملهـا  وقت المن الانهيار في  هانجح عدة مرات من إنقاذ أنهإلا  العملية السلمية،

                                           
السـنة السادسـة    ،مجلـة السياسـة الدوليـة    ،"السياسة الدولية"لشرق الأوسطالاتحاد الأوروبي وا" . النواوي، نيرمين 1

 113، ص2000اكتوبر/، تشرين الأول142والثلاثون، العدد
العجلة الأوروبية في متاهة المتغيرات الجديدة حتى إشعار : سياسة أوروبية زئبقية تجاه قضية فلسطين" . نبيل شبيب، 2

  الي، على الموقع الإلكتروني الت"آخر
http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=News&file=article&sid=458  

 321-317مرجع سبق ذكره، ص ص . يعل الحاج، 3
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وهذا ما  ،هذه العملية مما أدى إلى زيادة أهمية التدخل الأوروبي في ،ات المتحدة الأمريكيةالولاي

 ـالقول إلى  تفي ذلك الوق الاتحاد الأوروبي رئيسةم 2001دفع وزير خارجية بلجيكيا عام  ن أب

من شانه أن يؤدي  تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية في عملية السلام في الشرق الأوسط،"

  .1"إلى إنجاح أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الأوروبي في سبيل دفع هذه العملية

ي الجيش الإسرائيل ممارساتلم تعد أوروبا بفعالياتها الشعبية والرسمية قادرة على تحمل 

والتي تبث يوميا على نشرات الأخبار، ويظهر فيها الجيش الإسـرائيلي   ،بحق الشعب الفلسطيني

الاتحاد  مولوتدمير المباني والممتلكات الفلسطينية التي الأراضي وتجريف  ،يقوم بالقتل الدموي

مـن   %)72(أن  م2002عـام   اظهـر اسـتطلاع للـرأي   و منها، كما اكبير االأوروبي جزء

حد الدوافع الهامة التي دفعت أوروبا أكان ذلك فن يؤيدون قيام دوله فلسطينيه مستقلة، يالأوروبي

وانتقاد الموقف الأمريكي الـداعم بشـكل كبيـر     ،لانتقاد التعنت الإسرائيلي في العملية السلمية

   .2بالحقوق الفلسطينية المشروعة ولا يعترفلإسرائيل 

 /أيلول11عقب أحداث  يات المتحدة الأمريكيةفالرأي العام الأوروبي المتضامن مع الولا

وكمـا أن الـرأي    ، ينتقد السياسة الأمريكية التي تهدف إلى الهيمنة على  العالم،م2001سبتمبر

النظام  يرى أن هدف أمريكا من تغييروكان  العام الأوروبي عارض الحرب على العراق بقوه،

أمريكـا نشـر    توانـه إذا أراد   .النفطيـة  السيطرة على الثروات العراقيةهو العراقي بالقوة 

وحتى الشعب البريطاني  ،كبيرهضدها  ةفقائمة الدول التي يجب استخدام القو ،الديمقراطية بالقوة

ر إليها على أنهـا  ظون ةالذي شاركت حكومته في الحرب على العراق عارض هذه الحرب بقو

يد نظام صدام حسين من أسـلحة  وتجر ،وليست من اجل نشر الديمقراطية ،جل النفطأحرب من 

  .3الدمار الشامل

                                           
 321المرجع نفسه، ص 1
 51-50مرجع سبق ذكره، ص ص   .احمد سعيد نوفل، 2
  ، على الموقع الإلكتروني التالي 2004اكتوبر/تشرين الأول 3، "أطلاله على الموقف الأوروبي.  "عبد النور بن عنتر، 3

http://aljazeera.net/NR/exeres/7911E03C-19E6-4147-BF6B-C645B0E7334E.htm  
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خلال السنوات الماضية لقياس اتجاهات المواطن الأوروبي حول عديدة أجريت دراسات        

 2006الإسرائيلي، فقد نشرت مقالة في مجلة الشرق الأوسط في خريف عام  –الصراع العربي 

 Emanuele) ويـل اوتـولنخي  وايمان (Susanne Gershowitz)للكاتبين سوزان جيرشويتز

Ottolenghi) أن العديد مـن  إلى أشارا من خلالها " رئيل شارونأمشكلة أوروبا مع " :بعنوان

أن الفلسـطينيين   ويـرون  ،سلام في المنطقة للتوصل إلىنوايا إسرائيل في الأوروبيين يشككون 

% 59ن أكثر مـن  أ م2003في السلام، وقد أظهر مسح أعدته المفوضية الأوروبية عامون راغب

كوريـا الشـمالية   و مقارنة بإيران ،للسلم العالمي المهدد الأكبرإسرائيل  يعتبرونمن الأوروبيين 

من المستطلعين أن قوات الجـيش الإسـرائيلي   % 35أفغانستان وباكستان، بينما رأى أكثر من و

المسـتطلعة   رأى أكثر من نصف الفرنسـيين والألمـان  وتتعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين، 

بينما عبر خمسـهم عـن    ،أكثر على الجانب الإسرائيلي الضغطهم أن على البيت الأبيض ؤآرا

عـام  ضرورة ممارسة هذا الضغط على الفلسطينيين، وأشار استطلاع أوروبي آخـر للـرأي   

النظام التي تتبعه إسرائيل في تعاملهـا مـع   "اعتبروا  آراؤهممن المستطلعة % 39 أنم 2003

، بينما "يين يشبه نظام التفرقة العنصرية الذي كان موجوداً ضد السود في جنوب إفريقياالفلسطين

الاسـتطلاع أن  الفلسطينيين مبرر، وقد أشار نصف المشـاركين فـي   " إرهاب"أن % 40شعر 

   1.س من المجتمعات الديمقراطية المنفتحةالمجتمع اليهودي لي

على العلاقات الإسرائيلية  ات لانعكاسهاعالاستطلا هذه نتائج المفوضية الأوروبية ترفض

وزير الخارجية الإيطالي ورئـيس المجلـس الـوزاري     الأمر إلى حد قيام وذهب  .الأوروبية

لا تعكـس  "قائلا إنهـا   نتائج الاستطلاع تفنيدهب )Franco Frattini(الأوروبي فرانكو فراتيني 

دان الأعضاء مع إسرائيل، عنـدما  إلى تضامن البل"، مشيرا "موقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي

أن  علـى هذا يدل و  .2"في لوائح المنظمات الإرهابية" حماس"ضمت حركة المقاومة الإسلامية 

                                           
1 -  Gershowitz, Suzanne and Ottolenghi, Emanuele. " Europe's Problem with Ariel 

http://www.meforum.org/article/743#_ftn1 ",2005,Sharon  
م وردود الفعـل   2003نـوفمبر /تشرين الثـاني  5الرأي الذي أجرته المفوضية الأوروبية بتاريخ راجع نتائج استطلاع  2

  ة عليه على الموقع الإلكتروني التاليالرسمي
http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=105&sid=4412447&cKey=1068018867000&t

y=st  
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أمـا أذا كـان    ،فيهاإلا إذا كان مؤيدا لوجهات النظر الرسمية  فيهاأوروبا لا تهتم بالرأي العام 

  .عدم الاهتمام به فيتم تجاهله وتبرير لهامعارضا 

  المحدد الاقتصادي :رابعا

دية التي يتمتع بها الـوطن  الأهمية الاقتصا م2006لعام  الاقتصادي العربي التقرير اظهر

 14.2المساحة الكلية للوطن العربـي تبلـغ   منها أن  :من الأرقام الهامة ةبمجموع وبدأ ،العربي

في لوطن العربي اعدد سكان توبلغ  ،للعالم الإجماليةمن المساحة % 10.2نسبته  ما، 2مليون كم

وبلغـت نسـبة الاحتيـاطي     ،من سكان العالم% 4.8 تهنسب،أي ما مليون نسمة 318.3, 2006

ونسبة الاحتيـاطي  ، من الاحتياطي العالمي% 57.6 في الوطن العربي ما نسبته النفطي المؤكد

 مليـون  23كما بلغ إنتاج البتـرول العربـي    ،من الاحتياطي العالمي %29.5الغاز  المؤكد من

 حـين في  ،مليار دولار 419.1 العربية إلى الصادرات النفطية عائدات و وصلت ،برميل يومياً

مليار  27.7 تبلغ بفوائد سنوية ،مليار دولار 137 المدينةبلغ الدين العام الخارجي للدول العربية 

ل العربيـة  الناتج المحلي الإجمالي للـدو  ارتفاعإلى  ،ارتفاع أسعار النفط العالمية وأدى . دولار

وحققـت الـدول    ،م2006مليار دولار في  1276إلى  2005مليار دولار في عام  1092من 

  1%.5.7العربية معدلات نمو حقيقية تقدر بحوالي 

للمحافظـة   تسعف ةدرجه كبير إلىقوية بعلاقات اقتصادية بالوطن العربي  أوروبابط تتر

  .بين أوروبا والوطن العربيالأرقام التالية حجم التبادل التجاري  تظهر ،عليها

، 2من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة% 25تؤمن ما نسبته  فدول الخليج العربي 

 مع التجاري التبادل وصل حجم فقدمع الاتحاد الأوروبي،  ةمتميزة وقويوترتبط بعلاقات تجارية 

مجلـس  بـين دول  من إجمالي التبـادل التجـاري   % 18ما نسبته  مجلس التعاون الخليجي إلى

، ما جعل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لـدول  م2006 عامدول العالم بقية و التعاون

                                           
  ، على الموقع الإلكتروني التالي"تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العربي: ير الاقتصادي العربيالتقر " . بدر ،محمد بدر 1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C01FA2C0-9D7E-4677-AB74-DFB0C5CDA4AC.htm 
   ، على الموقع الإلكتروني التالي!"تحرير التجارة الخليجية الأوروبية" . عبد الرحمن ،سعد 2

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-may-22/alhadath16.asp  
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دول مجلـس   الاتحاد الأوروبـي و  حجم الميزان التجاري بين التعاون الخليجي، ووصل مجلس

لغـت  بمليار يورو، من بينها صادرات خليجية للاتحاد الأوروبـي   81.4التعاون الخليجي نحو 

 واردات دول مجلس التعاون الخليجـي مليار يورو قيمة  45مليار يورو، و 36,4قيمتها حوالي 

  .1من الاتحاد الأوروبي

الأعضاء في الشـراكة  (الدول العربية المتوسطية الصادرات الأوروبية إلى  قيمة وبلغت

 المتوسطية ةالدول العربي أما صادرات، م2005مليار يورو عام  40 حوالي )متوسطية-وروالأ

% 75 الأوروبـي  تجارتها مع الاتحاد، وبلغ حجم مليار يورو 20بلغت ف الأوروبي إلى الاتحاد

% 6لا تتجاوز  المتوسطية العربية التجارة البينية بين الدولفي حين أن  ،من تجارتها الخارجية

تحـاد  دول العربيـة المتوسـطية مـن الا   لا وارداتنسبة تزداد و تجارتها الخارجية، حجم من

  .2م1995سنوياً منذ عام % 3الأوروبي بمعدل 

 فقـط % 7-%5من حجم التجارة البينية بين الدول العربية كافه ضئيل جدا ولا يتجاوز و

أما  ،%60-%50بلغ حجم التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي مابين يبينما ، م2004عام 

 %5 نسـيج، %7 معـادن، %3 نفط، %50من تتكونفالصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي 

من حجم التبـادل  %5ولا تتجاوز نسبة المواد المصنعة المصدرة إلى أوروبا  ،ةمنتجات زراعي

و نلاحظ أن الوطن العربي يصدر المواد الخـام إلـى     .3التجاري بين أوروبا والوطن العربي

لوطن العربـي عبـارة عـن    ا، وبذلك يكون أوروبا ويستورد منها التكنولوجيا والمواد المصنعة

  .تصدر إليه منتجاتها الصناعية ةكبير االمواد الخام وسوق على أوروبا امنه مزرعة تحصل

الأوروبية، وتستورد أوروبـا   الصادراتمن  %)40( ما نسبتهالأسواق العربية تستوعب 

إلـى  وبـا  أور القوية الاقتصاديةهذه العلاقة وقد دفعت من وارداتها من العالم العربي،  %)28(

                                           
م،على الموقع الإلكتروني 9/5/2008، "مليار يورو حجم الميزان التجاري بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي 81.4" _1

  http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.asp?storyid=1093196097 التالي
، علـى الموقـع   5/2006/ 3،"السياسات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي اتجاه الدول المتوسـطية " . رسـلان ،خضور 2

   htm-06-05-http://alhiwaradimocraty.free.fr/06.4 الكتروني التالي
  ، على الموقع الإلكتروني التالي3/9/2004،"الشراكة المتوسطية" . مصطفى الكفري، العبد االله 3

p?aid=22891http://www.ahewar.org/debat/show.art.as  
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 تـؤثر علـى  الداخلية والخارجيـة التـي    اتالتهديد ومواجهة  .1علاقاتها بالعالم العربي تعزيز

  .استمرارية الإمدادات النفطية العربية

، والإسرائيلي دعمه المادي للجانبين الفلسطينيب ض الاتحاد الأوروبي عجزة السياسيعو

فـي   هلإثبات وجود، وسعى التمويل فقط على أقتصريكون له دور في المنطقة العربية حتى لو ل

. 2المنطقة العربية من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا للمساهمة في عمليـة السـلام  

م المالي لطرفي التغطية على قصوره السياسي بقوته الاقتصادية من خلال تقديم الدع يحاول فهو

  .فاظ على مصالحه في المنطقةوالح العالم العربيمنه لكسب رضا  الصراع، في محاولة

  المحدد الأمني : امساخ

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى انهيار الاتحاد السوفيتي حافظت أوروبا على أمنها 

عضويتها فـي حلـف   و الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بتعاونها وانتهاء الحرب الباردة،

وبعـد انهيـار    ،التي تقع على عاتقها الدفاع والأمـن  شمال الأطلسي باعتباره المؤسسة الأولى

ونتيجـة لأحـداث    لخطر الأسلحة النووية والتقليديـة،  ةالاتحاد السوفيتي لم تعد أوروبا معرض

من  ةلمجموع ةأدركت أوروبا أنها عرض بداية التسعينات عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، البلقان

يات المتحدة الأمريكية لا ترغب في التدخل فـي كـل   ن الولاأو ،استقرارهاالأخطار التي تهدد 

 ـ االمبادرة لحل مشاكلهزمام خذ أ عليهان أو ،اتواجه ةمشكل فهنـاك   ،ادون الاعتماد على غيره

إلى أنشاء  هاقاد مما ،اوالدفاع عن مصالحه لهاتكفل توفير الأمن  عظيمة في دول الاتحادقدرات 

 Common Foreign And( (CFSP) متخصصـة بـالأمن والسياسـة الخارجيـة     ةمؤسس

Security Policy ( 3م1993في معاهدة ماستريخت عام أقرتها.  

                                           
  ، على الموقع الإلكتروني التالي 2006، ")م1988/2003العلاقات الخليجية الأوروبية " . عبد االله أبو رقبه، 1

http://www.emasc.com/print.asp?ContentId=7771  
  57-56ه، ص ص مرجع سبق ذكر . احمد سعيد نوفل، 2
الـدفاع  (دور عـالمي : الاتحاد الأوروبـي " الضفة الغربية وقطاع غزة،: مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية 3

ــن ــلامْ: والأمـــــ ــظ الســـــ ــع)"حفـــــ ــى الموقـــــ ــي  ، علـــــ الإلكترونـــــ

 lwbg.ec.europa.eu/ar/eu_global_player/6.htmhttp://www.deالتالي
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التي دخلت حيز التنفيذ  م،1997عام  "معاهدة أمستردام" في سعت أوروبا لتأكيده وهذا ما

 منسـقا م 1999اكتـوبر /خافير سولانا في تشرين الأول فعين م،1999مايو/اعتبارا من أول أيار

خمسة أهـداف أساسـيه للاتحـاد    لتحقيق هذه الاتفاقية  سعتو سة الخارجية والأمن،أعلى للسيا

  :الأوروبي هي

  .حماية المصالح الأساسية للإتحاد وضمان إستقلاله" •

  .تقوية أمن الإتحاد •

  .المحافظة على السلم وتقوية أواصر الأمن الدولي •

  .الترويج للتعاون الدولي •

 .1"وإحترام حقوق الإنسان ،القضاء واستقلال ،دعم الديمقراطية •

لا يمكن أن تكون مستقرة وأمنه والبلـدان العربيـة القريبـة منهـا     أنها أوروبا تدرك 

مضطربة، فالأمن الأوروبي العسكري والاقتصادي والسياسي والثقافي لا يمكن أن يستقر فـي  

روبـي  ظل هذه الاضطرابات، التي قد تنقل إلى الداخل الأوروبي، مما يستدعي وجـود دور أو 

مثل الهجرة  أوروبا فالمشكلات التي تعاني منها ،فاعل للمحافظة على استقرار الدول المتوسطية

بقيـه   وإنما بمسـاعدة  ،منفردةحلها  لا يمكن ،و مكافحة الإرهاب ،وتلوث البيئة ،غير الشرعية

 /ايلـول 11(بعـد أحـداث    صـار التعـاون  و  .2خاصة الدول العربية و الدول المجاورة لها

 ،ضروريا وأساسيا لمواجهة التطـرف  الأوروبي والدول المجاورةالاتحاد بين ) م2001مبرسبت

لتمتعه بموقع جغرافي استراتيجي هام،فالبحر الأبـيض  والمحافظة على استقرار الوطن العربي 

                                           
  المصدر نفسه 1
  ، على الموقع الإلكتروني التالي2004ابريل/نيسان 20، "متوسطية-العرب والشراكة الاورو" . عبدا الله تركماني، 2

http://hem.bredband.net/dccls2/s202.htm  
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واستقرار المنطقة  ،بعضاالمتوسط هو الذي يربط القارات الثلاث أوروبا وأفريقيا واسيا يبعضها 

  .1التي يعمد الاتحاد الأوروبي للمحافظة عليها وراتمن الضر

 ،والمشاكل والاضطرابات تعصف بجيرانها العـرب  ،فأوروبا لا تستطيع العيش مستقرة

إليها عن طريق الجالية الإسـلامية المتواجـدة    يمكن أن تنتقلن هذه الاضطرابات أتدرك  وهي

  .أو عن طريق الهجرة غير الشرعيةعلى أراضيها 

فـي مجـالات    الأوروبيالاتحاد  أهدافصياغة  أعادةعلى  أمستردامت معاهدة عمد لذا

 وهـي مـا   ،العسكريةمن خلال استحداث المؤهلات والقدرات العسكرية وغير  والدفاع، الآمن

بعملية صنع "و القيام  "حفظ السلام "مهام الإنقاذالتي تتعدد مهامها بين  "باترسبيرغ"تعرف بمهمة 

على ضـرورة   وأكدت،الأوروبيفي البيت  الأمنيالقصور  فوكوسو أحداثت فقد كشف  ."السلام

ولهذا الغرض عقدت قمـة هلسـنكي فـي     ،والآمنموحده للدفاع  ةأوروبي أمنيةوجود سياسيه 

قـوة لحفـظ    إنشاءعلى ضرورة  فيها الأوروبيوناتفق الزعماء  )م1999 أولكانون /ديسمبر(

قوة للانتشـار   بتأسيس التزمتو ،الأطلسيع حلف شمال بالتعاون م وشفافيةتعمل بكفاءة  الأمن

يوما للمساعدة على تنفيـذ   60جندي خلال  60000نشر  هام، بمقدور2003السريع بحلول عام 

  .Petersburg(2( مهام باترسبيرغ

  حقوق الإنسان :سادسا

الاتحـاد   دول سواء داخل تعزيز حقوق الإنسان في العالم علىالاتحاد الأوروبي  يعمل

ويركـز علـى الحقـوق     ،حقوق الأقليات والمشردين والمرآةب يهتم،فهو اخارجه أو لأوروبيا

يتضح ذلك من خلال اتفاقيات التعاون والتجارة التـي   الاقتصادية والسياسية والثقافية والمدنية،

                                           
،على  تشرين 335العدد  2005كانون الأول  -الثاني ،"العربية رؤية مستقبلية حول العلاقات الأوروبية" . محمد الجبر، 1

  almonadil335_8.htm-party.org/monadel/no-http://www.baath/335الموقع الإلكتروني التالي
الـدفاع  (دور عـالمي  : الاتحاد الأوروبـي "الضفة الغربية وقطاع غزة، : التقنيةمكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات  2

 ، مصدر سبق ذكره)"حفظ السلامْ: والأمن
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ويعتبر الالتزام بهذه البنود شرطا أساسيا على الدول التي تسعى إلى  عقدها الاتحاد مع شركائه،

  .1تهعضوي

) م1995(متوسطية عـام   -لبيان التأسيسي في برشلونة للشراكة الاورولتم إضافة بند 

احترام حقـوق الإنسـان   ... تطوير دولة القانون والديمقراطية في نظامها السياسي " يدعو إلى

والحريات الأساسية وضمان الممارسة الحقيقية والشرعية لهذه الحقوق والحريات، بما فيها حرية 

التعبير والجمعيات لأهداف سلمية وحرية التفكير والعبادة الفردية والجماعية من دون أي تمييـز  

احترام وفرض احترام التنـوع والتعدديـة فـي    " ضرورة و . "بب عرق أو جنسية  أو دينبس

وهذا يعكس مدى  . 2"مجتمعات هذه الدول وتشجيع التسامح، ومحاربة العنصرية وكره الأجانب

ة الأوروبية وتأثير هذه القضية على السياسية الخارجي ،الأوروبي القوي بحقوق الإنسانالاهتمام 

  . في علاقاتها الدولية

مبـادرة  ال تحاد الأوروبي النشاطات الخاصة بحقوق الإنسان وذلك من خلالالا كما دعم

المائة مليون  التي ينفق عليها الاتحاد الأوروبي ما يقارب لديمقراطية وحقوق الإنسانل الأوروبية

   :تحقيق ما يلي يورو سنويا بهدف

  تعزيز الديمقراطية والحكومة الجيدة وسيادة القانون "  - 

  دعم عملية إلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم   - 

  مكافحة التعذيب والإفلات من العقوبة وتعزيز منصات المحاكم الدولية والمحاكم الجنائية  - 

  من الأجانب والتمييز ضد الأقليات والأهالي الأصليين لبلد  مكافحة العنصرية والخوف  - 

  .3"معين

                                           
، علـى الموقـع الإلكترونـي    "الاتحاد الأوروبي هـو لاعـب عـالمي   "بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى السودان،  1

  http://www.delsdn.ec.europa.eu/ar/eu_global_player/print.htmالتالي
  مرجع سبق ذكره . عبدا الله تركماني، 2
  مصدر سبق ذكره . بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى السودان 3
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على الصرب وبورما وزيمبابوي  ةقام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادي ولهذا

  .1نتهاكها حقوق الإنسانلا

في فلسطين يثبـت   الإنسان المزدوج من انتهاكات إسرائيل لحقوق أوروباقف امو أن إلا

فكـل الجـرائم التـي     حقوق ،هذه اليدافع عن  بأنهفي ادعائه  الأوروبيتحاد الا عدم مصداقية

م وصـولا إلـى الانتفاضـة    1948ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ابتداء مـن عـام   

، فالاتحاد الأوروبي لا يهتم بـالرأي العـام   أوروبيأي إجراء  بشأنهاالفلسطينية الثانية لم يتخذ 

  .ارب مع مصالحه الاستعماريةالأوروبي إذا كان يتض

الاتحاد الأوروبي المادة الثامنة من اتفاقية الشـراكة الأوروبيـة الإسـرائيلية    فلم يفعل 

أن تستند العلاقات بين الأطراف، وشـروط  "التي تنص على  . الخاصة باحترام حقوق الإنسان

التي تقود سياساتهم الداخلية هذه الاتفاقية ذاتها، إلى احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، و

عـن   رايتس وتشمنظمة هيومن قد عبرت ف . 2"والخارجية، وتشكل عنصراً رئيساً من الاتفاقية

 بين دول الاتحاد الأوروبي حول حماية حقوق الإنسـان، "تدني القاسم المشترك من  خيبة أملها"

دول أوروبية أخرى  حيث تعيق حكومات بعض الدول الأوروبية التي تفضل المجاملة حكومات

  .3ساعية لمعالجة أكثر حزما للإساءات الخطيرة لحقوق الإنسان

م 1949جينيف الرابعـة لعـام    ةاتفاقي إسرائيل باحترام تحاد الأوروبي الا كما لم يلزم

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامهـا فـي   " والتي بموجبها

من الاتفاقية التزامات محددة على الأطـراف السـامية    146كما تضع المادة  . "جميع الأحوال

                                           
  المرجع نفسه 1
  تروني التالي على الموقع الإلك. الإنسانالمركز الفلسطيني لحقوق  2

06.htm-04-http://www.pchrgaza.org/arabic/documents/position_20  
  ، على الموقع الإلكتروني التالي"أوقفوا بوش؟؟؟؟؟....هيومان رايتس تصرخ" . جهان مصطفى، 3

http://www.kenanaonline.com/ws/Mohamad2006/blog/53233/page/10  
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اتخاذ إجراءات تشريعية، لملاحقة المتهمين باقتراف مخالفـات جسـيمة   "المتعاقدة، بما في ذلك 

  .1"وتقديمهم إلى المحاكمة أو تسليمهم لطرف ثالث متعاقد معني بمحاكمتهم

فإذا  مصالحه الاقتصادية،الأهمية التي يوليها لنسان لاتحاد الأوروبي حقوق الإا يعطيلا 

 ،هاويتمتع بعلاقات سياسية قوية مع قمعي يحافظ على مصالح أوروبا الاقتصادية نظام هناك كان

أما إذا كان النظام  ،من الدول تحدث عن انتهاكاته لحقوق الإنسان مثل إسرائيل وغيرهايلا  هنأف

حقـوق  تسـتخدم   فإنهـا  ،لا يتماشى مع السياسات الأوروبيةالمستبد والمنتهك لحقوق الإنسان 

  . ه وعزلهتعاقبمالإنسان ذريعة ل

إصدار العديد من التقارير خلال السـنوات   من خلال منظمة العفو الدولية أكدتههذا ما 

فمازالـت    .التي تظهر التقصير الواضح والصريح في حماية حقوق الإنسانو العشر الماضية،

أنـواع  تمارس أبشـع   سط الشريكة للاتحاد الأوروبي في السياسة المتوسطية،دول جنوب المتو

 ،والاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء، ،والقتل ،التعذيبك الانتهاكات لحقوق الإنسان

وعدم محاسبة المسؤولين عـن هـذه    ،وانتهاك حقوق المرأة وفرض القيود على حرية التعبير،

احترام "ورغم تعهد الاتحاد الأوروبي والتزامه بتعزيز وتدعيم مبادئ  بلدان،الانتهاكات في هذه ال

 في علاقاته مع شركائه الاقتصاديين في الشرق الأوسـط، " حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية

وتقـاعس عـن    لحماية حقوق الإنسان في هذه الدول، ئانه لم يفعل شيأإلا  ودول العالم الثالث،

المشتركة  سواء على الـدول   )2(العملي والفعال لبند حقوق الإنسان في المادة  التدخل والتطبيق

مثل اتفاقيات  في اتفاقيات اقتصاديه، معهأو على الدول الشريكة  الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،

متواطأ مع هذه الدول  همما جعل، 2الدول العربية المتوسطية معظمالشراكة الأوروبية الموقعة مع 

طغت المصالح الاقتصادية وتدابير مكافحة الإرهاب علـى  و ال انتهاكات حقوق الإنسان،في مج

فبعد تعثر الشراكة السياسية والأمنية نتيجة تعثـر   خاصة، ةموضوع حماية حقوق الإنسان بصف

                                           
  مرجع سبق ذكره . المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 1
ح الخلل فـي ميـزان حقـوق    آن الأوان لإصلا: المتوسطية-سنوات من الشراكة الأوروبية10" . منظمة العفو الدولية 2

   ، على الموقع الإلكتروني التالي2005نوفمبر/تشرين الثاني 24، "الإنسان
http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR61/023/2005/ar/dom-IOR610232005ar.html 
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شكلت مواضيع مكافحة الإرهـاب والمصـالح الاقتصـادية     العملية السلمية في الشرق الأوسط،

بـي لتعزيـز الحـوار    التي تتوافق عليها الدول المتوسطية والاتحاد الأورو الأرضية المشتركة

 الاقتصاديةمادمت مصالحة  الإنسانلا يهتم بحماية حقوق  الأوروبيفالاتحاد  . 1السياسي بينهما

  .لا تتعرض للخطر

اقتصـادي علـى شـركائه     أويمارس الاتحاد الأوروبي أي ضغط سياسـي   ولهذا لا

بهدف تحسين سجلهم في مجال حقوق  قعوا معه اتفاقية الشراكة الاقتصادية،المتوسطيين الذين و

جل الضغط علـى  أالإنسان ولا يلجأ لتفعيل البنود الخاصة والمشروطة في اتفاقيات الشراكة من 

وهو يغـض   هذه الدول لتحسين سجلها في مجال احترام حقوق الإنسان أو تكريس الديمقراطية،

اطية وحقوق الإنسان لصالح التعاون الاقتصادي والاستقرار الأمني مواضيع الديمقر الطرف عن

  .2في تلك الدول

                                           
  المرجع نفسه 1
تشرين  17، ترجمة عارف حجاج، "حدينرصيد ذو :الذكرى العاشرة لعملية برشلونة الأورومتوسطيه" . أزابيل شيفر، 2

  م، على الموقع الإلكتروني التالي2005نوفمبر/الثاني
 http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-299/i.html  
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  م1991عام  موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية قبل مؤتمر مدريد للسلام 3.

  بداية العلاقات الأوروبية الفلسطينية1.3 

الشعب  ولم يعتبر ،قضية لاجئيننظر العالم الغربي إلى القضية الفلسطينية على أنها 

 وهزيمة الـدول العربيـة   م1967وبعد حرب الأيام الستة عام  قضية عادلة، ذا االفلسطيني شعب

لم نسـمع مـن   ، وسقوط الضفة الغربية وغزة وسيناء وهضبة الجولان بيد الاحتلال الصهيوني

إسـرائيل   دعاالذي  )242( مجلس الأمن رقمذا العدوان سوى قرار لهجادا  االعالم الغربي رفض

  .للانسحاب من الأراضي المحتلة

تأييد عدد من القرارات التي انتقدت السياسـة   وأقتصر دور الجانب الأوروبي على

الجمعيـة   دولة من الدول الأوروبية على قـرار  ةلم تعترض أي سبيل المثال لىفع ،الإسرائيلية

الذي دعا إسرائيل و ،)م1967يوليو/تموز 4(  بتاريخالصادر  )2253(مم المتحدة رقم للأ العامة

، باستثناء قيام الرئيس الفرنسي شـارل  ير وضع القدسيإلى إلغاء جميع التدابير الذي اتخذتها لتغ

كما أنها أيدت قرار مجلـس الأمـن    ،م1967سلاح الفرنسي لإسرائيل عام ديغول بحظر بيع ال

ير يالرافضين لتغ) م1971(لعام ) 271(والقرار  ،)م1968(عام الصادر في  )252(رقم  الدولي

  . 1وضع القدس ومعالمها الديمغرافيه والجغرافية

إلـى  تجاه القضية الفلسطينية  هعلى ما هو علي م1971حتى عام  بقى الموقف الأوروبي   

هذه الموقف الأول هو تبني وزراء  . حصل تطوران هامان في موقف المجموعة الأوروبية أن

  فـي ) Schuman( رنسـي المعروفـة بوثيقـة شـومان    المجموعة وثيقة وزير الخارجيـة الف 

 ،242قـرار مجلـس الأمـن     المجموعة الأوروبية تأييد فيهاأكد  والتي) م1971مايو/أيار14(

  : بـ  ةطالبمو

                                           
علـى  13/11/2005-12، بتاريخ "الموقف الأوروبي اتجاه قضية القدس"صخر وآخرون، ، حبش  عبد االله و ،عبد االله 1

  قع الإلكتروني التالي المو
http://www.fateh.net/public/nadwt%20quds/mehwar%206.htm#%C7%E1%E4%CF%E6%C9+

%C7%E1%CB%C7%E4%ED%C9  
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مع تغييرات  ،1967يونيو / حزيران 4انسحاب إسرائيلي إلى الخطوط التي احتلت في "  -

  . طفيفة

مع وجود قوات دولية غيـر   ،حدود إسرائيلالإقامة خطوط منزوعة السلاح على جانبي   -

  . تابعة للدول الكبرى الأربع

  . وضع دولي للقدس وتعليق مستمر لأي قرار بشأن السيادة على المدينة القديمة  -

  .1"حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم أو خيار التعويض عليهم, [...]  -

علن عنها بسبب الضغط الإسرائيلي الأمريكي على إلا أن هذه الوثيقة بقيت سرية، ولم ي 

  .أعضاء المجموعة الأوروبية خاصة ألمانيا مما حال من اعتمادها ونشرها رسميا

وكالـة   إلـى الاتحاد الأوروبي المعونات والمساعدات المالية  فتمثل في تقديم ،أما التطور الثاني

 United Nations Relief And Work( نجئين الفلسـطينيي اللاالأمم المتحدة لغوث وتشغيل 

Agency( )UNRWA(  عام)أكبـر  ) م1990(و ليصبح الاتحاد الأوروبي عـام   ،2)م1971

  3.تهامن موازن%20ساهم بحوالي  التيونروا المانحين للأراضي الفلسطينية ووكالة الأ

أوروبا مع أطراف الصراع في الشرق الأوسط كل على حده، ولم يكـن هنـاك    تعاملت

أعطت  إلا أن الحرب ،)م1973( حرب عام قبلروبي موحد تجاه القضية الفلسطينية، موقف أو

أوروبا الفرصة ليكون لها دور هام في المنطقة العربية لأهمية المصالح الأوروبية فـي العـالم   

  .العربي

                                           
، على الموقع 26-01-2008،"الاتحاد الأوروبي ومسالة ألاجئين" . ألان ،غريش ان ارجع إلىللاطلاع على وثيقة شوم 1

  الإلكتروني التالي
http://www.group194.net/?page=ShowDetails&table=studies&Id=111  

 ـ على المو. "نبذة عن العلاقات الأوروبية مع فلسطين" . مكتب المفوضية الأوروبية في رام االله وغزة 2  يقـع الإلكترون

  http://www.delwbg.ec.europa.eu/ar/eu_and_palestine/overview.htmالتالي 
 5مرجع سبق ذكره، ص . نعمان كنفاني، 3
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دفع الدول الأوروبية الأعضـاء فـي المجموعـة     حاول الرئيس الفرنسي شارل ديغول   

موقف موحد تجاه الصراع فـي الشـرق الأوسـط، لكـن      ان يكون لهلأوبية الاقتصادية الأور

  .1حالت دون ذلكمعارضة ألمانيا وهولندا 

  م وانطلاق الحوار العربي الأوروبي1973الأزمة النفطية عام 1.1.3 

تشـرين   6( ونتيجة الصدمة النفطية الناتجة عن حرب رمضان في ،)م1973( بعد عام

قدام الدول العربية النفطية على مؤازرة سـوريا ومصـر بتخفـيض    وإ ،)م1973 أكتوبر/الأول

فقـد أدركـت المجموعـة     الدول المؤيدة لإسرائيل بشكل قـوى،  لىوحظره ع ،إنتاجها النفطي

ن مفتاح الحفاظ علـى  أو ،ن مصالحها الاقتصادية في العالم العربي أصبحت مهددةأالأوروبية ب

لم العربي، هو الاعتراف بمركزية القضية الفلسطينية هذه المصالح وإقامة علاقات جيدة مع العا

 بإصـدار  تفبـادر   .نلفلسطينيياوضرورة الاعتراف بحقوق  في الصراع العربي الإسرائيلي،

عدم جواز الاستيلاء علـى  "الذي نص على) م1973 نوفمبر/تشرين الثاني 6( بيان بروكسل في

احترام سيادة واسـتقلال  و المحتلة، ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضيو الأراضي بالقوة،

الاعتـراف  ووحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنـه ومعتـرف بهـا،     ،كل دول المنطقة

من جانب الجماعة الأوروبية لأخذ موقع سياسي  ةفي محاول . 2"بالحقوق المشروعة للفلسطينيين

للحفـاظ   نللفلسطينيي شروعةمحايد وقريب من الموقف العربي من خلال الاعتراف بالحقوق الم

  .الاقتصادية في المنطقة العربية هاعلى مصالح

شعور الجانب الأوروبي بالخوف على مصالحه الاقتصادية في العالم العربـي   انعكس     

أمام ) Michel jobert 2002-1921(من خلال تصريح وزير الخارجية الفرنسي ميشيل جوبير

 وملتن أوروبا قد عأ ":بقوله ). م1973نوفمبر/لثانيتشرين ا 12(الجمعية الوطنية الفرنسية في

موضوع  "في مجال الطاقة كانت تعد أوروباتبعية ن أو ،")non personne(وكأنها لا وجود لها 

                                           
  43مرجع سبق ذكره ،ص  . احمد سعيد نوفل، 1
دراسات ، بيروت، مركز أوروبا والوطن العربي . نادية للاطلاع على بيان بروكسل ارجع إلى محمود محمد مصطفى، 2

  91-90م، ص ص1986يناير/الوحدة العربية، كانون الثاني
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لعبه أكثر من كونهـا  " ،وفي نظر الوزير الفرنسي فهي كانت"المعركة الثانية في الشرق الأوسط

  .1"أداه في علاقة الكبار

الأوروبـي و   ينحوار بين الجـانب  أبد )م1974مارس/آذار 14( فيلإعلان بعد هذا او      

م نتيجـة  1974ابريـل  /نيسان 2ولكنه توقف في  ،"الحوار العربي الأوروبي"حمل اسم  العربي

بعد  )م1974يونيو /حزيران 10( إلا فيهذا الفيتو لم يرفع و ،هذا الحوارعلى  فيتو البريطانيال

والولايات  )لوكسمبورغ بلجيكيا، هولندا،( على البلدان المنخفضة رفع الحظر النفطي المفروض

العلاقـات  فـي  هذا الحوار حصره يهدف من وراء وكان الجانب الأوروبي  .المتحدة الأمريكية

 اسياسـي  اإلا أن الجانب العربي كان يريـده حـوار   ،لهضمان الإمدادات النفطية ، والاقتصادية

الاعتـراف الضـمني بمركزيـة     إلى) م1975(وروبي عام تطور الموقف الأ أدىو .ااقتصادي

بعد حل إشـكالية مشـاركة    وبدء الحوار بين الجانبين ،القضية الفلسطينية ليتم تجاوز هذه العقبة

تشـرين  14(التي طلبت جامعة الدول العربية ضمها للحـوار فـي    ،منظمة التحرير الفلسطينية

مـن  و كممثل للشعب الفلسـطيني،   يعترف بهالا الجانب الأوروبيوكان  ،)1974نوفمبر/الثاني

مشـكلة مشـاركة    التغلب علىتم ) م1975فبراير/شباط 19 ( في )Dublin(خلال تسوية دبلن

ممـا سـمح بمشـاركة المنظمـة      ،بين مجموعتين لا بين دول باعتماد صيغة الحوار ،منظمةال

  .2الجانب العربي باعتبارها عضوا فيالفلسطينية على 

فتح وافقت فرنسا على  ،دون بدء الحوار العربي الأوروبي حالتالمشاكل التي  ةتسويوبعد     

 اتقـدم الفلسطينيون ، في إشارة اعتبرها )م1975( منظمة التحرير في باريس عامل مكتب اتصال

  .3مة التحريرظتجاه منالأوروبي في الموقف 

نـة العامـة   للج )م1976مـايو  /ايار20-18( في الاجتماع الأول في لوكسمبورج فيو

البند الثامن من البيان الختـامي   ونص ،تم التطرق للقضية الفلسطينية للحوار العربي الأوروبي

                                           
  91-90المرجع نفسه، ص ص 1
  98-96، مرجع سبق ذكره،ص ص )القرابة والجوار(أوروبا والوطن العربي  . بشارة خضر، 2
   95، مرجع سبق ذكره،صأوروبا والوطن العربي . نادية محمود محمد مصطفى، 3
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عرض الطرفان وجهات نظرهما في القضية الفلسطينية وأزمـة الشـرق   " :على مشتركالغير 

لـى  لة الفلسطينية عأن حل المسأوأقرا ب ،وتوقفا باهتمام حاد أمام تصريحات كل منهما الأوسط،

جـل تحقيـق   أأساس الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يشكل عاملا محددا مـن  

المجموعـة الاقتصـادية   لم يحمل هذا البيان سوى تكـرار موقـف     .1"السلام العادل والشامل

 ،المعروف بإعلان بروكسلو )م1973 نوفمبر/تشرين الثاني 6( والمعلن في ،السابق الأوروبية

  .الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكيفه حصوله عليها دد ماهيةكما أنه لم يح

 أكد) م1977فبراير /شباط11-10(في الاجتماع الثاني للجنة العامة للحوار في تونس و    

علـى   أكد الأوروبيـون و" قوق المشروعة للشعب الفلسطينيالاعتراف بالح"على البيان الختامي 

ير وضع القدس من جانب يوكل محاولة لتغ امة المستوطنات،معارضتهم للسياسية الهادفة إلى إق"

أن هذا البيان لم يختلف كثيرا عن مضمون وثيقة شومان التي تبنتهـا الجماعـة    غير  .2"واحد

  ).م1971(الأوروبية عام 

  تطور موقف أوروبا السياسي تجاه القضية الفلسطينية2.1.3  

  م1977يونيو/حزيران 29إعلان لندن في 1.2.1.3 

تطور الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية بصدور  )م1977يونيو /حزيران 29(في

سلام عادل ودائم ينبغـي مراعـاة الحقـوق المشـروعة     " قيامل هأكد على أنالذي  "إعلان لندن"

وان الدول التسع الأوروبية ترى بان أي حل للنزاع لن يتحقق إلا إذا ترجم الحـق   نللفلسطينيي

ن يتضـمن هـذا   أو ،لفلسطيني في التعبير الفعلي عن هويته الوطنية إلى دافعالشرعي للشعب ا

  .3"الحل ضرورة إقامة وطن للشعب الفلسطيني

                                           
، مرجع سبق ذكره، ص )القرابة والجوار(أوروبا والوطن العربي .  خضر، بشارة  ع إلىللاطلاع على نص البيان ارج 1

  104-103ص
  100المرجع نفسه، ص 2
  44مرجع سبق ذكره، ص . احمد سعيد نوفل، 3
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ن اعتبر الشعب الفلسـطيني  إهذا البيان كان غامضا في عباراته بشكل واضح و غير أن     

ن كوطن بـديل  هل في الأرد هذا الوطن، مكانلم يوضح  هوبحاجة إلى وطن لكن ،شعبا له هوية

إسرائيل والولايـات   لنقدلكي لا يتعرض  ،يبدو أن الجانب الأوروبي تعمد هذا الغموضو ؟مثلا

يعتـرف بمنظمـة التحريـر     كما إنه لممكان هذا الوطن،ولم يملك الجرأة على تحديد  ،المتحدة

  .كممثل للشعب الفلسطينيالفلسطينية 

  م1979يونيو /نحزيرا18إعلان باريس في 2.2.1.3 

آخـر فـي    اتطـور  اعتبرالذي  "إعلان باريس"صدر ) م1979يونيو/حزيران18(وفي   

  :ما يلي علىالمجموعة الاقتصادية الأوروبية  أكدت فيه حيث، الأوروبيموقف السياسي ال

  .عدم قبول اكتساب ملكية الأراضي بالقوة"  - 

ا منـذ عـام   ضرورة أن تضع إسرائيل نهاية لاحتلال الأراضي التي مازالت تحتفظ به  -

1967.  

  .وسلامة أراضيها في حدود آمنه ومعترف بها ،احترام سيادة كل دوله في المنطقة  -

لإحلال سلام عادل ودائم،يجب الأخذ في الحسبان الحقوق المشـروعة   الاعتراف بأنه،  -

  .للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في وطن

 ـالمحتلة غير قانونية في ن أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي  - ر ظ

  .1"القانون الدولي

الاسـتيطان  لأنه أدان تجاه القضية الفلسطينية  اوايجابي اواضح اكان هذا الموقف تطور

علـى  ورفض استخدام مبدأ القوة في احتلال الأراضي  في الأراضي الفلسطينية بشكل واضح،

عـدم  "مكـان   "تساب الملكية بالقوةعدم جواز اك"مصطلح  تهوإضاف بالألفاظ، همن تلاعبالرغم 

                                           
، مرجع سـبق  أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم.  بشارة خضر، للاطلاع على نص البيان ارجع إلى 1

  445ذكره، ص
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إلا أن هذا الإعلان كان مقدمة لتطور آخر أكثر وضـوحا مـن    ،"جواز احتلال الأراضي بالقوة

  . المواقف السابقة 

المستوى  لصالح العرب على الرغم من انحيازاجانب الأوروبي في الإسرائيل رأت   

أن هدف أوروبا هو الوصول ، ووروبيوبين الاتحاد الأ نهابيالعالي في حجم التبادل التجاري 

مما ، العربي والإسلامي ينقتها مع العالمفي علا للبترول العربي الذي كان الهاجس الرئيس

إلا أن حقيقة رفض إسرائيل . 1غير نزيه اوسيط باعتبارهادفعها لرفض دور أكبر لأوروبا 

،وإنما له نمزعوم للفلسطينييللدور الأوروبي في المنطقة ليس له علاقة بالانحياز الأوروبي ال

علاقة بمعارضة إسرائيل لأي دور سياسي من طرف ثالث يعترف بشرعية الحقوق الفلسطينية 

وهذا هو سر تمسك إسرائيل بالدور   .ويدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة

فإسرائيل  ،بي الإسرائيليالأمريكي المؤيد لها بالمطلق في مواقفها السياسية تجاه الصراع العر

هذا إذا لم  ،نللفلسطينيي منحازة ار لأي جهة تعترف بالحقوق الفلسطينية المشروعة بأنهظتن

  .توجه له تهمة معاداة السامية

  م1980يونيو/حزيران13-12إعلان البندقية 3.2.1.3 

ه ر وضـوحا تجـا  الأكثذلك البيان  "البندقية بيان"صدر ) م1980يونيو/حزيران13( في 

إيجاد حل " والذي أكدت فيه المجموعة الاقتصادية الأوروبية على ضرورة  ،القضية الفلسطينية

يجب إتاحة المجـال للشـعب   ولاجئين،قضية عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي ليست مجرد 

ليمارس بكل حرية حقه في تقرير المصير،بعملية  ،أنه صاحب قضية عادلهالفلسطيني الذي يعي 

تنطبق هذه المبـادئ   " هذا الإعلان جاء فيو  ".محددة في إطار التسوية السلمية الشاملة ملائمة

ف التي يجب ضمها إلـى  .ت.وبالتالي على الشعب الفلسطيني و م على جميع الإطراف المعنية،

 طراف المعنيـة كافـة،  الأالقدس بالنسبة إلى  اتشكله إلى الأهمية التيكما أشار  . 2"المفاوضات

                                           
1 - ADL,"Europe and Israel:Where politics and Economics Don’t Meet",1998, 

print.asp-http://www.adl.org/international/EU          
، مرجـع سـبق   روب الصليبية حتى اليومأوروبا وفلسطين من الح . بشارة خضر، :للاطلاع على نص الإعلان أنظر 2

  452-447ذكره، ص ص
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 ـو أن أي اتفاق حـول ن  ،لا تقبل أي مبادرة أحادية الجانب هدفها تغيير نظام القدس"وإنها ام ظ

ن الجانب الأوروبـي  أو ،"المدينة يجب أن يضمن الحق الحر في الوصول إلى الأماكن المقدسة

مقتنع أن المستوطنات المأهولة والتعديلات العقارية والسكانية في الأراضي المحتلة تشكل عقبة 

  .1ر القانون الدوليظسلام العادل في الشرق الأوسط وهي غير قانونية في نأمام ال

هذا الإعلان لم يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب غير أن 

  .إلى اشتراك المنظمة في المفاوضاتولم يدع  ،ودعا إلى إشراك المنظمة الفلسطيني،

      تقديم طلب لتعديل قـرار الأمـم المتحـدة    )م1980( حاول الجانب الأوروبي في عامو

اسـتخدام  ة عـن ذلـك خشـي    أنه تراجعإلا  ،نوإضافة حق تقرير المصير للفلسطينيي) 242( 

  .2الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو داخل مجلس الأمن لإجهاض هذه المحاولة

خوفـا   ،وجريئةالموقف الأوروبي غير قادر على اتخاذ مواقف قوية  وبشكل عام مازال

بإصدار البيانات السياسية دون أي ترجمة لها  ويكتفي ،من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل

  .منة ليكون طرفا معتدلا في علاقاته مع جانبي الصراع ةعلى الواقع في محاول

قـرار  لم موقـف معـارض   1980وكان للدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن عام 

 هـذه الـدول   صـوتت  حيث يلي الذي اعتبر القدس عاصمة إسرائيل الموحدة،الكنيست الإسرائ

دم الاعتراف بما أسمته ع"نصا على ن ياللذ )478(وقرار ) 476(لصالح قرار مجلس الأمن رقم 

 . 3"الدول التي لها سفارات في القدس إلى سـحبها  ةداعي" القانون الأساسي بشان القدس"إسرائيل 

حتى و ،عن موقفها السياسي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي قد عبرتمما يدل على أن أوروبا 

مـن خـلال    ،يكون هناك نوع من المصداقية السياسية في مواقفها التي أعلنتها أكثر من مـرة 

  . مثل إعلان البندقية وإعلان لندن ،عن المجموعة الأوروبية صدرتالإعلانات التي 

                                           
، مرجـع سـبق   )القرابـة والجـوار  (أوروبا والـوطن العربـي   .  بشارة  خضر، :للاطلاع على نص الإعلان أنظر 1

  103ذكره،ص
  123، مرجع سبق ذكره، صأوروبا والوطن العربي . نادية محمود محمد مصطفى، 2
  مرجع سبق ذكره . وآخرونصخر ، عبد االله و حبش ،عبد االله 3
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وصـل   حينمـا الفلسطينية في بداية الثمانينات وتراجع الموقف الأوروبي تجاه القضية    

حيـث  لمنصب الرئاسة الفرنسـية،   )François Mitterrand 1916-1996(فرانسوا ميتران 

دور عـالمي للمجموعـة   إلـى  للوصـول   ةرفض الاعتماد على سياسة أوروبية شرق أوسطيي

اثبـات قوتـه   عدم وجود دور عربي موحد قادر على توحيد صفوفه و وكذلك بسببالأوروبية، 

  . 1انتيجة الحرب العراقية الإيرانية والانقسام العربي حوله

وعندما أعلن الرئيس ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية من الجزائر قيـام       

ردت الدول الأوروبيـة   ،)م15/11/1988( الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بتاريخ

الفقرة الأولى  جاء في) م1988نوفمبر /الثاني تشرين 21(في لروكسعلى هذا الإعلان بإعلان ب

المجلس الـوطني  التي أقرها الأثنتا عشرة أهمية خاصة على القرارات  الدول تعلق" :يلي ما منه

والتي تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في تأكيد هويته الوطنيـة والتـي    ،الفلسطيني في الجزائر

  2".العربي-للنزاع الإسرائيلي يحل السلمالتتضمن خطوات ايجابية نحو 

فقـد جـاء    )م1988ديسمبر /كانون الأول3-2( للبرلمان الأوروبي دور مهم في وكان

المنفى ممثلـة بمنظمـة   في مؤيدا لإعلان الجزائر،ولصالح الاعتراف بحكومة فلسطينية  هقرار

 ـ  أكدو  .التحرير علـى أن  ) م1989(  امالبيان الختامي لاجتماع القمة الأوروبية في مدريـد ع

القدس غير في الاستيطان ) م1990(  دبلن عام واعتبر بيان قمة القدس جزء من الضفة الغربية،

  .3شرعي

  وهي  جديدةاقتراحات  )1990يونيو /حزيران(كما قدم البرلمان الأوروبي في شهر 

   .الشرقيةالقدس  إلىممثلا دائما  اللجنة إيفاد"  -

  .سرائيليالإوقف سياسة الاستيطان   –

                                           
مجلـة شـؤون   ، "إشكالية الاستمرارية والتغيير: أبعاد الدور السياسي لأوروبا وحدوده" .  نادية محمود محمد مصطفى، 1

  53، ص2005، ربيع 121، العددعربية
  109، مرجع سبق ذكره ،ص)القرابة والجوار(أوروبا والوطن العربي .  خضر، بشارة 2
  مرجع سبق ذكره . صخر وآخرون، و حبشعبد االله ،عبد االله 3
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   ."الإنسانعلى احترام حقوق  الرقابة  -

سياسة الاستيطان الإسرائيلية فـي   )م1991مايو/أيار( وكما أدان البرلمان الأوروبي في

عن  مستقلبضرورة تسمية ممثل للجنة في القدس الشرقية "وذكر  الأراضي الفلسطينية المحتلة،

  .1"في المنطقة لهاأي تمثيل آخر 

احتلال العـراق  نتيجة  ةأزمة دولي) م1990-م1991(عامي  بين العربيةشهدت المنطقة    

تحرير الكويت، دخلت لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بقيام تحالف عسكري  عنهانتج  الكويت،

 الأوروبية التي فشلت في أن يكون لها دور سياسي مستقل، ةلاقتصاديا المجموعةفيه جميع دول 

مصداقيتها السياسية  حيث فقدتر الأكبر سياسيا وماديا في هذه الحرب لتكون أوروبا هي الخاس

تبين من خلال هـذه الحـرب   فقد  ،العالم العربي بتبعيتها الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية في

قـوة   مقابـل  ة الأوروبيـة لاقتصـادي اضعف وهشاشة الأجهزة السياسية والعسكرية للمجموعة 

  2.ةالولايات المتحدة الأمريكي

م وحتـى قبـل اتفـاق    1967المساعدات الأوروبية للأراضي الفلسطينية المحتلة منـذ   2.3

م                                                                                                 1993سلووأ

تعتبر كل مـا يتعلـق    التيكان الموقف الأوروبي مترددا وخائفا من إغضاب إسرائيل 

مـن سـيادتها    وجزءام من أمورها الداخلية 1967ام بموضوع الأراضي الفلسطينية المحتلة ع

م لا تستفيد من انفتـاح المجموعـة   1967ما جعل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام م الوطنية،

التـي  م 1972الاقتصادية الأوروبية على منطقة البحر الأبيض المتوسط، في قمة باريس عـام  

 ـ  .مبادئ السياسية المتوسطية الشاملة أرست فيها ذي وقعتـه  وقد اندرج الاتفاق الاقتصادي ال

 إلى إزالـة م تحت هذا الإطار، ويهدف 1975المجموعة الاقتصادية الأوروبية مع إسرائيل عام 

عقبات التبادل التجاري بين إسرائيل والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، وقد استكمل هذا الاتفاق 

ة بدخول بروتوكولات إضافية متعلق ةوثلاث م،1977فبراير /بعد البروتوكول الإضافي في شباط

                                           
  597-596، مرجع سبق ذكره، ص صأوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم.   بشارة خضر، 1
   482-473صص   ،المرجع نفسه 2
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 ،1987ديسـمبر /كانون أول15، وتبناها المجلس الوزاري في لهذه المجموعةاسبانيا والبرتغال 

ية طبق الاتفاقت ولا ،م1988اكتوبر/تشرين الأول 12ولم يوافق عليها البرلمان الأوروبي إلا في 

 ولا يشـمل الأراضـي   م،1948إلا على إسرائيل بحدودها عـام   والبروتوكولات الملحة معها

مما يدل على رفض المجموعة الاقتصـادية الأوروبيـة اعتبـار     م،1967العربية المحتلة عام 

  .1من إسرائيل ام جزء1967الأراضي العربية المحتلة عام 

بدأت المجموعة الاقتصادية الأوروبية تقديم المساعدات للأراضي الفلسـطينية المحتلـة                

ولهذا الغـرض   الآن، إلى حد واستمرت هذه المعونات والمساعدات ،ونروام، للأ1971عام في 

وبلغـت مجمـوع    ،بهـذا الخصـوص   ةونروا سنويا اتفاقية تسوييوقع الاتحاد الأوروبي والأ

مليون ايكو، وكـان   557م ما قيمته 1993-م1971ها للاونروا بين عامي تالمساعدات التي قدم

م 1967الذين يعيشون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلـة عـام    نطينييالفلس ننصيب اللاجئي

م قـدمت الـدول   1993-م1971وبين عـامي    .مليون ايكو 557مليون ايكو من أصل  212

  .2مليون سنويا 50مليون ايكو بمعدل 1350للاونروا ما قيمته في المجموعة الأعضاء 

مسـاعدة الأراضـي    لـى سياسة جديدة ركـزت ع م بدأت المجموعة 1979وفي عام 

من خلال تمويل مشترك مـع المنظمـات الأوروبيـة غيـر      م،1967الفلسطينية المحتلة عام 

قادرة  لم تكنلكنها  وقد تميزت هذه الطريقة بسرعة التنفيذ والفعالية،لبعض المشاريع،  الحكومية

وفي   .ينية المحتلةإنمائية للاقتصاد الفلسطيني في الأراضي الفلسط إستراتيجيةعلى الدفع باتجاه 

م قدمت المجموعة الأوروبيـة مسـاعده خجولـة للأراضـي     1980أعقاب إعلان البندقية عام 

م بما يقـارب  1986-م1981بين عامي  ةم في اعتمادات موازني1967الفلسطينية المحتلة عام 

  .3مليون ايكو 8.98

 بية للشـعب المساعدات التي قدمتها المجموعة الأورو نبين فيهاجداول  وسوف نعرض

  .أوسلوالفلسطيني قبل توقيع اتفاق 

                                           
   549-547صص المرجع نفسه،  1
   573-572المرجع نفسه، ص ص 2
   553- 552المرجع نفسه، ص ص 3
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 التمويل المشترك بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والمنظمات الأوروبيـة  :)1(جدول رقـم  

مليـون  17.354.318أي ما يعادل ( ايكو 13.817.132 ، بلغت قيمتها)بالايكو( الحكوميةغير 

  .موزعة كل أتي) دولار تقريبا
  عدد المشاريع  المجموعة الأوروبية مساهمة  المجموع  السنة
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  

61300  
93405  

2536461  
1038548  
5142863  
1700091  
1167942  
1428521  
4310311  
972292  
1873174  
4483858  
6739269  
1532741  
2213233  

12260  
11005  

642242  
506970  
1083706  
704828  
347802  
733115  
1669249  
493110  
900442  
1957396  
2994899  
724212  
1035896  

1  
2  
4  
3  
4  
2  
3  

10  
9  

18  
14  
6  

17  
31  
6  

  130  13.817.132  35.294.009  المجموع

، ين من الحـروب الصـليبية حتـى اليـوم    أوروبا وفلسط ترجمة منصور القاضي، . بشارة خضر،: المصدر

  552ص

 1987 عدات المباشرة من المجموعة الأوروبية إلى الأراضي الفلسطينية،المسا :)2(جدول رقم

) مليـون دولار تقريبـا   185.96 أي ما يعـادل ( مليون ايكو 147.970 كان مجملها ،1993-

  .موزعة كل أتي
  )بمليون ايكو( المبالغ  المشاريع  السنة
1987 
1988  
1989 
1990 
1991 

 1992مساعدات استثنائية 

  

  1993ائية عام مساعدات استثن

  مساعده استثنائية

9 
9 
13 
29 
17 
14 
26  
1 
24 
3 

2970 
3000 
5000 
6000 
10000 
60000 
12000 
5000 
15000 
29000 

 147.970 145  المجموع

  .564ص ،أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم ترجمة منصور القاضي،. بشارة خضر،:المصدر
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قتصادية الأوروبية اتجاهاتها السياسية عمليا عن طبقت المجموعة الا )م1986( في عام

 ةتتعلق بالتعرف التي ،الأوروبيالصادرة عن مجلس الوزراء  )3363/86(طريق تبني التسوية 

الجمركية المفروضة على استيراد المنتجات ذات المنشأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عـام  

يراد البضائع الفلسطينية الصادرة مـن  م، حيث أقدمت المجموعة على تخفيض رسوم است1967

الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يعني اعترافا ضمنيا بحق استقلال المناطق الفلسطينية المحتلـة  

إفهـام   وأرادت أوروبا من خلال هذه السياسة ،1م اقتصاديا عن الاقتصاد الإسرائيلي1967عام 

 لهـا كيـان  ن هذه الأراضي أو محتلة،بأي حق لإسرائيل في الأراضي ال هاإسرائيل عدم اعتراف

  .اقتصاد خاص منفصل عن الاقتصاد الإسرائيليأن يمتلك يحق لهذا الكيان المتميز  همتميز وأن

أن المجموعة الأوروبية ترفض اعتبار الأراضي الفلسطينية  نرىمن خلال هذه التسوية 

ئيلية الموجـودة فـي   جزءا من إسرائيل وتؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسـرا  ،المحتلة

  .الأراضي الفلسطينية المحتلة

، الذي رفـض الإجـراءات   إسرائيل والجانب الأوروبيخلافات قوية وحادة بين  قعتو

إخضاعها لسيطرة الشـركات الإسـرائيلية   والتي تفرضها إسرائيل على الصادرات الفلسطينية 

بية سياسة إقفال الجامعات التي وأدانت المجموعة الاقتصادية الأورو ،ودورة التجارة التصديرية

  . 2قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى

أخذت أوروبا تربط عملية السلام بالتنمية في ) م1987(وبعد صدور بيان قمة بروكسل 

عن طريق تقديم المساعدات للشعب الفلسـطيني فـي الأراضـي الفلسـطينية     . المنطقة العربية

كان ذلك بمثابة اعتراف أوروبي بضرورة المشاركة في التسوية السلمية بطريقة أكثر ، وحتلةالم

أن يكـون لهـا   بعجزها وفشلها  تعويضحيث أرادت أوروبا  ،بياناتالفاعلية بعيدا عن إصدار 

 دور سياسي مستقل أو بديل للدور الأمريكي من خلال توظيف قوتها الاقتصادية للتخفيف مـن 

                                           
  462-461ص ص   ،المرجع نفسه 1
، مركز دراسـات  صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربية الأوروبية.  فؤاد محمد و نهرا، ،مصطفى كمال 2

  172م، ص2001، بيروت،1الوحدة، ط
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لكنها فشـلت فـي اسـتخدام قوتهـا      . وصول إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسطثار عدم الآ

  .1الاقتصادية للضغط على إسرائيل أو عقابها

المجموعة المساعدات للمؤسسات الخدماتيه والتعليمية في الضفة الغربية وقطاع  قدمتو

قـديم  مليـون دولار بهـدف ت  150 م اعتمدت المجموعة موازنة تجاوزت 1987غزة،وفي عام 

-م1987 فترة الواقعة بـين عـام  للالمساعدات والمعونات المباشرة للضفة الغربية وقطاع غزة 

  .2م1993

) القدس أيضا معهاو( للسكان في الضفة الغربية امباشر االاتحاد الأوروبي دعم قدمكما 

مجمـوع   مشـتملا  م،1995-م1987مليون دولار بين عـامي   410قيمته  تبلغ وقطاع غزة،

ت الاستثنائية والطارئة التي قدمها مكتب المفوضية الأوروبية في الأراضي الفلسطينية المساعدا

  .3م1967المحتلة عام 

                                           
، مرجـع سـبق   "إشكالية الاستمرارية والتغييـر : أبعاد الدور السياسي لأوروبا وحدوده".  نادية محمود محمد مصطفى، 1

  51ذكره، ص
  172مرجع سبق ذكره، ص . فؤاد نهرا، و محمد مصطفى كمال، 2

بيت حنينـا،   ،إعداد مركز الرواد ،"مساعدات الاتحاد الأوروبي" . البعثة الأوروبية مكتب الدعم التقني للبعثة الأوروبية 3
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مساعدات المجموعة الاقتصادية الأوروبية للأراضي الفلسطينية المحتلة عـام   :)3(جدول رقم 

وإغاثـة  وهذا لا يشمل المساعدات المقدمـة لوكالـة تشـغيل    ) "الضفة الغربية وغزة( م1967

  )"ونرواالأ( اللاجئين

  م1993-م1987 أوسلوقبل اتفاقية   المجالات التي دعمها الاتحاد الأوروبي

  46.720.000  المياه، البنية التحتية، الإسكان، والطاقة البيئة،

 4.936.800  الزراعة

 31.059.600  الإقراض والقطاع الخاص

 53.169.600  الصحة، الدعم الطارئ، والسكان

 30.980.400  يمالتعل

 2.970.000  )الجندر( المرأة

 10.731.600  الدعم التقني والأبحاث

  $183.568.000  المجموع

إعداد مركـز   ،"مساعدات الاتحاد الأوروبي" ، البعثة الأوروبية مكتب الدعم التقني للبعثة الأوروبية،: المصدر

  6بيت حنينا ،ص ، الرواد
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، كـان مجمـل   )الأونـروا (للاجئين الفلسطينيين  وروبيةمساعدة المجموعة الأ ):4(جدول رقم 

  )مليون دولار 700أي ما يعادل (مليون ايكو  557.91مساعدات المجموعة خلال هذه الفترة 

مساعدة   صحة  تربية  السنة

  غذائية

مجموع 

البرنامج 

  الإقليمي

المساعدة العاجلة 

للأراضي المحتلة 

  وغير المحتلة

  0.20  المجموع

1971  -  -  0.2  0.2  -    0.20  

1972  -  -  2.1  2.1  -    2.10  

1973  -  -  5.6  5.6  -    5.60  

1974  7.5  -  12.7  20.2  -    20.20  

1975  -  -  11.1  11.1  -    11.10  

1976  -  -  12.8  12.8  -    12.80  

1977  -  -  14.5  14.5  -    14.10  

1978  -  -  14.1  14.1  -    14.10  

1979  -  -  14.0  14.0  -    14.00  

1980  -  -  15.4  15.4  -    15.40  

1981    -  22.6  22.6  -    22.60  

1982  16.0  -  9.9  25.9  -    25.90  

1983  15.1  -  11.4  26.5  -    26.50  

1984  15.0  -  13.0  28.0  -    28.00  

1985  17.0  -  13.7  30.7  -  0.25  30.95  

1986  17.0  -  14.5  31.5  -  -  21.50  

1987  20.0  -  15.1  35.1  0.20  1.45  36.75  

1988  20.0  -  19.3  38.3  0.19  -  38.49  

1989  20.0  -  19.2  39.2  0.29  -  39.49  

1990  21.0  1.0  18.7  40.7  -  0.53  41.23  

1991  22.0  2.0  20.2  44.2  12.66  1.15  58.00  
1992  23.0  3.0  19.1  45.1  2.06  0.32  46.55  
1993  -  -  19.5  19.5  2.45  -  21.95  

  557.91  3.69  15.4  537.7  317.7  6.0  231.6  المجموع

، أوروبا وفلسطين من الحـروب الصـليبية حتـى اليـوم    ترجمة منصور القاضي،  . بشارة ،خضر :المرجع

550ص
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قبل انتفاضة الأقصـى عـام    مسار السلام الفلسطيني الإسرائيليفي  دور الاتحاد الأوروبي 4.

  م2000

  م1991للسلام عام الثانوي في مؤتمر مدريد  الأوروبي الدور1.4 

أمـام الكـونجرس    )George Bush(الأمريكي جورج بوش الأب الرئيس  خطاب في

لتحقيق السـلام فـي الشـرق     عن مبادرة أمريكيةأعلن  ،)م1991مارس /أذار6 (الأمريكي في

لمجلس الأمن، أي الانسحاب الإسـرائيلي مـن    242،338القرارين "إلى تطبيق  تستند الأوسط

بـين   ةمع جيرانها العرب وإقامة علاقات دبلوماسي إسرائيل وتطبيع علاقات ،الأراضي المحتلة

تمـت   ه المبـادرة هذ أساسوعلى  ،لعقد مؤتمر مدريد للسلام ةصالح لتكون الأرضية، "الطرفين

وتبـرز النظـام   هذه الدعوة لتظهر  )م1991أكتوبر /تشرين الأول 30(في لهذا المؤتمرالدعوة 

وغيـاب   ،فيه هيمنة الولايات المتحدة على العالم تالخليج الذي تكرسالعالمي الجديد بعد حرب 

  .1منافسها الاتحاد السوفيتي عن الساحة الدولية

ن هذه أوتطمينها بولضمان مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد للسلام 

أرسـل وزيـر   ائيلي على أساس القرارات الدولية، المؤتمر يهدف لحل الصراع العربي والإسر

تشـرين   18 (فـي ) James A. Baker(خارجية الولايات المتحدة الأمريكيـة جـيمس بيكـر   

عـن اقتنـاع    فيهـا  معربا ،منظمة التحرير الفلسطينيةرسالة تطمينات إلى  )م1991أكتوبر/أول

المكون الفلسـطيني فـي الوفـد     إعلانفي  أحرارا" نونسيكو الفلسطينيينأن بالولايات المتحدة 

التـي يعلقهـا    الأهميـة الولايات المتحدة تفهـم   أن ..افتتاح المؤتمر أثناءبيان  لقاءإو المشترك

لا شيء مما سيقوم بـه   أننطمئنكم إلى  أنولهذا نريد . الفلسطينيون على مسألة القدس الشرقية

وفدهم في هذه المرحلة من العملية سيؤثر على مطالبتهم بالقـدس   أعضاءالفلسطينيون لاختيار 

ويبقـى الموقـف الثابـت    . سابقة لما سينتج عن المفاوضات أويشكل حكما مسبقا  أوية، الشرق

، وان وضـعها  أخرىتعود مدينة القدس مقسمة مرة  أنللولايات المتحدة متمثلا في انه لا يجب 

 أوالقـدس الشـرقية    إسـرائيل ولهذا لا نعترف بضم . يتم تحديده بالمفاوضات أنالنهائي يجب 

                                           
  484-483، مرجع سبق ذكره،ص صأوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم .  بشارة خضر، 1
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من جانب واحد والتي قـد   الإجراءاتعلى تجنب  الأطرافونشجع كل  . لبلديةتوسيع حدودها ا

 . تستبق تقريـر نتائجهـا النهائيـة    آوتصعب من المفاوضات،  أوتزيد من حدة التوتر المحلي 

وذي روابـط بعائلـة    الأردنأي فلسطيني مقيم في  أنفي  أيضاويتمثل موقف الولايات المتحدة 

  .1"من الوفد الأردنيكة في الجانب مقدسية بارزة يصلح للمشار

فلسطينيي القدس الشرقية المشاركة بالتصويت في "يؤيد حق  الأمريكيموقف الأن كما 

 بإمكانيكون  أنانه يجب  أيضاوتعتقد الولايات المتحدة . انتخابات سلطة حكم ذاتي مرحلي

ركة في المفاوضات المشا...المحتلة  الأراضيفلسطينيي القدس الشرقية والفلسطينيين خارج 

وتساند الولايات حق الفلسطينيين في طرح اية مسألة، بما في ذلك مسألة . حول الوضع النهائي

  2".القدس الشرقية، على المائدة

 إسرائيلإلا أن  الفلسطينيةوعلى الرغم من خطاب الضمانات الأمريكي لمنظمة التحرير 

أن  تـرى  وهـي  في العملية السـلمية، وحيد لاوسيط ال لتكون الأمريكية المتحدةتفضل الولايات 

باعوا أنفسهم للعرب منذ انطلاق الحوار العربي الأوروبي وصدور إعلان البندقيـة   ينالأوروبي

وتجميد البرلمان الأوروبي للاتفاقيـات الاقتصـادية الموقعـة بـين المجموعـة       م،1980عام 

لم تعد تقف إلى جانـب وجهـة   وان أوروبا  ، )م1989-1988(الاقتصادية الأوروبية وإسرائيل

ولذلك  ة،مقبل ةتسوية سلمي ةل في أياعوأنها لا تستحق أن يكون لها أي دور ف ،النظر الإسرائيلية

إلا أنها عادت وقبلت انعقاده في مدريد  ،ةأوروبي ةانعقاد المؤتمر في أي مدين في البدايةرفضت 

وتبنيهـا مواقـف    ،م1986سرائيل عام قيام اسبانيا بوقف سياسة فرانكو العربية والاعتراف بإل

  .3لهاسياسية مؤيده 

تغيرا هاما فـي   أراضيها علىم 1991مؤتمر مدريد للسلام عام  اعتبرت أوروبا انعقاد

تراجعا إسرائيليا عـن موقفهـا    ورأت فيه الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه في عملية السلام،

                                           
  صخر وآخرون، مرجع سبق ذكره، عبد االله و حبش ،عبد االله 1
 المرجع نفسه 2
  484-483، مرجع سبق ذكره، ص صأوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم . بشارة خضر، 3
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فأوروبا تـدرك  ، جانب الأوروبي منحاز للعربأن ال لأنها ترى، هاالرافض لأي دور أوروبي في

على طرفي النزاع  الذي تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية والتأثيرالسياسية بأنها لا تمتلك القوة 

الـدور   تهمـيش  الأمريكيةولذا استطاعت الولايات المتحدة  . 1المفاوضات ةجمعهم على طاولو

واستكمل في المحادثات الثنائيـة التـي تلـت     ،م1991في مؤتمر مدريد لسلام عام  الأوروبي

   .وجعلته دورا ثانويا مكملا للدور الأمريكي المؤتمر

للمفاوضات،أولها المفاوضات الثنائية بين  مسارينوجود  إلىمؤتمر مدريد للسلام  أفضى

والمسـار  وإسرائيل والوفد الأردني الفلسطيني المشـترك،   وإسرائيل ولبنان، إسرائيل وسوريا،

. ماعدا سـوريا ولبنـان   ةودولي ةفيها دول إقليمي تمفاوضات متعددة الأطراف شاركاني هو الث

إعلان مبادئ حـول المفاوضـات المتعـددة    " فيالمفاوضات المتعددة الأطراف  واتضح هدف

عملية السـلام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وروسـيا بتـاريخ        يراعي در عنص"طرافالأ

طراف تهدف إلى أن تكون أن المفاوضات المتعددة الأ" ورد فيهحيث  م،1994فبراير /شباط12

 محركا للمفاوضات الثنائية ويجب أن تتركز على مشاريع مشتركة تمولهـا الأسـرة الدوليـة،   

 2".وأخيرا أن تطور رؤية شاملة لما يمكن ويجب أن يكون الشرق الأوسط بعد استتباب السـلام 

مـع  الرسـمي   ادثات هو جر الدول العربية للتطبيـع  المح هذه أن الهدف الحقيقي من وراء إلا

  .إسرائيل

الإنمـاء الاقتصـادي   "مجموعـة   هيالمفاوضات تشكلت خمس مجموعـات، هذه وفي 

برئاسة  "الماء"مجموعة  وبرئاسة اليابان، "البيئة"مجموعة  وبرئاسة الاتحاد الأوروبي، "الإقليمي

برئاسـة أمريكيـة روسـية     "مـن الإقليمـي  رقابة التسـلح والأ و" الولايات المتحدة الأمريكية،

  .3برئاسة كندا "نواللاجئو"مشتركه،

  

                                           
 50-49مرجع سبق ذكره، ص ص . احمد سعيد نوفل، 1
  486-485، مرجع سبق ذكره، ص صأوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم . بشارة خضر، 2
  485المرجع نفسه، ص  3
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  م1993الدعم الأوروبي لاتفاق أوسلو عام 2.4 

في مؤتمر  على الرغم من التهميش السياسي المتعمد للدور الأوروبي في العملية السلمية

 أوسـلو  اتفاق أيد الأوروبيالاتحاد  إلا أن، م والمحادثات الثنائية المنبثقة عنه1991مدريد عام 

 حيث تمتـع  ،)م1993سبتمبر /أيلول 13( فيبين منظمة التحرير وإسرائيل في واشنطن  الموقع

فهو  ،الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني ماديا أصبح لأنهالموقف السياسي الأوروبي بأهمية كبيرة 

  .1سي لعملية السلامالممول الرئي وهو مساعدات الدولية للشعب الفلسطينيمن ال% 45يقدم 

منظمة  التعاطف معإلى زيادة  )م1993سبتمبر /أيلول 13(فيالموقعة  أوسلو أدت اتفاقية

وبخاصة في البرلمـان   التحرير الفلسطينية داخل مؤسسات صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي،

اليمـين  و ،"حيةنواب الكتلة الليبرالية الديمقراطية الإصـلا " الأوروبي وامتد هذا التعاطف ليشمل

  .2شد المؤيدين لإسرائيلأن من ايعد كانا البريطاني اللذين

   :وفتحت اتفاقية أوسلو ثلاثة أبواب من أبواب المبادرة الأوروبية

ن خلال تقديمه للـدعم المـالي للسـلطة    مقيام الاتحاد الأوروبي بتمويل العملية السلمية، : أولها

  .نيلاقتصاد الفلسطياالوطنية الفلسطينية و

تعززت العلاقات الإسرائيلية الأوروبية لتصل إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بـين  : ثانيا

  .الطرفين

خلـق تكامـل   ل ،ساعد توقيع اتفاق أوسلو الاتحاد الأوروبي على إعداد مبادرته المتوسطية: ثالثا

فقبـل   .3التوقيعقبل متعذرا  حيث كان ذلك، بما فيها إسرائيل اقتصادي بين دول جنوب المتوسط

كـان   )م1993سبتمبر/ايلول13( اتفاق أوسلو في وتوقيع م1991عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 

لعدم  انظر ،جمع الدول العربية وإسرائيل على طاولت مفاوضات واحدهت أن أوروبامتعذرا على 

                                           
  مصدر سبق ذكره ،"نبذة عن العلاقات الأوروبية مع فلسطين".  وضية الأوروبية في رام االله وغزةمكتب المف 1
 176-175مرجع سبق ذكره، ص ص . فؤاد نهرا، و محمد مصطفى كمال، 2
  176-175المرجع نفسه، ص ص 3
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 ،في مؤتمر مدريـد  يةالأمريككما فعلت الولايات المتحدة  ،لذلكالقدرة السياسية الكافية  هاامتلاك

بتسوية الصـراع   أملا وأعطى ،الأوسطفي الشرق العادل والشامل لتحقيق السلام  اأفقفتح  الذي

فتح المجال أمام  و ،همن خلال المفاوضات الثنائية والجماعية التي انبثقت عن الإسرائيليالعربي 

العربي اقتصاديا وثقافيـا   لدمج إسرائيل في العالم سعتالاتحاد لطرح مبادرته المتوسطية التي 

  .وسياسيا

بشكل كبير جدا في المنطقة لصالح إسرائيل خلال الثلاثين سـنة   مالميزان القوة  ولأن

تجه الاتحاد الأوروبي لـدعم  أ، ةشرق أوسطي ةخطر على وجودها كدول لأنه لا يوجدو الماضية

الـدور   لم يسـاعد بي أن التفكك العر غير .الجانب العربي في الحصول على حقوقه المشروعة

م إلى انقسام العـالم  1990حيث أدى غزو العراق للكويت عام   .1الأوروبي في العملية السلمية

العربي نتيجة هذه لهذه الأزمة و أضعاف الموقف السياسي العربي المشترك وخضـوع القـرار   

ي اهتماما كبيـرا  تعطلا العربي للهيمنة الأمريكية بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الدول العربية و

صاحبة التـأثير السياسـي    الأمريكية المتحدةوترى في الولايات  ،الأوروبية السياسيةللمبادرات 

وغياب الإرادة العربية  ،في ظل تفكك النظام العربي العربية المنطقةفي  اعليةف الأكبر و الأكثر

  .الدول العربية للهيمنة الأمريكية معظموتبعية  ،الموحدة

 أن الدول الأوروبيـة غم من التأييد الأوروبي للحقوق العربية المشروعة، إلا وعلى الر 

 تجـاوز الـدور الأمريكـي،    ولم تحاول ،لم تسع للضغط على إسرائيل للقبول بالحلول السلمية

واستمرت في علاقاتها التجارية المميزة مـع    .في المنطقة أهمية هذا الدور ومركزيتهلإدراكها 

وعـدم   ،رضاء الجانب العربي سياسـيا لإمساك العصا من النصف إ هالة من، في محاو2إسرائيل

لم تـتمكن   لكنها ،تعريض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية للخطر

للاعتراف  إسرائيلوعدم قدرتها الضغط على  الأمريكيعجزها عن تجاوز الدور ل نظرا ذلكمن 

  .بالحقوق العربية المشروعة

                                           
  114-112جع سبق ذكره، ص صمر . نيرمين النواوي، 1

  114-112المرجع نفسه، ص ص2 
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م صوتت الدول الأوروبية لصالح قـرار مجلـس الأمـن    1994بعد مذبحة الخليل عام 

 هـذه  قاطعت و  .م الذي اعتبر القدس الشرقية أراض فلسطينية محتلة1994في آذار  904رقم

 تجـاهلا  والـذي اعتبرتـه   بالألفية الثالثة لمدينة القدس، إسرائيل احتفال م1995عامفي الدول 

  .1المدينة و يسبق تحديد وضع القدس قبل التفاوضفي المسيحية مصالح الإسلامية ولل

أرادت أوروبا من خلال تأييدها الحقوق العربية المشروعة استرضاء الجانـب العربـي   

  .تمهيدا لعقد مؤتمر برشلونة لإطلاق سياستها المتوسطية

  )السياسة المتوسطية( متوسطية-وروالشراكة الأ 3.4

لم يعد مقتصـرا   أوروبا أن أمن ،م1973عام  مة النفطيةالأز أدركت أوروبا من خلال

، وأن )جغرافيـا سياسـيه  (غلب محيط الجيوبوليتيك أعلى بعده الداخلي فحسب بل أصبح يشمل 

   2.وف ينعكس بشكل واضح وكبير جدا عليهااستقرار الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي س عدم

أن مصـالحها باتـت متضـاربة     م1991بعد حرب الخليج الثانية عام  وأدركت كذلك

هذا الاختلاف والتباين مـن خـلال    ىوتجل، ومختلفة مع المصالح الأمريكية في المنطقة العربية

في مؤتمر مدريد للسلام عـام  التهميش الذي قصدته الولايات المتحدة الأمريكية للدور الأوروبي 

  .3م1991

 ،السلمية في الشرق الأوسـط  اتضح تهميش دور الاتحاد الأوروبي في العملية منذ أنو

وبروكسل تشهد العديد من النشاطات بهدف بلورة مبادرة شراكة جديدة تجمع أوروبا مـع دول  

العلاقـات  "م دراسة بعنـوان 1993فقد أصدرت المفوضية الأوروبية في عام  . جنوب المتوسط

ة مـدى أمكانيـة   معرف ، هدف إلى"المستقبلية والتعاون بين الجماعة الأوروبية والشرق الأوسط

 ـاندماج دول جنوب المتوسط بما فيها إسرائيل في عميلة تكامل إقليمية تـدعمها أوروبـا    دعم ل

                                           
  صخر وآخرون، مرجع سبق ذكره ،عبد االله و حبش ،عبد االله 1
ربيـع   15،السنة السادسة، العـدد دراسات شرق أوسطية، "رؤية نقدية للمشاركة الأوروبية المتوسطية" . هيثم الكيلاني، 2

 22-21ص ص ،2001
  22-21المرجع نفسه، ص ص 3
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والمجلـس الأوروبـي   الأوروبـي  البرلمان  سلمت المفوضية الأوروبيةوبعدها ، العملية السلمية

وحـول   حول تنفيذ التعاون المالي والتقني مع الدول المتوسطية غير الأعضـاء، "دراسة جديد 

قدمت المفوضية دراسـة   )م1995مارس/آذار(في و  ".التعاون المالي مع تلك الدول كمجموعة

  1".إقامة شراكة أوروبيـة متوسـطية  :تقوية السياسة المتوسطية للاتحاد الأوروبي"بعنوانأخرى 

دور رئيس وفاعل فـي الشـرق    لهيكون ل وسطيةفلجأ الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سياسته المت

ولهذا الغرض دعا الاتحاد الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط لحضور مـؤتمر   ،وسطالأ

  .2م1995نوفمبر/تشرين الثاني 28برشلونة في 

  الكبير والجديد الأوسطالمتوسطية والشرق السياسة الشبه والاختلاف بين  أوجه 1.3.4

 ،)لشرق الأوسط الكبيرا( اتفاق واختلاف بين المشروع الأمريكي الإسرائيليوجه أهناك 

فكلاهما يتفقان على ضرورة التعاون على حل النزاعـات،   ،)المتوسطي( والمشروع الأوروبي

عمومية على أيضا يتفقان و وضرورة قيام نظام إقليمي جديد له قواعد ومؤسسات تحكم سلوكه،

  .3مفهوم الأمن وشموليته

 ؛فلكل منهمـا أهدافـه وغاياتـه    رض الواقع،أعلى  عند المقارنة بينهمالكنهما يختلفان 

في نظر إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى إدماج  الكبير فمشروع الشرق الأوسط

   .4إسرائيل في المنطقة العربية

ودعـم   ،نشر الديمقراطية فـي العـالم العربـي   ل مشروع الشرق الأوسط الكبير يروج   

قضـية الصـراع العربـي الإسـرائيلي،هذا     ل ضولا يتعر ،هالإصلاح السياسي والاقتصادي في

فـي كتابـة    أن طرحـه  رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شمعون بيرسلالمشروع الذي سبق 

والذي يهدف إلى جمع دول الشرق الأوسط  م،1993الذي نشر في عام " الشرق الأوسط الجديد"

                                           
  مرجع سبق ذكره . مصطفى الكفري، بد اهللالع 1
 49-46مرجع سبق ذكره، ص ص . احمد سعيد نوفل، 2
 مرجع سبق ذكره . مصطفى الكفري، العبد االله 3
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ج إسرائيل فـي نسـيج   دمل بعد التوصل إلى تسويه سياسية شاملة، ةفي سوق اقتصادية مشترك

المنطقة العربية بعد أعادة صياغتها وتشكيلها بحيث تصبح منطقه ليست عربية بل شرق أوسطية 

  .1يوتكون إسرائيل هي الدولة الرئيسية المهيمنة والمسيطرة على ثروات العالم العرب

ذا كان هـدف  إعندما وجه له سؤال فيما  ،م1995عام نفسه شمعون بيرس  ههذا ما أكد

يجب أن  ]العربية[اعتقد أن جامعتهم :"فأجاب قائلا ،رائيل هو الانضمام لجامعة الدول العربيةإس

 ونحن لن نصبح عربـا،  وعندئذ يمكن لإسرائيل أن تنضم إليها، ،)الشرق الأوسط(تسمى جامعة 

لقد أصـبحت الجامعـة العربيـة جـزءا مـن       ...تصبح شرق أوسطية أنولكن الجامعة يجب 

ومشـروع   ،يوجد فرق بين المشروعين الشرق الأوسط الكبير الذي طرحه بوشولا   ".الماضي

يحاولان إدخال إسرائيل في نسيج الشرق الأوسط  هماف ،الشرق الأوسط الجديد الذي طرحه بيرز

العالمين العربي والإسلامي والسـيطرة  فرض الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية على ويسعيان إلى 

على العـالم العربـي    زراء الإسرائيلي أن إسرائيل قادرة على السيطرةرئيس الويرى   .عليهما

حقوق العربيـة والسـلام العـادل والشـامل     الدون أن يكون اعتراف إسرائيل ب ،عبر الاقتصاد

العيش دون حروب يفتح المجال أمام إسرائيل والـدول العربيـة   فلنجاح هذا المشروع  شرطين

  .2ن الاقتصاديويفتح الأبواب للتعاو ،للعيش بسلام

للعديد مـن طلبـات    الأوروبيةالمجموعة الاقتصادية  استجابتالستينات والسبعينات  في

السياسة المتوسطية الجزئية ثـم  ( الدول المتوسطية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية معها

م، 1972اتفاقيات تجارية مع مصر ولبنـان عـام    أبرمت و ،)2ولومي 1السياسة الشاملة لومي

 أيـة  لا تتضـمن وان كانت جميع هذه الاتفاقيات  م،1970م و عام 1964في عام  إسرائيلومع 

م ناقشت قمة باريس الخطـوط العريضـة للسياسـة    1972في عام و ،أوروبيةمساعدات مالية 

الجـاري   أودمـج الاتفاقيـات الجزئيـة     إلىالتي تهدف ) 2ولومي 1لومي( ةالشاملالمتوسطية 

                                           
، )"الجديـد (أو ) الكبيـر (مشروع أمريكي يرسم خريطة جديـدة للمنطقـة الشـرق الأوسـط     "   .سيد محمد الداعور، 1

  لى الموقع الإلكتروني التالي م، ع2004مارس/اذار16
 http://al-jazirah.com/magazine/16032004/almlfsais3.htm 
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سياستها الشاملة تحقيـق انجـاز    وتريد أوروبا من وراء نظام شامل، إطارالتفاوض عليها في 

الدول العربية برفـع الحصـار    إقناعمن خلال  الإسرائيليسياسي كبير لتسوية الصراع العربي 

السياسـة   إطـار علاقات اقتصادية معهـا فـي    وإقامة ،إسرائيلعلى  هفرضتالاقتصادي الذي 

  . 1المتوسطية الشاملة

المتوسطية لم ترتبط بمؤتمر مدريد للسـلام عـام    الأوروبيةالسياسة  أندرك من هنا ن 

علـى   ،مؤتمر أوروبا على جمع إسرائيل والدول العربية على طاولة واحدةالن ساعد إو م1991

لم يتمكن من رؤية النور دون مؤتمر مدريـد ومـا   الكبير الذي  الأوسطعكس مشروع الشرق 

 ـوأن كانتا ت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيةف ،ترتب عليه من العملية السلمية  ان علـى تنافس

تسريع عجلة التطبيع الرسمي والشعبي العربـي   ضرورةتفقان على ت أنهما إلا ،الثروات العربية

كان المشروع الشرق أوسطي يسـعى لـدمج إسـرائيل     وإذا ،لدمج إسرائيل في الوطن العربي

ن السياسة المتوسطية سـعت لـدمج   إف لى تسوية سياسية،سياسيا واقتصاديا من خلال التوصل إ

  .إسرائيل سياسيا واقتصاديا قبل الوصول لهذه التسوية

  متوسطية-أهم دوافع نشوء الشراكة الأورو 2.3.4

 ول،وقبمتوسطية-وروطرح المبادرة الأ إلى أدتهناك العديد من الدوافع والمسببات التي 

  :أهمها بها المتوسطية العربيةالدول 

التكـتلات   تشـكيل أصـبح  و من السمات الأساسية للاقتصاد العالمي،العولمة أضحت  -1

  .2من سمات النظام العالمي الجديد تحت تأثير العولمةوالإقليمية الاقتصادية العالمية 

بحاجـه لمسـاندة الشـركاء     وأنها ،منفردةلا تستطيع حل مشاكلها  أنها اوروبأإدراك  -2

ومشـكلة   ،الشرعيةالهجرة غير  مثل قضايا لمشاكل،في حل جزء من هذه االمتوسطين 

 .1الإرهاب والتطرف

                                           
 215-209مرجع سبق ذكره، ص ص . نادية محمود محمد مصطفى، 1
  ، على الموقع الإلكتروني التالي16/11/2005، "متوسطية-العرب والشراكة الأورو.  "عبدا الله تركماني، 2

http://www.arraee.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7407  
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 2.لتنمية بلادهالتكنولوجيا الغربية  إلىالعالم العربي  حاجة -3

إنمـا يشـمل الأمـن    و ن أمنها لا يقتصر على الأمن العسكري فقـط، أأوروبا ب وعي -4

دية مـع دول  توثيق علاقاتها الاقتصـا  لذا سعت إلي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي،

وتسـتورد   من الصـادرات الأوروبيـة،  %40تستورد ما نسبته التي  جنوب المتوسط،

أوروبا جيدا بأنهـا  تدرك  3 من الصادرات العربية%28أوروبا من هذه الدول ما نسبته 

وجيرانها من بلدان الحوض الجنوبي للبحر المتوسط  ،منأتكون في حالة استقرار و لن

 إليها،إذ سرعان ما ستنتقل هذه الاضطرابات  ،م الاستقرارتعاني من الاضطرابات وعد

دور في تقرير شؤون المنطقة  لهاسعت من خلال مبادرتها المتوسطية إلى أن يكون  لذا

دول الالعربية من خلال أعادة إحياء علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والمالية مع 

   .وتعزيزها ةالشرق أوسطي

 .4ل مشاكلها الخاصة مثل قضية كوسوفوفي ح أوروبافشل  -5

لوسـاطة فـي العمليـة    اواحتكارها  ،الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة سيطرة -6

 .5السلمية

القوة الاقتصادية والعسكرية الأعظـم فـي    باعتبارهاالولايات المتحدة الأمريكية  وجود -7

 6.افساإلى أن تكون قطبا عالميا من أوروبا الموحدة تتطلع و العالم،

  

  

  
                                                                                                                           

  مرجع سبق ذكره . عبدا الله تركماني، 1
  المرجع نفسه 2
  المرجع نفسه 3
 23-23ص ص مرجع سبق ذكره، . هيثم الكيلاني، 4
  23-23ص ص  ،المرجع نفسه 5
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                -م وأبعـاد الشـراكة الاورو  1995نـوفمبر /تشـرين الثـاني   28.27مؤتمر برشلونة  3.3.4

  متوسطية                

بدايـة   )م1995 نـوفمبر /تشرين الثاني28 ،27( مؤتمر برشلونة الذي انعقد في اعتبر

 ونسبع وعشـر  ه،فقد حضر انطلاق السياسة المتوسطية الأوروبية الجديدة في جنوبي المتوسط

دوله من جنوب  ةعشر ا، واثنتآنذاك هي الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ةعشر منها خمس ،ةدول

 المغـرب،  تـونس،  الجزائـر،  مصر، تركيا، لبنان، سوريا، الأردن، إسرائيل،( هي ،المتوسط

  .1)السلطة الوطنية الفلسطينية مالطا، قبرص،

شمولية بين المشاركين من خلال تقوية الحوار  ةشراك"قد دعا إعلان برشلونة إلى قيامو

إيلاء مزيد من التركيز على وير التعاون الاقتصادي والمالي، ووتط السياسي على أساس منتظم،

-ية للشـراكة الأوروبيـة  الأبعاد الاجتماعية والثقافية والبشرية،بصفتها الجوانب الثلاثة الأساس

كافـة  السياسي بل امتدت لتشـمل  الأمني ور على الجانب وهذه الشراكة لم تقتص  .2"المتوسطية

  :القضايا التي تهم الجانبين

  :الشراكة الأمنية والسياسية: أولها

حدود كـل   وعضكل  على الدول الأعضاء أن يحترم متوسطية-تفرض الشراكة الأورو

عضاء بأن وكما أقر الأ، استقلاله الشريك الآخر وعدم استخدام القوة ضد سيادة ،وسيادتهشريك 

لجميع ويجب العمل على تقويته وتوطيـده بكافـة الوسـائل    ل ةالأمن والاستقرار منفعة مشترك

 محاربة الإرهاب والتعصـب والكراهيـة،  التعاون بينهم في مجال  زيادةعلى  واواتفق، المتوفرة

منع انتشـار أسـلحة الـدمار    والتسامح بين مختلف الشعوب والجماعات،  إلىوتشجيع الدعوة 

نزاعات اللوصول إلى تسويه لميثاق الأمن والاستقرار والسلام كقاعدة سلوكيه قرار إو . 3شاملال

                                           
 49-46مرجع سبق ذكره، ص ص.  سعيد نوفل، احمد 1
  12مرجع سبق ذكره، ص . نعمان كنفاني، 2
، على الموقع الإلكتروني "2005-1995متوسطية بعد عشر سنوات  -قراءة في مسار الشراكة الأورو" . سالم حسين، 3

  http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=print&sid=132التالي 
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م ووصولها إلـى  1996 عام لكن هذا الميثاق لم يوقع عليه لتعثر العملية السلمية ،بطرق سلميه

بسبب التعنت الإسرائيلي الذي صاحب وصول اليمين المتطرف في إسـرائيل    .1طريق مسدود

  .الحكم إلى سدة

  :الشراكة الاقتصادية: ثانيا

الهدف الطموح لهذه الشراكة هو إنشاء منطقه تجاريه حرة بين الدول الأعضاء بحلـول  

للاتحاد الأوروبـي   هاما اعطي دورتلو، 2وجاءت هذه الاتفاقية كمكمل للدور الأمريكي. م2010

  .س قوة الدور الأمريكين لم يكن هذا الدور بنفإو في المنطقة العربية والعملية السلمية،

خـلال الفتـرة   للشركاء المتوسـطيين   مالية معوناتكما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 

 معلى تنفيذ التزامـاته تهم لمساعد مليون ايكو 4685بحوالي  )م1999-م1995( الواقعة بين عام

روبي بقيمـة  الأو الاستثماربنك  خلال من وتقديم قروض لهم التي نصت عليها اتفاقية الشراكة

  . 3للوفاء والالتزام بمتطلبات الشراكة مليون ايكو 3900

     قيمتهـا   م قدم الاتحـاد الأوروبـي مسـاعدة سـنوية    1995وفي مؤتمر برشلونة عام 

دعم ل) (MEDA1من خلال برنامج  م1999-1995الفترة الواقعة بين عام  في مليون يورو88

يجاد دور أوروبي فاعل في إ و  .4م1967محتلة عام العملية السلمية في الأراضي الفلسطينية ال

الورقة الاقتصادية التي يتمتع بهـا بوصـفة الـداعم     العملية السلمية في الشرق الأوسط مستغلا

  .لعملية السلاماقتصاديا الأكبر 

                                           
، "التعاون الاقتصـادي أكثـر الجوانـب تقـدما    : الشراكة الاورومتوسطية مشروع").  Isabell Shifer(ازابيل  ،شيفر 1

  م، على الموقع الإلكتروني التالي2005ترجمة عارف حجاج ، 
 http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1789193,00.html   

 49-46مرجع سبق ذكره، ص . احمد سعيد نوفل، 2
 14مرجع سبق ذكره، ص . نعمان كنفاني، 3
4  Gianniou ,Maria, the European union s involvement in the Israeli-Palestinian conflict: an 

active paradigm of European foreign policy?, PhD candidate, Bilgi university Istanbul,31-
31september2006,p.11-12  
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مـن   %36" متكافئة نتيجة الفارق الكبير بين طرفي الشـراكة،  وتعتبر هذه العلاقة غير

 ،)الأوروبية والعربيـة ( للمنطقتين من الناتج المحلي الإجمالي% 95ن يملكونالشركاء الأوروبيي

يره في بقية الـدول  ظن على وق دخل الفرد الأوروبيتفوي فقط،%5في حين يمتلك بقية الشركاء 

  .1ضعفا12المتوسطية 

  :الشراكة الثقافية :ثالثا

 واشـملها،  سياسة المتوسطيةعم من بقية المحاور التي قامت عليها الالبعد الثقافي أويعتبر 

من خلال دعم العلاقـات بـين المنظمـات غيـر      ة،لأنه يتجاوز الحكومات إلى الإنسان مباشر

وبناء دوله القانون والديمقراطية في  ،احترام حقوق الإنسانوتنشيطها، والتشجيع على  الحكومية

الشراكة الاقتصادية دول  لم يمارس ضغوطا على لكن الاتحاد الأوروبي ،بلدان جنوب المتوسط

ولم يلجأ لتفعيل البنود المتعلقة بحقـوق الإنسـان وتكـريس     ،2لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان

كـان  فالاتحـاد الأوروبـي     3.وبينهاالديمقراطية في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الموقعة بينه 

ون أن د ،ضعيف وعلـى خجـل   عضاء بخصوص قضايا حقوق الإنسانضغطه على الدول الأ

لإجبـار الـدول    ،يصل هذا الضغط إلى حد تفعيل بنود اتفاقية الشراكة المتعلقة بحقوق الإنسان

هذا الجانب لتشجيع التطبيع الشعبي مـع   واستغل الاتحاد ،الأعضاء على احترام حقوق الإنسان

  .إسرائيل بعد نجاحه في إطلاق عجلة التطبيع الرسمي

  ةآلية تطبيق السياسة المتوسطي 4.3.4

وتشمل الاتفاقيات الثنائيـة   حدد مؤتمر برشلونة وسائل تحقيق أهداف الشراكة المتوسطية

منظمـة   معاتفاقية ه، فوقع كل دولة على حد الدول المتوسطية معالاتحاد الأوروبي  هاالتي وقع

ومع  ،م1997 فبراير/التحرير الوطني الفلسطينية نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية في شباط

                                           
 مرجع سبق ذكره . عبدا الله تركماني، 1
  المرجع نفسه 2
 مرجع سبق ذكره . ازابيل شيفر، 3
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وغيرها من الـدول   م،1995ومع المغرب في شباط  م،1995 نوفمبر/سرائيل في تشرين الثانيإ

  .1المتوسطية

تعزيز التعـاون مـع   ل مليون ايكو كمنح ومساعدات 4685ره مقدا اقدم الاتحاد مبلغ كما

من بنك الاستثمار  اوخصص قروض م،1999-م1995الشركاء المتوسطيين الجدد خلال الفترة 

  .2الشراكةفي مليون ايكو للدول الأعضاء  3900مقدار الأوروبي ب

م، 1997نتج عن اتفاقية الشراكة الموقعة بين منظمة التحرير والاتحاد الأوروبـي عـام   

فقبـول   .زيادة الدعم الذي يقدمه الاتحاد للقضية الفلسطينية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي

 ن لهمبأ ناعترف الاتحاد بحق الفلسطينيي أدى إلىية السلطة الوطنية الفلسطينية كعضو في الاتفاق

تدعم القضية الفلسطينية وتجعـل   التي الدوليةات يتفاقالالتوقيع على ا يتمتع بشرعيةمستقل كيان 

  .3على اتصال بالجانب الأوروبي ةمنهم دول

إذ  إسرائيل المزيد من المكاسب الاقتصادية والسياسية من جراء هـذه الاتفاقيـة،  وحققت 

مـن   واستفادت للاستفادة من المزايا الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، ةمؤهل أصبحت

 ذلك أن  4.على انفراد ةعربي ةن الاتفاقية تعاملت مع كل دوللأ ،تكريس الوضع العربي المجزأ

في مواجهة الاتحاد الأوروبي يهدد مصـالح   ةواحد ةواقتصادي ةوسياسي ةأمني ةعربي ةقيام وحد

تحسين الوضع الاقتصـادي  في وقد ساهمت هذه الاتفاقية  إسرائيل ويضعف الموقف الأوروبي،

 ،وحرية انتقال رؤوس الأمـوال  ،والبضائع تمن خلال حرية تبادل السلع والمنتجا الإسرائيلي،

  .وحرية التجارة

ها تمتوسطية إلى تقسيم الدول العربية إلـى دول متوسـطية شـمل   -وأدت الشراكة الأورو

 تـم  غيـر متوسـطية  عربيـة  ودول  ،وتم توقيع اتفاقيات اقتصادية معهـا  سياسة المتوسطيةلا

                                           
 18مرجع سبق ذكره، ص . نعمان كنفاني، 1
  14المرجع نفسه، ص 2
  49-46مرجع سبق ذكره، ص . احمد سعيد نوفل، 3
  49-46المرجع نفسه، ص ص 4
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 ـ إلىالأردن  ضمفمثلا  ،1اأستثنائه  ـ هالسياسة المتوسطية بالرغم من كون لا تطـل علـى    ةدول

  .يت ليبيا وموريتانيااستثنو ،المتوسط

 ئها زخما كبيـرا وإعطا ،في دعم العملية السلميةالشراكة الأوروبية المتوسطية ساهمت 

حتى في أوقات الأزمات التي عانت منها العملية السلمية، فقد اثبت مؤتمر برشلونة قدرة أوروبا 

واحدة في مؤتمر إقليمي واحد، مثلما  صراع العربي الإسرائيلي على طاولةعلى جمع أطراف ال

  . 2كثرةدون استخدام دبلوماسية القوة التي تستخدمها أمريكا ب ،حصل في مؤتمر مدريد

  ل تعثر العملية السلميةظأوروبا وموقفها السياسي في  4.4

 ) Netanyahu(وبسبب توقف المفاوضات السلمية في أعقاب وصول بنامين نتنياهو 

ة الأوروبية لإنقاذ عمليـة  نشطت الدبلوماسي ،م1996عام  اليميني المتطرف للحكم في إسرائيل

 ـ وفي هذا السياق صرح ،السلام  Malcolm(ة البريطـاني مـالكوم ريفكنـد    وزير الخارجي

Rifkind (ن وصـول  إو إنه يجب عدم السماح لعملية السلام في الشرق الأوسط بالفشل،" :قائلا

لا اتفاق حول الجولان  :ن لغة الحكومة الجديدة قويةإ حكومة إسرائيلية جديدة يطرح تحديا جادا،

إذا اسـتمر الموقـف     .المسـتوطنات  أو توسـيع  لا نقاش حول الدولة الفلسطينية، أو القدس،

لا نقف جانبا أوانه يجب  ..الإسرائيلي على ذلك النحو،فمن الصعب جدا العودة إلى المفاوضات

هذه الفترة للحفـاظ   نشط الدور الأوروبي فيوعلى خلفية هذه الأزمة   .3"ونسمح بحصول ذلك

   .على العملية السلمية من الانهيار

،وارتفعت البطالة إلـى  %35إلى  نية تراجع دخل الفلسطينييوبسبب جمود العملية السلم

قـد حـذر   و  .4فرضته إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غـزة  ، نتيجة الإغلاق الذي30%

فـي  الاتحاد الأوروبي من خطورة السياسات الإسرائيلية في إعلانـه الشـهير فـي فلورنسـا     

                                           
 49-46المرجع نفسه، ص ص 1
  307مرجع سبق ذكره، ص . يعل الحاج، 2
  311-310المرجع نفسه، ص ص 3
4 Maria ,op,cit,pp.11-12 و Gianniou  
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وجوب دعم السلام العـادل والشـامل   على  نفسه مؤكدا في الوقت .)م1996 يونيو/حزيران22(

مع كـل مـا    الأرض مقابل السلام،"مبدأ و"بتقرير مصيرهم نبحق الفلسطينيي"خاصة بما يتعلق

  .1"يترتب على ذلك

فكان هذا البيان انطلاقه جديدة للاتحاد الأوروبي للعب دور دبلوماسي وسياسي نشط في 

  :قد ركز وأكد على العناصر التاليةوالمنطقة العربية 

  .أن للاتحاد الأوروبي مصلحة أساسية في عملية السلام في الشرق الأوسط -1

 .ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة وتنفيذها -2

في تقرير مصيرهم يغطي كافة القضايا  نأن مبدأ الأرض مقابل السلام وحق الفلسطينيي -3

 .بما فيها القدس

الفلسطينية المحتلـة لـه   التحذير من أن الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي  -4

 .نتائج خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني

والعودة سريعا لمناقشة  يجب استئناف المفاوضات بين إسرائيل وكل من لبنان وسوريا، -5

 .2نقضايا الحل النهائي مع الفلسطينيي

صريحا في ظل عدم وضوح الموقـف   نجدهعلى بيان فلورنسا  ةالقينا نظره تحليلي وإذا

كمـا  ، لأسس التي قام عليها مؤتمر مدريدن السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى نسف االأمريكي م

وسـعت أوروبـا    سياسة أوروبية واضحة تدعو إلى المفاوضات دون شروط، بعد هذا تبلورت

أيضا إلى أيجاد زخم دبلوماسي عالمي يدعو إلى احترام مرجعية مدريد، وهو ما كانت إسرائيل 

  .ك فيهتحاول تجنبه والتشكي

                                           
  311-310مرجع سبق ذكره، ص ص . يعل الحاج، 1
  311-310ص ص . المرجع نفسه 2
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رحبت الدول العربية بهذا الموقف في حين قابله غضب إسرائيلي واضح وعدم ارتياح و

وتحويلـه إلـى    ،أمريكي من خوفا أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الدور الأوروبي في العملية السلمية

 ـالأوروبـي   مجلـس الـوزراء   أن أصـدر خاصة بعـد  و، شريك فـي   ا قـوي اللهجـة  بيان

نفيذ كافة التزاماتها وأكد على أن القـدس الشـرقية   بتإسرائيل  فيه طالب )م1996سبتمبر/أيلول(

 أوروبااستعداد إلى أشار و ،)242(ينطبق عليها القرار م،1967جزء من الأراضي المحتلة عام 

منسجما مع إسهامها الاقتصادي والمالي الـرئيس   يكون ،ستئناف المفاوضاتلا طللعب دور نش

  .1في العملية السلمية

الـذي   أحداث النفقب المتعلق) 1073(م لصالح القرار1996ول الأوروبية عام ت الدتصو

،وأصدر غنيم في القدس يالاستيطان في جبل أب وأدانت تحت المسجد الأقصى، إسرائيلحفرته 

 ذلكأراد من وراء  وقد ،2أثناء زيارة القدسفي زيارة بيت الشرق  هفيه وفود ألزم اقرار الاتحاد

ن أوروبا لن تقبل سياسة الآمر الواقع الذي تفرضه علـى  أللهجة لإسرائيل بسالة شديد ار توجيه

ن القدس جزء من الأراضي أعلى موقفها الذي عبرت عنة في بيان فلورنسا ب للتأكيدالأرض، و

  .المحتلة

  لسلام في الشرق الأوسطبا اخاص اأوروبي االاتحاد الأوروبي يعين مبعوث 1.4.4

عملية السلمية من خلال تعين منسق خاص للعمليـة السـلمية   تعمق الدور الأوروبي في ال

فيـه مجلـس    طالبوا ،)م1996اكتوبر/تشرين الأول 25(دبلن في ب ادبقرار اتخذه زعماء الاتح

  .3منسق خاص للعملية السلمية تعيينالوزراء الأوروبي 

مجلس الوزراء ميغيل أنخـل موراتينـوس    عين )م1996اكتوبر/تشرين الأول 28(وفي 

)Miguel Angel  Moratinos  (  مهامه  الشرق الأوسط حددفي مبعوثا خاصا لعملية السلام

  :وهي كما يلي

                                           
  311-310ص ص . المرجع نفسه 1
  مرجع سبق ذكره .صخر وآخرون،عبد االله و حبش ،عبد االله 2
  313-311مرجع سبق ذكره، ص ص . يعل الحاج، 3
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  .دعم العملية السلمية من خلال العمل مع الأطراف المعنية  -1

  .ن يكون وسيطا إذا اقتضت الحاجةأم النصائح والمشورة لأطراف النزاع ويقدت   -2

لتي يتم التوصل إليها، ومراقبة التزام أطراف النـزاع  المساعدة على تطبيق الاتفاقيات ا  -3

 هـذه  في تطبيق الاتفاقيات الموقعة، ومتابعة الخروق التي قد تحـدث أثنـاء تطبيـق   

  .1اتيالاتفاق

 في الدور الأوروبي فـي المنطقـة العربيـة،    ايريتغكان تعين ميغيل انخل موراتينوس 

لـدور  لسياسي الذي تلعبـه أوروبـا موازيـا    ن يكون الدور الأوتأكيدا على القرار الأوروبي ب

  .في أهميته الاقتصادي والمالي

بالعملية السلمية في أواخر التسـعينات   للاتحاد الأوروبي والمتزايد ويعود الاهتمام الكبير

على المصالح الأوروبيـة   مما يؤثر عملية السلميةاللمفاوضات أو تجميد اانهيار  الخشية من إلى

على نجـاح العمليـة   بشكل كبير وبخاصة على مسار برشلونة الذي يعتمد  ،في المنطقة العربية

  .السلمية

  شيراك يحدد سياسات و طموحات أوروبا في العالم العربي  2.4.4

، حدد الرئيس )م1996اكتوبر/تشرين الأول 25 -19( في الشرق الأوسط تهفي أثناء جول

وبيـة والفرنسـية فـي المنطقـة     الطموحات الأور) Jacques Chirac( جاك شيراكالفرنسي 

لن يكون هناك سـلام   هأن :خطابة على ثلاث نقاط هامة هي ركز ،زيارته لسوريا فيف العربية،

إلا إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس والجـولان، والعمـل   

رعاية مسار السلام  في لأوروبا دور رئيسي فاعلوجود ضرورة بو ،على إقامة دولة فلسطينية

في تصرح  )م1996اكتوبر/تشرين الأول 21( على ذلك في وأكد . 2إلى جانب الولايات المتحدة

 نطالما سيكون على الفلسـطينيي " :قولهب )Technion( له في حيفا أمام طلاب جامعة التخنيون

 ـ  .فإن الإحباطات والمرارة ستبقى أن يعتادوا على حياة جماعية في غيض، م جميعـا  نحـن نعل

                                           
  313-311ص ص . المرجع نفسه 1
  510-507صص ، مرجع سبق ذكره،فلسطين من الحروب الصليبية حتى اليومأوروبا و . بشارة خضر، 2
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 ـ.ن دولة فلسطينية معترفا بها تقدم لإسرائيل شريكا حقيقيـا إ..الثمار المرة التي يولدها ذلك ه ذفه

  .1"الدولة وحدها جديرة باتخاذ التعهدات الضرورية لأمنها والوفاء بها

يقتصـر  لا ن أو ،ن يكون لأوروبا دور في رعاية العمليـة السـلمية  أكما طالب شيراك ب

طلب على لسان وزير ال هذا رفضسارعت إلى أن إسرائيل  غير لمساعدات،دورها على تقديم ا

دخـول وسـيط فـي الصـراع أو فـي      " نأالذي أعلن ب )David levy( دافيد ليفي تهاخارجي

ورد   ".المفاوضات أمر غير متصور وقد قلت للرئيس شيراك نفس الشيء عندما زرت فرنسـا 

هنا كرجل سلام لأعطي مسـاهمتي أذا   أنا .روسهنا لإعطاء الد تلس" :قائلاالرئيس الفرنسي 

للاهتمـام   أسبابلديها  عديدة لأسباب فأوروبا...كانت هناك رغبه في استئناف مفاوضات السلام

  .2"ونحن معنيون أسرةالأمر يتعلق بجيران لنا ونحن  بعملية السلام الآن،

أثناء  في )Romano Prodi( علية رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي دوهذا ما اكد

أوروبا لا يمكـن أن تكتفـي   " :م عندما قال1996اكتوبر/تشرين أول 21زيارته لمصر بتاريخ 

هل من المنطقي أن نسـتمر   .بدور الممول لان ذلك موجود فقط في الروايات وليس في الواقع

من الكثير ، المنطقةمصالح ودور مهم في  لأمريكا"وأضاف . 3"تزم الصمتفي الدفع سنوات ونل

اشك فـي هـذا    أنيمكن  لا وأنا الأمريكيفي الماضي بمسيرة السلام بفعل التدخل  أحرزالتقدم 

فكلما ازدادت النوايا الخيرة ازدادت  ،الأمريكيحكما على الدور  أووهذا لا يعني تشكيكا  الأمر

  .4"فرص السلام

 24بتـاريخ  ي الفلسطين المجلس التشريعي أمامالرئيس الفرنسي  ألقاهوفي الخطاب الذي 

الدولة يشكل  أقامةن أالسلام غير ممكن دون القدس و"أنعلى  أكد م،1996اكتوبر/تشرين الأول

طالب بوقف سياسة هدم البيوت التـي   و ،"إسرائيلتعتقد  على عكس ما المنطقةمن في أعامل 

                                           
 510-507ص ص .المرجع نفسه 1
 9754م، العدد رقم 1996اكتوبر/تشرين أول 21 . جريدة القدس 2
 المرجع نفسه 3
 المرجع نفسه 4
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 أن يسـتعيد اللاجئـون  و ،جميـع المـؤمنين   أمامضرورة فتح مدينة القدس ، وإسرائيلتنتهجها 

  .1حقوقهم الفلسطينيون

، وأرسل وزير الصحة الفرنسي هنـري  بشأن هذه المدينة"اتفاقا عادلا ومتوازنا"اشترط و

هنـاك، معلنـا أنـه     نإلى بيت الشرق للقاء المسؤولين الفلسطينيي) Henri gaymard( غيمار

ن عـن  بناء على طلب جاك شيراك للقاء فيصل الحسيني والرسميين الفلسطينيين المنتخبـي "جاء

يرتكز هدف زيارتي هنا على القول أنة طالما لم يتم أيجـاد تسـوية نهائيـة للمسـالة      .القدس

  .2"الفلسطينية يجب أن يسود الوضع القائم في ما يتعلق بنظام القدس،هذا هو هدف هذه الزيارة

الجيـروزالم  جريـدة  فـرأت   الصحف الإسرائيلية شيراك بالتحيز لصالح العرب، اتهمت

أذا كانت هناك دولة نزعت عن نفسها الأهليـة للقيـام بـدور    " نهأ )Jerusalem Post( بوست

ومازالت فرنسا منحازة ولذلك فلـيس لهـا مكـان فـي      ..الوسيط النزيه فهذه الدولة هي فرنسا

  .3"محادثات الشرق الأوسط

 ـ   5.4 ة البعد الأمني في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين الاتحـاد الأوروبـي ومنظم

  التحرير الفلسطينية

م رغم 1997ابريل/تفاق الخليل الذي تم التوصل إليه في نيسانأرحب الاتحاد الأوروبي ب

من المدينـة  %20يتيح لإسرائيل الاحتفاظ ب ، لأنهتضمنها هذا الاتفاق تيالأخطار والمتاعب ال

مـراقبين   وأرسل الاتحاد الأوروبـي وحـدة   حماية أربعمائة مستوطن يهودي يعيشون داخلها،ل

  .4مدينة لمراقبة سير الانسحاب الإسرائيليلل نأوروبيي

م وقعت منظمة التحرير الوطني الفلسطينية فـي بروكسـل   1997فبراير/شباط 24 وفي

) اتفاق أنابي للتجارة والتعاون لصالح السـلطة الوطنيـة  (اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية 

                                           
 9757م، العدد رقم 1996اكتوبر/تشرين أول 24، جريدة القدس 1
  510-507،مرجع سبق ذكره، صين من الحروب الصليبية حتى اليومأوروبا وفلسط . بشارة خضر، 2
  م1996اكتوبر/تشرين الأول 21، جريدة القدس 3
  520-516، مرجع سبق ذكره، ص صأوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم.  بشارة خضر، 4
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لمتوسطي الإنابي المتعلق بالمبادلات والتعـاون بـين   ا-اتفاق المشاركة الأوروبي"تحت عنوان 

المجموعات الأوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية لحساب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 

  ."وقطاع غزة

تسعا وستين مادة  توتضمن، م1997يوليو/ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أول تموز

بعد فترة انتقاليـة يجـب إلا    حرةلات وإقامة منطقة تبادل تحرير المباد"علىفي بعضها نص تو

يتعهـد  " الدولي نالخاصة بالتعاو 49وبموجب المادة  ".م2001ديسمبر/كانون الأول31تتجاوز 

ز عبر التعاون أن يتعز ن السلام يجبأالفريقان بدعم مسار السلام في الشرق الأوسط،لقناعتهما ب

  .1"الإقليمي

إلـى  ، ة الاقتصادية مع منظمة التحريـر من وراء توقيع الاتفاقي وهدف الاتحاد الأوروبي

مساعدة هدف إلى ن الاتحاد الأوروبي أورغم  ،في العملية السلميةللمزيد من التدخل  هفوذنزيادة 

 فدعا، الأمنيةنه راعى مصالح إسرائيل أالشعب الفلسطيني اقتصاديا من خلال هذه الاتفاقية، إلا 

 ـ  إلى طينيةالسلطة الوطنية الفلس الجـانبين   عالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتنسـيق م

خاصة بعد  ،والذي يهم إسرائيل بالدرجة الأولى ،الأوروبي والإسرائيلي في هذا المجال الحساس

 ،إلى مصرع العشرات من الإسرائيليين تات الاستشهادية أدعمليقيام حركة حماس بالعديد من ال

ع التي شجعت الاتحاد لتقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية وربط الاتفاقية حد أهم الدوافأوهذا هو 

  .الاقتصادية بالتزام السلطة بمكافحة ما يسمى بالإرهاب

على أن الاتحاد الأوروبـي   )م1997يناير /كانون الثاني 20( وأكد المجلس الأوروبي في

مج مساعدة من جانب الاتحـاد  برنا" وقدم  ،عزيزهتنشيط مسار السلام وتفي مستمر بشكل فاعل 

جل دعم السلطة الفلسطينية في جهودها لمكافحة أتم وضعه لمدة ثلاث سنوات من  ،..،الأوروبي

والمساعدة على إقامة  الأعمال الإرهابية التي يكون مصدرها الأراضي الواقعة تحت سيطرتها،

ة السلطة الفلسـطينية علـى   هدف البرنامج تعزيز قدر..بنى أدارية فلسطينية مطلوبة لهذه الغاية

                                           
 520-516ه، ص صمرجع سبق ذكر أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم، . بشارة خضر، 1
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من خلال إنشـاء مكاتـب     .1"في مسار السلام في الشرق الأوسط والمساهمة مكافحة الإرهاب

على فنون  هاوبناء أجهزة أمنية قادرة على مواجهة الإرهاب، وتدريب تحقيق للشرطة الفلسطينية،

الاتحـاد  يـرى    .2وغيرها من الأمور اللازمة لعمل الأجهـزة الأمنيـة   ،التحقيق والاستجواب

كي ين الوضـع الاقتصـادي للفلسـطينيين،   أفضل وسيله لحماية إسرائيل هي تحس أنالأوروبي 

ليسـتمر  يشعروا بفوائد السلام التي سوف تعود عليهم من جراء الاستمرار في العملية السـلمية  

علـى   إلى إضعاف موقف الحركات الإسلامية المعارضة لعملية السـلام  مما يؤديدهم لها، يتأي

الساحة الفلسطينية، ويشجع السلطة الفلسطينية على قمع هذه الحركات تحـت مسـمى مكافحـة    

  .الإرهاب، والتنسيق مع إسرائيل في هذا الاتجاه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

 ،ورفضها تطبيـق الاتفاقـات الموقعـة    ،التعنت الإسرائيلي نتيجةتعثر  هذا الهدفإلا أن 

إلى إضعاف جهود الاتحاد وتقويض العملية  فأدى كل ذلكة الفلسطينية، وحصارها مناطق السلط

  .السلمية

أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه للحقوق الوطنية المشـروعة   على هذه الخلفية    

يونيـو  / حزيـران   17( فـي , في إعلان المجلس الأوروبي في أمسـتردام  ،للشعب الفلسطيني

من دون استبعاد  بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم،الاعتراف "ى داعيا إسرائيل إل ،)م1997

  .3"خيار إقامة دولة

ضـرورة  بحكومة الإسـرائيلية برئاسـة نتنيـاهو    إفهام الالاتحاد الأوروبي إلى  سعى

ن تلتـزم  أو العملية السلمية،العراقيل أمام  إسرائيل تضعن لا أو ،الاستمرار في العملية السلمية

وحاول الاتحاد دون جدوى لعب دور سياسـي  ات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، الاتفاقيبجميع 

أي ضغط على الحكومـة الإسـرائيلية لتطبيـق     الذي لم يمارس ،لدور الأمريكيل نشط ومكمل

  ،، مما أدى إلي جمود العملية السلمية وادخلها في نفق مجهولنالاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيي

                                           
 520-516ص ص ،المرجع نفسه 1
 520-516ص ص ،المرجع نفسه 2
  ، على الموقع الإلكتروني التالي26-01-2008،"الاتحاد الأوروبي ومسالة ألاجئين" . ألان ،غريش 3

http://www.group194.net/?page=ShowDetails&table=studies&Id=111  



 73

العملية  رغم تعثرتحاد الأوروبي هدفه الرئيس وهو تحقيق الأمن لإسرائيل ومع ذلك لم يهمل الا

  . السلمية متعثرة

 )م1997ديسمبر /كانون الأول13-12 ( وفي إعلان المجلس الأوروبي في لوكسمبورج

 و ،والقـدس  الاستيطان يتعلق بقضايادعا الاتحاد الأوروبي إلى تجنب أي عمل أحادي الجانب 

باسـتمرار   والإسرائيليوطالب الجانبين الفلسطيني   .1المؤسسات الفلسطينيةتعهد بتعزيز دعم 

الاتحـاد  "أكد البيان علـى عـزم    ، رغم كل الظروف، فقدالإرهابالتعاون في مجال مكافحة 

ويشدد في هذا السياق أيضا على  وأيا كانت الدوافع، الأوروبي على مكافحة الإرهاب أينما كان،

ويجب أن يكـون هـذا التعـاون      .في مادة الأمن نسرائيليين والفلسطينييأهمية التعاون بين الإ

من أوذكر أيضا باقتراح الاتحاد الأوروبي إنشاء لجنة . معززا مع وجوب تجنب قطعه بأي ثمن

وكذلك ببرنامجه لمسـاعدة   ما يتيح إضفاء الصفة المؤسسية على التعاون في مادة الأمن، دائمة،

يظهر لنا هنا مدى التزام أوروبـا بـأمن إسـرائيل      .2"افحة الإرهابة الفلسطينية في مكالسلط

ومـن خـلال    ،بالتزامهم بمكافحة الإرهاب نواستقرارها من خلال ربط المساعدات للفلسطينيي

  .تقديم المعونات اللازمة لعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمكافحة ما يمسى بالإرهاب

 وروبـي والسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي     ولتحقيق هذا الهدف وقـع الاتحـاد الأ  

لجنة أمنية  لتشكف ،تعاون الأمني المشترك بين الطرفينلل على اتفاقية )م1998ابريل/نيسان20(

ورئـيس   تتكون من المستشار الأمني للمبعوث الأوروبي الخاص بعملية السـلام،  لهذا الغرض،

بناءا  ، وفي الحالات الطارئةدوري وتجتمع بشكل الأمن الوقائي في الضفة الغربية وقطاع غزة،

  :فهي كالأتي هاأما مهام الطرفين، أحدعلى طلب 

  .تبادل المعلومات أومناقشة القضايا والعقبات التي تحول دون التعاون "  -

  .توفير قناة اتصال وتبادل المعلومات بشكل سريع في وقت الأزمات  -

                                           
  526-525، مرجع سبق ذكره، ص صوب الصليبية حتى اليومأوروبا وفلسطين من الحر . خضر، بشارة 1
  526-525المرجع نفسه، ص ص 2
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  .تنظيم جولات لتقصي الحقائق  -

ن اجل قيام الاتحاد الأوروبي بتـوفير المسـاعدة لإعانـة السـلطة     تحديد المتطلبات م  -

الفلسطينية على الالتزام بتعهداتها بمكافحة الإرهاب عبـر اسـتكمال بـرامج الاتحـاد     

  .الأوروبي المتوافرة

  .مناقشة حماية حقوق الإنسان  -

يـة تقـويم   توافق السلطة الفلسطينية على مبدأ إمكان قيام الاتحاد الأوروبي بإجراء عمل  -

جزئي أو كامل من وقت لأخر لقيام السلطة بتنفيذ التزاماتهـا الأمنيـة فـي مكافحـة     

ق ضباطها فـي السـيطرة وحريـة    الإرهاب،ولكن تحتفظ السلطة الفلسطينية لنفسها بح

  .1"العمل

  م1998اكتوبر/تشرين الأول 23-15مفاوضات واي بلانتايشن  التهميش الأوروبي في   6.4 

الـذي   الضغط الكبير نتيجة )واي بلانتايشن(مريكي لإنجاح مفاوضات التحرك الأ جاء

على الولايات المتحدة لتحريـك عمليـة السـلام المتجمـدة      ،العربيةمارسته الدول الأوروبية و

وعدم قيامها بالضغط على إسرائيل  ،الولايات المتحدة اوالتوقف عن عدم اللامبالاة التي تمارسه

فقد نبهت الدول الأوروبية الولايات المتحدة إلى الكلفة المالية التي   .هعثرنقاذ عملية السلام المتلإ

تدفعها نتيجة أي تأخير في تطبيق الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، ونتيجة العقوبـات الجماعيـة   

فشل الاتحاد الأوروبي بالضـغط علـى    كما أن .2التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

الولايات المتحدة الأمريكية  الذي دفعه للضغط علىهو  ،ق تقدم في العملية السلميةإسرائيل لتحقي

لتحريك العملية السلمية المتعثرة نتيجة التعنت الإسرائيلي ورفض  ،على إسرائيل لتضغط بدورها

  .تطبيق الاتفاقات الموقعة

                                           
، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، الإمارات العربية المتحـدة،  "الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية" . علاء مشهراوي، 1

  76-75م، ص ص2003
  542-538، مرجع سبق ذكره، ص صاليومأوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى  . بشارة خضر، 2
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تشرين  23( الموقعة في) Wye Rriver( واي رفر خلال القراءة المتأنية لمذكرة ومن

بينمـا ذكـرت الولايـات     ،أوروبا أو الاتحاد الأوروبي عدم ذكرلاحظ ن ،)م1998اكتوبر/الأول

 ،وتنجح في وساطتها ،فأمريكا تحقق السلام .في نص الاتفاقمرة المتحدة الأمريكية أربع عشرة 

يـق  فلا أدل على ذلـك مـن تعل   بينما على أوروبا إخراج دفتر الشيكات لتدفع ثمن هذا النجاح،

كون الأوروبيـين علـى علـم دائـم بمجـرى      "صحيفة بلجيكية على مذكرة واي رفر بما يلي

على  الذي أصبح قائما،"النظام"المفاوضات عن طريق ميغيل انخيل موراتينوس لا يغير شيئا في

 الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتزع السلام وان تجني من ذلـك النصـر الدبلوماسـي،وعلى   

  .1"اج دفتر الشيكاتالأوروبيين إخر

 لكـون الرئيس ياسر عرفات أهمية الدور الأوروبي في العملية السلمية، ليس فقط  أدرك

الدور الأكبـر   ة، بل لأنها كانت صاحبلعملية السلام وللشعب الفلسطيني أوروبا الممول الرئيس

الفاعـل   التدخل علىوحثها الدائم  ،في تنبيه الولايات المتحدة إلى خطورة توقف العملية السلمية

  .هذه العمليةلتحريك 

وهذا يفسر قيام الرئيس ياسر عرفات في اليوم التالي لتوقيع اتفاق واي رفـر، بشـرح   

 في النمسا بالتفصـيل، ) Portschach( في بورتسشاش ينالمجتمع ينالاتفاق للرؤساء الأوروبي

راضـيا  ) Portschach(غادر بورتسشاش، والدعم الأوروبي الهام للشعب الفلسطيني مثنيا على

وزير الخارجيـة النمسـاوي    هوعدما وبعد ،ينبعد الاستقبال الحار الذي لاقاه من القادة الأوروبي

م لتقـديم  1998بتنظيم مـؤتمر للمـانحين فـي     )Wolfgang schuessel(وولفغانغ شوسيل 

  .2المساعدات للشعب الفلسطيني

                                           
 542-538ص ص . المرجع نفسه 1
  542-538، مرجع سبق ذكره، ص صأوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم.  بشارة خضر، 2



 76

اسـتطاعت   أوروبا العملية إلا أنرغم من التهميش المتعمد للدور الأوروبي في وعلى ال

إعـلان الدولـة   فـي  بعدم التسرع  ياسر عرفاتإقناع الرئيس " واي بلانتايشن"مفاوضات  في

  .1م من جانب واحد1999في عام الفلسطينية 

اغتبط الاتحاد الأوروبي "بأن" واي رفر" وكان الرد الرسمي الأوروبي على توقيع اتفاق

وهذا الاتفاق يحيي ..أكتوبر،/تشرين الأول 23بتاريخ  اشنطن،جدا لتوقيع مذكرة واي رفر في و

 ووزيرة الخارجية أولبرايـت لهـذه النتيجـة،    نالإسهام الكبير الذي قدمه كل من الرئيس كلينتو

أن هذا التقدم يفتح الطريق لاستئناف سـريع  ...وكذلك الدعم الشخصي للملك حسين ملك الأردن

وكذلك لتنفيـذ التعهـدات    في اتفاقات أوسلو، هصوص عليللمفاوضات حول الوضع النهائي المن

  .2"نابين الاتفاق الإأالباقية في ش

في  شييعكس هذا البيان سوى شعور أوروبا بالإحباط للدور الأوروبي الثانوي والهام لم

 أطـلاق  مـن لا يمكنهـا   وهذا عملية السلام بالرغم من أنها الممول الرئيس للشعب الفلسطيني،

  .من قبل لمانحين كما وعدتابها مثل الدعوة لعقد مؤتمر  مبادرة خاصة

           لولايات المتحدة لقطع الطريق على أوروبا بدعوة الجميع إلى واشنطن بتاريخ سارعت ا

زعامة أمريكا واحتكارهـا   تثبت م في رسالة واضحة وصريحة1998نوفمبر/الثاني تشرين 30

  .3قابلة للتقاسمالللعملية السلمية غير 

دور الاتحاد الأوروبـي  "م أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرا بعنوان1998وفي عام 

وانتقدت  حملت فيه إسرائيل مسؤولية تعثر عملية السلام،" في عملية التسوية في الشرق الأوسط

ضاع الاقتصـادية للشـعب   ثر سلبا على الأوأمما  أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، إغلاقها

ن الدور الأوروبي في العملية السلمية دور ثانوي أمام الهيمنة الأمريكيـة  قالت إو . 4الفلسطيني

                                           
  ، على الموقع الإلكتروني التالي "من الحروب الصليبية حتى العصر الحديث:أوروبا وفلسطين" . بشارة خضر، 1

http://www.nasseryounfalastin.com/doc/Ouropa%20wa%20falastin.doc 
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لا يتناسب مع الدعم المالي الذي يقدمـه الاتحـاد    وهو التي تملك زمام الأمور في المفاوضات،

الاتحاد الورقة الاقتصادية وترجمتهـا إلـى    استخداموأوصى التقرير بضرورة  لطرفي النزاع،

وراء فقد كان الإحباط الأوروبي   .1الاقتصادي الذي يقوم به الاتحادازي الدور وزن سياسي يو

الذي حث على استغلال الورقة الاقتصادية التي فشـل الاتحـاد الأوروبـي     صدور هذا التقرير

  .باستثمارها بشكل فعال

ــطينية    7.4 ــاه القضــية الفلس ــي تج ــدم السياســي الأوروب ــرلين(ذروة التق           إعــلان ب

  )م1999مارس/اذار26

مسـار   مـن والأكثر جرأة في تحديد موقف الاتحاد الأوروبي  الأقوىإعلان برلين هو      

الاتحـاد   عـن  الصـادرة البيانات  الأقوى والأوضح في تاريخ هووالسلام في الشرق الأوسط، 

ئم الحق الـدا "أكد على نواضحة لا لبس فيها حي هفقد كانت عبارات ،م1971الأوروبي منذ عام 

 ـوهو يتمنى الإ؛ الذي يتضمن خيار دولة د للفلسطينيين في تقرير مصيرهم،يومن دون تقي از نج

 ـ ءويدعوا الفرقا السريع لهذا الحق، ه إلى بذل الجهود بحسن نية لأجل حل يجري التفاوض علي

ضرار بهـذا الحـق الـذي لا يخضـع لأي حـق      على أساس الاتفاقات المعقودة من دون الإ

  .2"دولة فلسطينية في الوقت المناسبستعداده للاعتراف ب،ويعلن ا...نقض

ة لهم علـى تأجيـل   أمكاف وهوعبر الفلسطينيون عن فرحتهم الكبيرة بهذا الإعلان واعتبر

  .3م بعد انتهاء الفترة الانتقالية1999مايو عام/ايار 4 إعلان الدولة المقرر في

 الذي بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي تم التعبير عنه في ،عنيفا فكان الرد الإسرائيلي أما   

مدعاة " أشد وأضاف أن ،أن تملي أوروبا على إسرائيل نتائج المفاوضات مع الفلسطينيين رفض

رأت من المناسب فرض حل يعرض الدولـة   حيث هلك ثلث الأمة اليهودية، للأسف أن أوروبا

                                           
  51-50مرجع سبق ذكره، ص ص .احمد سعيد نوفل، 1
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من إعلان لتدخل لمنع عرفات اطالبت أوروبا  التيوالحقيقة أن إسرائيل هي   .1"اليهودية للخطر

لكنها لم تتوقع أن تقوم أوروبا نتيجـة ذلـك    ،تمديد الفترة الانتقاليةو م،1999ايار/4الدولة في 

  .قيام دوله فلسطينية بقوة بإصدار هذا البيان الذي يدعم

الأمريكـي فـي    سالكونجر توعندما ردت الولايات المتحدة على إعلان برلين بتصوي    

انتقـد وزيـر    على قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، )م1999مايو/أيار31(

  .تدخلا في قضية حساسة مثـل القـدس   واعتبرههذا القرار لخارجية البريطاني مالكوم ريفكند ا

 عبر سفيرها في تل أبيـب بتـاريخ   برسالة كما ردت ألمانيا التي كانت ترأس الاتحاد الأوروبي

لاتحـاد  في اعلى طلب إسرائيل من سفراء الدول الأوروبية الأعضاء ) م1999مارس/أذار10(

ن أوروبا لا تعترف أب ،)مناطق أ( خارج المناطق الفلسطينية نعدم مقابلة المسؤولين الفلسطينيي

أن القـدس كيـان منفصـل وفـق الإجمـاع      "وجاء في هذه الرسالة بالقدس عاصمة لإسرائيل،

رف بالقدس عاصمة لإسـرائيل ولا بضـم القـدس الشـرقية     الدولي،والاتحاد الأوروبي لا يعت

الإجـراءات التـي تقـوم بهـا      دولا يؤي. في القدس الشرقية نوسيواصل لقاءاته مع الفلسطينيي

  .2".إسرائيل تجاه القدس

  التسعينات فيتقيم الدور السياسي الأوروبي 8.4 

لإنشاء الاتحاد ذاته، كانت الدول الأعضاء تتفاوض حول معاهدة جديدة  وفي الوقت

أو حكومات الدول /الأوروبي، والتي تبناها المجلس الأوروبي المكوّن من رؤساء دول و

ودخلت المعاهد حيز التنفيذ . 1991الأعضاء، في ماستريخت في ديسمبر كانون الثاني من عام 

حاد وقد أنشأت هذه المعاهدة ما يعرف الآن بالات . 1993تشرين الثاني من عام /نوفمبر 1في 

الأوروبي عبر ظهور مجالات أخرى للتعاون بين الحكومات إضافة إلى هيكليات المجموعة 

  .الموحدة
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م وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على 1991نهيار الاتحاد السوفيتي عام ابعد 

 وضحت فيـه أن الإسـتراتيجية  أ م1992عام في  اتقرير وزارة الدفاع الأمريكية تنشر العالم،

العلاقـات الأمريكيـة    وأن الأمريكية القادمة هي منع ظهور منافس للولايات المتحدة الأمريكية،

كبر من السيطرة والهيمنة أالأوروبية علاقة غير متكافئة تستطيع الولايات المتحدة ممارسة قدر 

الشرق في  خاصةو بفي عدة مناطق في العالم  هالاتحاد الأوروبي تفعيل دور فحاول ،على القارة

تعـددت   النظرية القائلة بضرورة تعدد الأقطاب، وانسجاما مع ،حادية القطبيةللأ ارفض الأوسط

وساهم تحول المجموعة الاقتصـادية   حد الأقطاب العالمية،أالدول والقوى المرشحة لكي تصبح 

  .1طار الاتحاد الأوروبي عقب توقيع معاهدة ماستريخت عامإالأوروبية إلى اتحاد اقتصادي في 

أو حكومات الدول الأعضـاء  /حيث تبنى المجلس الأوروبي المكوّن من رؤساء دول و

ديسـمبر مـن عـام    /أولفي مدينة ماستريخت في كـانون   معاهدة ماستريخت أثناء اجتماعهم

  .2م1993من عام / ودخلت المعاهد حيز التنفيذ في بداية تشرين الثاني م،1991

         ) CFSP( والأمـن بالسياسـة الخارجيـة    مؤسسة خاصـة  إنشاء إلى أوروباسارعت و

) Foreign and Security Policy Common(  معاهـدة ماسـتريخت عـام     أقرتهـا التي

مـايو  /أيـار مـن   لالأوالتي دخلت حيز التنفيذ فـي   أمستردامفي اتفاقية  تعززت و م،1992

حماية مصالح الاتحاد  :خمسة أهداف أساسية للاتحاد الأوروبي هي وهدفت إلى تحقيقم، 1999

ودعـم   ،واسـتقلال القضـاء   الإنساناحترام حقوق  وضمان استقلاله، ،الإستراتيجية الأوروبي

 ،وبـي الأورمـن الاتحـاد   أعلى  المحافظة العمل على الترويج للتعاون الدولي،و الديمقراطية،

قـدرة   أمستردام معاهدةكما عززت والمحافظة على السلم الدولي، تقوية أواصر الأمن العالمي و

)CFSP( فيهـا  لعملها في المناطق التـي   والهامةالقوية  بالآليات وزودتها ،تخاذ القراراتأعلى

 ـ هي  هاانجازات أعظمومن  ،مصالح مشتركه للدول الأعضاء التـي  ، CFSPالممثلية العليـا لـ
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 مع مفوضـية  متناسق ووثيقوهو يعمل بشكل  م،1999تشرين /أكتوبرفي  ارأسها خافير سولانت

  .1والدول الأعضاء الاتحاد

 م،1992وقيع معاهدة ماستريخت عـام  أوروبا دورها على الساحة الدولية عقب ت فعلت

 قتصـادي، دماج والتوحد السياسـي والا تحقيق المزيد من الانب لتي تعهدت فيها الدول الأوروبيةا

  .للعب دور سياسي نشط فيها الأوروبيمن بين الميادين التي سعى الاتحاد  الأوسطوكان الشرق 

السياسـي عقـب وصـول     هف تدخليتكثاستغل الاتحاد الأوروبي تعثر العملية السلمية ل

  .ا لعملية السلامخاص امنسق فعين م،1996إسرائيل عام  في لحكمل دالليكو

في العملية السلمية و ا في العملية السلمية في مؤتمر برشلونة همش دورهالتي فالجماعة 

والتوحد السياسي في مواجهة نفوذ الولايـات   ،أهمية الاتحاد الاقتصاد تدركأ، التي تلت انعقاده

لى إو ،ولهذا دفعت الدول الأوروبية بقوة نحو تنفيذ شروط معاهدة ماستريخت المتحدة الأمريكية،

أنتجت عام  ، فالدول التي تتعامل بعملة اليوروم1999بداية عام  )اليورو( طلاق عملتها الموحدةإ

وهي نفس نسبة الناتج الأمريكي فـي تلـك    ،من أجمالي الناتج العالمي%19.4م حوالي 1997

فـي   %16.6الولايات المتحـدة   امتلكتمن إجمالي التجارة العالمية في حين  %18.6و السنة،

طيات أدركت دول الاتحاد الأوروبي أن بإمكانها تشـكيل قـوة   ومن خلال تلك المع، نفس السنة

اسـتخدام  ب وأنها قادرة على أن تكون قطبا عالميا فـاعلا   .2اقتصادية منافسة للولايات المتحدة

  .قوتها الاقتصادية الهائلة التي تضاهي القوة الأمريكية

بإيجـاد  استراتيجيا قرارا  اتخاذ إلىفي مطلع التسعينات من القرن الماضي  أوروبادفعا 

وهي الاندماج اقتصاديا وماليا  أعمدةيرتكز على ثلاث  ،دور أوروبي مستقل على الساحة الدولية

ن كانت الحكومات الوطنية في الدول أو عسكريا وسياسيا وان تتوسع جغرافيا، أوروباوان تتميز 

 ،ن اليمين واليسارسنة الماضية الكثير من التحولات ما بي ةشهدت خلال الخمس عشر الأعضاء

بـبطء   التقـدم  ن حصلإو ،نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لم تنقطع أوروباخطوات  أن إلا

                                           
 للضفة الغربية وقطاع غزة، مصدر سبق ذكره: مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية 1
  81-79مرجع سبق ذكره، ص ص . يعل الحاج، 2



 81

مرتبطا ارتباطا وثيقا بما  أصبحقوة موقعهم المالي والاقتصادي  أنيدركون  فالأوروبيون  .شديد

استقلال وتميز مـالي  من  أوروباوبمقدار ما تحققه  ،والسياسي دوليا الأمنيكون عليه موقعهم يس

إلا   .1تعاونا وتنافسـا  الأمريكيةواقتصادي بالرغم من العلاقات المتشابكة مع الولايات المتحدة 

أن الطموح الأوروبي في أن يصبح الاتحاد الأوروبي قوة سياسية فاعلة ومستقلة عن الولايـات  

  .المتحدة الأمريكية اصطدم بعدت معوقات حالت دون تحقيق هذا الحلم

الخلافات الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبـي   حيث وقفت: الخلافات الأوروبية الداخلية -ولهاأ

فهناك تيار يحاول جـذب اهتمـام    عائقا أمام وجود سياسة أوروبية فاعلة تجاه الشرق الأوسط،

تفعيل و ،وتيار أخر يدعو إلى زيادة التدخل الأوروبي ،ألمانيا هالاتحاد نحو أوروبا الشرقية وتقود

بين  لتجاذبأدى هذا التنافس واوقد  فرنسا، هوتقود )الوطن العربي( دوره السياسي نحو الجنوب

علـى دور الاتحـاد فـي العمليـة      سلبيمواقف الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التأثير بشكل 

  .2السلمية

  :وقد انقسمت دول الاتحاد إلى ثلاثة تيارات في موقفها من العملية السلمية هي

موقفـا واضـحا    واتخذت هذه الـدول  ،وتتزعمه فرنسا وايرلندا واسبانيا وايطاليا ،لتيار الأولا

إلى دور أوروبي  في التسعينات ودعت ةإسرائيل مسؤولية تعثر العملية السلمي وحملتوصريحا 

  .ل في العملية السلميةاعف

تحميـل إسـرائيل مسـؤولية     تتزعمه ألمانيا وهولندا وبلجيكيا والدنمارك وتتلافى :التيار الثاني

فـي العمليـة    اعلللاتحاد الأوروبي دور ف وليس لديها حماسه لأن يكونانهيار العملية السلمية،

  .السلمية
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تتحفظ على أي دور أوروبي مستقل عن الدور الأمريكي فـي   التيتقوده بريطانيا  :التيار الثالث

  .1لمتحدة الأمريكيةالولايات ا مع العملية السلمية قد يؤدي إلى خلق خلافات

 تباين وجهات النظر بين الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد تجاه الـدور الأوروبـي  

 الدور السياسي الأوروبي في العملية السـلمية  فاأضعنحو التسوية السلمية بالشرق الأوسط إلى 

العراقية عـام   الحربأثناء في ما حدث  مثال ذلك ،قيد مبادرات الاتحاد تجاه الأزمات الدوليةتو

في حين أيدت بريطانيـا   ،العراقفي عارضت ألمانيا وفرنسا العمليات العسكرية  حيثم 1999

مما أدى إلى وضع العراقيل الإضافية أمام التـدخل الأوروبـي فـي     موقف الولايات المتحدة،

قـدرة  حد مـن  و الاتحادفي لداخلية للدول الأعضاء المصالح افي وجعلته رهن  العملية السلمية،

  .2الاتحاد الأوروبي على أيجاد التسوية الملائمة للصراع العربي الإسرائيلي

ضـعاف الـدور   إ حيث أدى هذا الـرفض إلـى  : الرفض الإسرائيلي لأي دور أوروبي -ثانيا

ن السياسات العامة والعريضة للاتحـاد الأوروبـي تجـاه    أذلك  الأوروبي في العملية السلمية،

تعتـرف بـالحقوق    التـي  ،ة على أساس قرارات الأمم المتحدةي مبنيالصراع العربي الإسرائيل

التصـلب فـي مطالبهـا     علىيشجع الدول العربية  وترى إسرائيل أن ذلك ،المشروعة للعرب

 ـ، السياسية أمام المبادرات السياسية الإسرائيلية لتسوية الصراع  اولهذا وضعت إسرائيل خطوط

فبالرغم من امتلاك أوروبـا    .3في العملية السلمية حمراء أمام أي دور سياسي أوروبي محتمل

البعيد عن الصدام والمشـاكل   ،منلنفسها الطريق الآ أوراقا عديدة في الصراع إلا أنها اختارت

 ـ مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ع وأعطت لمصالحها الاقتصادية الأهمية القصوى م

تصرفات إسرائيل في الأراضـي الفلسـطينية    انتضمان مصالح إسرائيل في المنطقة، فإذا أد

تصل إلى درجة مواقـف فعليـة    لا الكلام وفأن هذه الإدانات لا تتجاوز  م،1967المحتلة عام 

  .هاوعملية جادة ضد
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هناك خلافات كبيرة بين الدول العربية : غياب موقف عربي موحد تجاه الدور الأوروبي -ثالثا

فهناك دول عربية ترى أن الدور الأمريكـي   العملية السلمية، تجاه الدور السياسي الأوروبي في

ولا  ،نه دور ثانوي لا قيمة لهأر إلى الدور الأوروبي على ظهو الأساس في العملية السلمية وتن

 لأنها تعلم أن لأمريكا الكلمة النهائية فـي أخـر المطـاف،    في معظم الأحيان، تعيره أي اهتمام

لـدور  ور الأوروبي المتوازن دور هام جـدا فـي مواجهـة ا   ودول عربية أخرى ترى في الد

  .1الأمريكي المنحاز لإسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكيـة نفسـها لا   ف : الرفض الأمريكي لأي دور سياسي أوروبـي  -رابعا

أن أي  و لهاتخفي انزعاجها من الدور الأوروبي في العملية السلمية وترى في هذا الدور منافسا 

ي أوروبي مستقل يشجع الدول العربية على التعنـت تجـاه المبـادرات السياسـية     توجه سياس

 هذا التنافس في رفـض أوروبـا مـنح   ، وقد تجلى الأمريكية لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي

الجهـود   أمريكـا  توكما عرقل م،1995صفة مراقب في مؤتمر برشلونة عام  الولايات المتحدة

أي دور سياسـي   تعرقلم فأمريكا دائما 1996سرائيلي على لبنان عام بان العدوان الإإالفرنسية 

  .2"كثرة الطباخين تفسد الطبخة"وترى أن ،أوروبي في العالم العربي

و عاجزة عن لعب دور فاعل آو منافس للـدور الأمريكـي   الدبلوماسية الأوروبية بقيت 

  .أوروباتهميش ظل في و تحت الرعاية الأمريكية التي تمت توقيع اتفاقية واي رفر ت أكد

  :منها لعدة عوامل ذلك يعود

بنود معاهـدتي ماسـتريخت    استنادا إلىأن المبادرات الأوروبية لا تتم إلا بالإجماع  -1

فالقرارات المشتركة الصادرة عن الاتحاد الأوروبـي تعكـس مسـتوى     ،وأمستردام

لسياسة الخارجية أدى فشل ا ه، وقدداخل نةالإجماع بين الإطراف ذات المصالح المتباي

 ،إلى إطـلاق مبـادرات أوروبيـة مسـتقلة     الأوروبية المشتركة في العملية السلمية،

  .العدوان الإسرائيلي على لبنان إبانم 1996المبادرة الفرنسية المستقلة عام ك

                                           
 320-317ص ص ،المرجع نفسه 1
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لـم يـتمكن الاتحـاد    خلال فترة التسـعينات،   ابرغم من تعثر عملية التسوية مرار -2

التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على  المنطلقات الأوروبي من أعادة صياغة

 أحد أطراف الصراع لها مـع وضـوح   نقضعدم في ظل  التسوية السياسية،عملية 

 .1كي الواضح والصريح لصالح إسرائيلالانحياز الأمري

ن لم يكن إوتميز موقف الاتحاد السياسي عن الدور الأمريكي ينكر  أنحد أو لا يستطيع 

وخير دليل علـى ذلـك    وتمنتها بعض الدول العربية، ،بالدرجة التي تمناها الاتحاد نفسهمستقلا 

، لكـن  م الذي كان متميزا بدرجة كبيره عن المواقف السياسية الأمريكية1999إعلان برلين عام 

هذا التميز لم يصل إلى درجة الاستقلال عن الموقف الأمريكي بل بقي تابعا له في كثيـر مـن   

  .الأحيان

                                           
  181-180صمرجع سبق ذكره، ص .  فؤاد نهرا، و محمد مصطفى كمال، 1



 85

 المواقف السياسية الأوروبية من القضية الفلسطينية خلال الانتفاضة الفلسـطينية الثانيـة  5. 

  )م2007-م2000انتفاضة الأقصى(

  م2000موقف الاتحاد الأوروبي من اندلاع انتفاضة الأقصى عام 1.5 

الأول ( صدر الاتحاد الأوروبـي بيـانين فـي   أعند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية 

أن هذه الأحداث تظهر "مؤكدا في البيان الأول على،  )م2000أكتوبر /تشرين الأوللثاني من وا

ومعربا عن قلقه من نتيجة   ".كم يمكن أن يؤدي الاستفزاز في ظروف متوترة إلى نتائج مأسوية

  .1المفاوضات ةالعودة إلى طاولبطالبا طرفي النزاع متواصل الإعمال الدامية و

فقد دعم فيه الاتحـاد   )م2000اكتوبر/تشرين الأول 2( ي الذي صدر فيأما البيان الثان

أوروبا أدانت   .2هاللمساهمة في أعمال اومستعد ،تشكيل لجنة دوليه للتحقيق في الأحداث الجارية

لم تدن الاعتداءات الإسـرائيلية بحـق الشـعب الفلسـطيني      هاسلوك شارون الاستفزازي ولكن

وانتهاك للقـانون   ،الوحشية بأنها عقاب جماعي هذه الاعتداءاتلم تتجرأ على وصف و، الأعزل

  .الدولي

عن " بيانا أعلنت فيه) م2000اكتوبر/تشرين الأول 13(أصدرت الرئاسة الأوروبية في و

دون أن تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني  ،"الحزن الشديد إزاء العنف المستمر

وبي واضحا وصريحا من أسباب اندلاع الانتفاضة بإلقاء اللائمـة  ، وكان الموقف الأور3الأعزل

  .على زيارة شارون الاستفزازية للمسجد الأقصى، واعتبرتها صبا للزيت على النار

لقد أصبنا بالصـدمة  " :جاء هذا الموقف على لسان الرئيس الفرنسي جاك شيراك بقوله 

زاز غير مسؤول في باحة الحرم القدسـي  وشعرنا بقلق كبير لموجة العنف هذه التي سببها استف

  .4"وما تلاه من اشتعال لم يكن مفاجئا

                                           
 64-63ص ص .المرجع نفسه 1
  64-63ص ص .المرجع نفسه 2
 83-77مرجع سبق ذكره، ص ص  . مشهراوي،علاء 3
م،  2000اكتـوبر /تشرين الأول 22-12دولة الأمارات العربية، ،مركز زايد للتنسيق والمتابعة، "قمة انتفاضة القدس" _ 4
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دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك الرئيس ياسر عرفـات   ولاحتواء الموقف المتدهور،

تشـرين   4(إلـى بـاريس فـي    ) Ehud Barak( ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود بـاراك 

ووقف الانتهاكـات الإسـرائيلية فـي    لطرفين، وقف العنف بين ا بهدف ،)م2000أكتوبر/الأول

 ،تعنـت بـاراك   نتيجةتتم  لمم، إلا أن هذه المفاوضات 1967عام  المحتلةالأراضي الفلسطينية 

خطة  لأنه رفضألقى باللوم على الرئيس ياسر عرفات  و ورفضه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق،

 نقـاط   9 المكونة مـن ) Madeleine Albright( وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت

بهدف وقـف   م،2000اكتوبر/أولتشرين  4في باريس في  امهأثناء اجتماعها مع ،1وقف العنفل

وقبلت السلطة حينها هذه الخطة إلا  الانتفاضة وإعادة الوضع إلى سابق عهده ونسيان ما حصل،

فإسـرائيل   . 2طةأن إسرائيل رفضتها في مسعى منها للحصول على مكاسب سياسية من السـل 

قبل وقـف اعتـدائها علـى     نفرض رؤيتها السياسية على الفلسطينيي تسعى من وراء ذلك إلى

  .سياسي ثمنالرئيس ياسر عرفات الانتفاضة دون أي  والى أن يوقف الشعب الفلسطيني،

  موقف الاتحاد الأوروبي من حركات المقاومة الفلسطينية ومن السلطة الفلسطينية 2.5

 أعمـال  إسرائيلالعمليات التي تنفذها حركات المقاومة داخل  أن الأوروبيد يرى الاتحا

كمـا   من مواطنيهـا، أو أمنهافي الدفاع عن  إسرائيلحق من يقر  هنأوليس لها مبرر،  إرهابية

تحقيـق   أمـام قف عثرة ت لا أنيجب  الإرهابوالتحريض والعنف  واعتبر الاتحاد الأوروبي أن

البيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد في  هعلي أكدهذا ما  .3الأوسطالسلام في الشرق 

حركــة المقاومــة " فيــه رتاعتبــم الــذي 2001ديســمبر/أولبروكســل بتــاريخ كــانون 

مطالبـة وزراء   إلـى  بالإضافة ،"إرهابيتينمنظمتين  الإسلاميوحركة الجهاد /حماس/الإسلامية

  .4"فيها الأعضاءين المنظمتين وملاحقة بتفكيك هذ"خارجية دول الاتحاد السلطة الوطنية

                                           
  64-63ص . المرجع نفسه 1
  م، على الموقع الإلكتروني التالي 2000اكتوبر/تشرين الأول 4، "ية تجهض انتفاضة الأقصىالمساومة السياس"_ 2

4/alhadath1.asp-oct-arabic/dowalia/alhadath2000-http://www.islamonline.net/iol  
، "ورقة الاسـتراتيجية والمؤشـر الـوطني   "الضفة الغربية وقطاع غزة، : مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية 3

  مصدر سبق ذكره
  12 ،"سوريا تنتقد موقف الاتحاد الأوروبي الأخير من فصـائل المقاومـة الفلسـطينية   ".  )كونا( وكالة الأنباء الكويتية 4

  لى الموقع الإلكتروني التالي ع م،2001ديسمبر/كانون أول
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?Language=ar&id=1213646  
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 ينقريبا جـدا مـن المـوقف    تمادى ليصبحف الاتحاد الأوروبي عند هذا الحد بل قولم ي

أعلـن وزيـر    ) م2003سبتمبر/أيلول 6(في فمريكي تجاه المقاومة الفلسطينية، الإسرائيلي والأ

دول الاتحاد الأوروبي قرار ) Dominique De Villepin( خارجية فرنسا دومينيك دو فيلبان

  .1دتها في أوروبادراج حماس على قائمة المنظمات الإرهابية وتجميد أرصإ

داخل الأراضي الفلسطينية  جدار الفصل العنصريبناء  الاتحاد وفي نفس الوقت عارض

قرار المحكمة الدوليـة عـام    أوروباولذلك أيدت  تدمير البيوت ومصادرة الأراضي،و المحتلة،

الأعمال العدوانية الإسـرائيلية  واعتبرت ، جدار الفصل العنصريضي بعدم شرعية م القا2004

الكراهية بين الشعبين الفلسـطيني والإسـرائيلي    يزيد ترى أنهو ،لإتفاقية جينيف الرابعة يةمناف

تنتهجها  لتيوأن سياسة فرض الأمر الواقع ا ،2 بخطة خارطة الطريق نويقلل من ثقة الفلسطينيي

سرائيلية تعيق الجهود والمساعي الهادفة للوصـول إلـى حـل سياسـي للصـراع      الحكومة الإ

  . الفلسطيني الإسرائيلي

أن  ،على السلطة الفلسطينية مقابل سد العجز فـي ميزانيتهـا  الاتحاد الأوروبي  واشترط

 أنو ؛الشفافية في نفقاتهـا  تحقيقتعزيز كفاءة عمل مؤسساتها ولتقوم بإصلاحات إدارية وقانونية 

 خضع أموال المساعدات المقدمـة مـن الـدول المانحـة لرقابـة صـندوق النقـد الـدولي        ت

)International Monetary fund(3، الموظفين  لضمان استخدام هذه الأموال في دفع مرتبات

  .فصائل المقاومة كدعم ،في أعمال تؤثر على أمن إسرائيل وليس

حول  )م2001مايو/أيار(  ائق فيالمكلفة بتقصي الحق ∗لجنة ميتشلبعد صدور تقرير  و

من اللجنة وقبول التوصيات التي تقدمت بها  ،والإسرائيليين نأسباب نشوء الأزمة بين الفلسطينيي

 أعلنـت  ،كأساس لحـل الصـراع   ،الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا قبل
                                           

  55-50مرجع سبق ذكره،ص ص  . احمد سعيد نوفل، 1
2 European commission, external relation ,"How does the EU contribute to peace in the 

http://ec.europa.eu/externalrelations/mepp/faq/meppfaqen.pdf  middle  ", in European East
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3 Gianniou, Maria.op.cit.pp13-14  
، أحدهم خافير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمـن  اللجنة المكونة من خمسة أشخاص أثان منهما أوروبيان ∗
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دول الاتحـاد الأوروبـي    ن وزراء خارجيـة أب) م2001مايو/أيار11( المفوضية الأوروبية في

سوف يبنون جهودهم في المنطقة استنادا على نتائج لجنة )Newbing (" المجتمعين في نيوبينغ

مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسـات الخارجيـة    )chris Patten( كرس باتن كما دعا، "ميتشل

ى وقف النار بناء العمل عل" طرفي النزاع ومطالبا "استنكار العنف والعودة إلى المفاوضات" إلى

   .1"على توصيات لجنة ميتشل

لـم تكتـف   ، )م2001مايو/ايار31(بروكسل في إلى وأثناء زيارة الرئيس ياسر عرفات 

طالب رئيس المفوضـية الأوروبيـة رومـانو     أوروبا بتقديم المساعدات المالية للسلطة فحسب،

 ،"ة داخل المجتمع الفلسطينييقوم بالسيطرة على الحركات الراديكالي"الرئيس عرفات أن  برودي

وبذلك  "الوسائل الإرهابية" ن يقوم الجانب الفلسطيني بمنع استخدامأو مثلما طالبت لجنة ميتشل،

  .2تخفيف العنف والتوتر في يساهم الجانب الفلسطيني

 للقيـام الضغط على السـلطة   فيتبنى الاتحاد الأوروبي الموقف الإسرائيلي والأمريكي 

لمضـي قـدما فـي    لاستخدام ورقة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني و ،بإصلاح مؤسساتها

وتعزيز سلطة القـانون وتطـوير    ،هذا الإصلاح والوصول إلى مستوى جيد من الشفافيةتحقيق 

التي  ،3واحترام المبادئ الديمقراطية من خلال التحضير للانتخابات الفلسطينية السلطة القضائية،

حتى لا تعطـى   ،عائقا أمام أجرائهافي بادئ الأمر المتحدة الأمريكية  والولايات إسرائيلوقفت 

إلا أنها وافقت على المزيد من الشرعية للرئيس ياسر عرفات كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، 

الانتخابات الرئاسية فـي شـهر    تجرف م،2004نوفمبر/تشرين الثاني 11في هأجرائها بعد وفات

م وفاز بمنصب رئاسة السلطة رئيس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة    2005يناير عام /كانون الثاني

م الانتخابات التشريعية التي فازت بهـا  2006وتبعها في العام  التحرير الرئيس محمود عباس،

تماما مع السياسة الأمريكية التي ترمي إلى  االاتحاد الأوروبي متفقوكان موقف   .حركة حماس

                                           
  83-77مرجع سبق ذكره، ص ص . علاء مشهراوي، 1
 المرجع نفسه 2
3 Gianniou, Maria.op.cit.pp13-14 
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لرئيس ياسر عرفات من صلاحياته تحت غطاء الإصـلاح  استخدام ورقة المساعدات لتخليص ا

  .ملاءات الأمريكية والإسرائيليةلاا هبعد رفض

  ل غياب الدور الأمريكيظفي  لها دور سياسي فاعل تبحث عنأوروبا 3.5 

التي جـرت فـي    باراك في الانتخابات الإسرائيليةبعد أن تمكن شارون من الفوز على 

د من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة لمناقشة سبل توجه العدي ،م2001فبراير/شباط

بعـد  من جانبها الإدارة الأمريكية  جمدتو والإسرائيليين، نتهدئة الصراع الدائر بين الفلسطينيي

  .وصول بوش الابن للرئاسة أي دور أمريكي للوساطة بين الجانبين

خل بعـد إهمـال الإدارة   وجد الأوروبيون أنفسهم مضطرين للتـد  في ظل هذا الوضع

 ـ هوما نتج عن ،لقضية الفلسطينيةاالأمريكية  ه قـوات الاحـتلال   تمن زيادة العدوان الذي مارس

آذار ( وفـد أوروبـي رفيـع المسـتوى فـي      فتوجـه  الإسرائيلي بحق الشـعب الفلسـطيني،  

 المبعوث الأوروبـي الخـاص   ضم والإسرائيليين، نالفلسطينيي نللقاء المسؤولي) م2001مارس/

و مفوض العلاقـات الخارجيـة للاتحـاد     ،للسلام في الشرق الأوسط ميغيل أنخل موراتينوس

التي كانت بلادها تترأس  )Anna Lindh( "ليندا"وزيرة خارجية السويدو ن الأوروبي كرس بات

رئيس الوزراء الإسرائيلي ارائيل شارون لأول مره عقب فـوزه  فالتقى الوفد  ،الاتحاد الأوروبي

الاتحاد سـوف  " نأب الوفد وصرح ماثلا مع الرئيس ياسر عرفات،موعقد لقاء  لوزراء،برئاسة ا

إسرائيل بتحويـل أمـوال الضـرائب     وطالب ،"يبذل ما في قدرته لدفع عملية السلام إلى الأمام

  .1المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية

التي دارت بين حاول الاتحاد الأوروبي لعب دور سياسي في مفاوضات الحل النهائي و

 ،وثيقة غير رسمية لحـل الصـراع   فقدم للجانبين م،2001الفلسطينيين والإسرائيليين في طابا 

ورأى الجانب الفلسطيني فـي هـذه    المبعوث الأوروبي للسلام ميجيل انخل موراتينوسها أعد

الى اقامة " دعت والتي ،ا للوثيقة التي قدمها الإسرائيليون في محادثات كامب ديفيدتكرارالخطة 
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 لخطة التي قـدمها موراتينـوس  اترى في حين ، "الغربية من الضفة % 87دولة فلسطينية على 

حدود الدولة تكون  هاوبموجب ، 1"الغربية فقط من اراضي الضفة % 83الدولة الفلسطينية على "

أسـاس   1967حزيـران   4خط  " ، والذي يعني أن"242قرار مجلس الأمن  " وفق الفلسطينية

تكـون السـيادة علـى     ،أما القدس فهي عاصمة لدولتين، "فلسطين ود بين إسرائيل ودولةالحد

وضع الأمـاكن  أن تو ن تكون مدينة مفتوحة لجميع الأديان،أو ،للفلسطينيين منها الأحياء العربية

دولـة  إلى بالإضافة  الأمن أشراف الأعضاء الدائمين في مجلس تحت )الحرم الشريف(المقدسة 

  2.أو أي دولة إسلامية أخرى لفترة زمنية متفق عليهاالمغرب عربية مثل 

علـى عقـد   وانطلاقا من حرص الاتحاد الأوروبي على علاقته مع الدول العربية أصر 

مؤتمر الشراكة الذي يشارك فيه وزراء خارجية الاتحاد ووزراء خارجية الدول المتوسطية بما 

تصـاعد وتيـرة    رغم ،)م2001نوفمبر/لثانيتشرين ا 15( فيها إسرائيل في موعده المحدد في

ها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلا مطالـب الـدول العربيـة    تالاعتداءات التي مارس

استغلت بقية الدول العربية المشـاركة   ،ت الذي قررت سوريا ولبنان مقاطعتهفي الوق بتأجيله،

ن يتخلـى  أو ،في العملية السلمية اسيرئي ان يلعب دورأهذا المؤتمر لمطالبة الاتحاد الأوروبي ب

 ولكـن الـرد   ،الذي يساوي فيه بين المحتل والشعب الواقع تحت الاحتلالعن موقفه السياسي 

بمطالبـة   اومكتفي ،يالإسرائيل والعدوانمساويا بين المقاومة الفلسطينية و "محايدا" جاءالأوروبي 

مواقف سياسـيه   إتخاذالاتحاد يريد لا  ومرة أخرى3".على السواء بوقف العنف"طرفي الصراع 

العصا  نما أمسكإ جريئة وواضحة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

   .)الدول العربية وإسرائيل( رفينطا من المن المنتصف لكي لا يغضب أي

لاتحـاد  تهام اأحد  إلىالذي وصل  الأوروبيعلى الاتحاد  الإسرائيليالسياسي الهجوم ف

التـي يقـدمها كمعونـات للسـلطة      الأموالمن خلال  بالإرهابالأوروبي بالمشاركة والتورط 

                                           
 "الإسرائيلي – ي للصراع الفلسطينيمقترحات الحل النهائ: ورقة موراتينوس :وثيقة"_ 1

http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?p=52683 
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نفـي   إلـى  الأوروبـي الاتحاد  عدف وهو ما ،المتهمة من قبل إسرائيل بدعم الإرهابالفلسطينية 

 على مشاريع لا علاقـة لهـا   أنفقتكمعونات  المقدمة الأموالن أب والتأكيد الإسرائيليةالمزاعم 

بحق الشعب الفلسطيني  الإسرائيليةتجاه الممارسات  أوروبينجحت في لجم أي انتقاد  ،بالإرهاب

شديد الحرص على  وأصبح ،إسرائيلفي جميع مؤسساته يتجنب انتقاد  الأوروبيالاتحاد  أصبحو

 ولهذا فأن الاتحاد الأوروبي دائم الحرص على عدم وصف جرائم إسرائيل بأنها. 1إغضابهاعدم 

  .همساويا بين الجاني والمجني علي ،للقانون الدولي انتهاك ئم حرب وجرا

  )م2002يونيو /حزيران 22(بتاريخ   اشبيلية لم يصدر عن الأوروبيين في إعلانولهذا 

 ،الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية سـلميه للصـراع  عتبار التسوية السلمية إسوى  جديد،أي 

 ،ودعا البيان لوضع حد للاحـتلال  ريق المفاوضات فقط،وإحلال السلام العادل والشامل هي ط

مع بعض التعـديلات يتفـق    م،1967وتأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة على حدود 

 ـ توحل منصف لقضية اللاجئـين   ،وتحقيق حل عادل لقضية القدس ن،اعليها الطرف  هتفـق علي

  .2الإطراف المعنية وقابل للحياة والاستمرار

لـرئيس ياسـر   الضفة الغربية وحصارها االاتحاد الأوروبي من اجتياح إسرائيل  موقف1.3.5

  عرفات

إسرائيل احتلال الضفة الغربيـة   عادتأ) م2002مارس من عام / آذار( في نهاية شهر

ودمـرت  ) رام االله(قامته في مبنى المقاطعة في إكلها، وحاصرت الرئيس ياسر عرفات في مقر 

حصار مع الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على كنيسـة  ال هذا بعضاً من أجزائه، وتزامن

الـرئيس   غضـب ا زاد من ممقدسية المكان، لالمهد في بيت لحم، دون أن يظهر العالم اهتماماً 

وين : "قائلا .بعد رفع الحصار عنه في حديث مع الصحافةعن ذلك بقوله عبّر و، ياسر عرفات
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وإسلامي يقصفوها؟ وفي حريقين فـي اللاتـين وفـي     العالم؟ كنيسة المهد أقدس مكان مسيحي

  .1"الكنيسة القديمة؟ أنا أطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري أمام هذه الجريمة

استجاب الاتحاد الأوروبي لنداء الرئيس ياسر عرفـات    )م2002ابريل /نيسان 3(وفي 

فـوري للقتـال وأعمـال    لوقف " ادعوطالب إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية، و

استدعى وزير الخارجيـة الاسـباني جوزيـب بيكـي     و، "العنف المتصاعدة في الشرق الأوسط

)Josep Pique( سحب القـوات الإسـرائيلية مـن المـدن     "بلغه وجوب أالسفير الإسرائيلي و

لمجلس الأمن الـدولي الـذي ينبغـي     1402الفلسطينية بما فيها رام االله كما ينص عليه القرار 

وكما طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بـأن تسـمح للدبلوماسـيين الأوروبيـين      ،"تطبيقه فورا

وأعلـن   . والأجانب بالوصول إلى الرئيس ياسر عرفات الذي تحاصره داخل مكتبه في رام االله

خافير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بأن الاتحاد الأوروبي طالـب إسـرائيل   

زام بأسرع وقت ممكن بالقرار الذي وافق عليه مجلس الامن التابع للامـم المتحـدة يـوم    بالالت"

لا يسعنا الخلط بين محاربة "مضيفا أنه  ،"للانسحاب من الأراضي المحتلة إسرائيلالسبت ويدعو 

  . 2"حل الصراع لن يكون حلا عسكرياوأن  . الإرهاب وتدمير السلطة الفلسطينية

من مقابلـة  مسؤوليها هانه قوية لأوروبا عندما منعت إت إسرائيل إزاء هذا الموقف وجه

في حـين سـمحت    م،2002رام االله عام بفي المقاطعة  هإثناء حصار في الرئيس ياسر عرفات

والمبعوث الأمريكي انطـوني زينـي    )Colin Bowel(لوزير الخارجية الأمريكية كولن باول 

)Anthony Zinni( 3ن أي عائقبالدخول إليه ومقابلته دو. 

 )م2002سـبتمبر /أيلـول  22(لم تمضِ شهور حتى عادت الدبابات الإسـرائيلية فـي   و

لمحاصرة مقرّ المقاطعة ثانيةً، ودمرت ما تبق من المباني في المقاطعة، ولم يبقى سوى المكان 

                                           
م، علـى الموقـع   2004نـوفمبر /تشرين الثـاني  12، قناة العربية،"يوم في حياة عرفات تحت الحصار: مهمة خاصة"_ 1

 http://www.alarabiya.net/save_print.php?save=1&cont_id=7928الإلكتروني التالي 
، "للسياسـة الإسـرائيلية   اتسـاع نطـاق الانتقـادات   : الأصـداء الدوليـة  " ،)جريدة العرب الدوليـة (سط الشرق الأو 2

   م، على الموقع الإلكتروني التالي2002ابريل/نيسان3
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=96475&issueno=8527  
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مطلوبا تدعي أنهم  50على تسليم  منها لإجبارهفي محاولة  ،الرئيس ياسر عرفات فيهالذي يقيم 

ختبئون في مكتبه، فبعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن قرب تفجير مكتب الرئيس ياسر عرفات ي

 لرئيسا عن دعم معبرةالاحتجاجات الشعبية الفلسطينية  ثارت ،طلوبينإذا لم يستسلم الرجال الم

علـى معظـم المـدن    قوات الاحتلال  فرضتهمنع حظر التجوال الذي  في ذلك متحدين عرفات

أعمـال  " واعتبـرت أن ترأس الاتحاد الأوروبي  كانت وقد أدانت الدنمارك التي  .1الفلسطينية

أدانت فرنسا التصـرف  ، ومن جانبها "من مواطنيهاأإسرائيل لن توقف الإرهاب ولن تحسن من 

مقبـول  الالإسرائيلي والحصار الذي تفرضه على الرئيس ياسر عرفات واصفة إياه بالعمل غير 

 والعـاجزة عـن رفـض   ضعيفة ال وفي ضوء هذه المواقف الأوروبية . 2داعية إلى وقفه فورا

شددت إسرائيل من حملتها الشرسة ضد السلطة ، الحصار المفروض على الرئيس ياسر عرفات

ونجحت في منع المسؤولين الأوروبيين من مقابلـة   ،ياسر عرفات ورئيسهاالوطنية الفلسطينية 

وتجلـى ذلـك    الحصار السياسي عليـه،  فرضة منها لعزلة والرئيس ياسر عرفات في محاول

 في برفض خافير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية لقاء الرئيس ياسر عرفات

واكتفى بمقابلة نبيل  ،م، بطلب من إسرائيل2003سبتمبر/أثناء زيارته للمنطقة خلال شهر أيلول

 Silvio(برلسـكوني   يطـالي سـلفيو  رفـض رئـيس الـوزراء الإ   كمـا   شعث في الأردن،

Berlusconi ( مسـتجيبا   م،2003يوليـو  /أثناء جولته في تموزفي لقاء الرئيس ياسر عرفات

زيادة التحـريض علـى   لاغتنم هذه النجاحات  الذي ،ة رئيس الوزراء الإسرائيلي شارونلدعو

 )kore de la sera(ي دي لاسـيرا  سر عرفات في تصريح له لصحيفة كورمقاطعة الرئيس يا

أمـا الـدول الأخـرى     عندما جاء برلسكوني لإسرائيل لم يلتق مع عرفات،" :قولهبيطالية  الإ

وأنـا   .وهذا خطأ فادح مسؤوليها وتوجه إليه رسائل، هفهي ترسل إلي فتتصرف بطريقه مختلفة،

فشارون يسعى أن تقاطع الدول  . 3"يطاليأريد أن اطلب من الدول الأوروبية أن تتبع المثال الإ

نتقد تصـرف بعـض الـدول    أو كما فعل سولانا وبرلسكوني، ،بية الرئيس ياسر عرفاتالأورو

                                           
  م، على الموقع الإلكتروني التالي 22/9/2002، بي بي سي أونلاين ،"الولايات المتحدة تنتقد حصار عرفات "_ 1

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_2274000/2274415.stm  
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ويطالبهـا بالحـذو حـذو     ،مثل النرويج وفرنسـا  هالأوروبية التي لازالت تجرى اتصالات مع

ومن هنـا نلاحـظ مـدى    الخارجية الأوروبية خافير سولانا، والمنسق الأعلى للسياسة  ،ايطاليا

ولكن هذا لم يمنع من أن يحاول الاتحاد الأوروبـي   ياسة الإسرائيلية،التجاوب الأوروبي مع الس

  .لإنقاذ العملية السلمية المتوقفةي لعب دور سياس

 ،1402الرئاسة الدورية لمجلس الأمن مشـروع القـرار    تفقد قدمت النرويج التي تول

طالب القرار ، وعضوا في حين امتنعت سوريا عن التصويت عليه14الذي تبناه المجلس بأغلبية 

وإنهاء حصار الـرئيس الفلسـطيني    إسرائيل بالانسحاب من المدن الفلسطينية بما فيها رام االله،"

  .1"فورا"ودعوة الطرفين إلى وقف إطلاق النار ياسر عرفات،

وبرر ميخائيل وهبه السفير السوري في مجلس الأمن امتناع سوريا عن التصويت على 

اتخذته القمة العربيـة فـي    من الإشارة إلى القرار التاريخي الذيلم يتض"ن القرارإالقرار بقوله 

لم يـأمر   "القرار لأنه تن سوريا رفضأالعاصمة السورية ب فيوأعلن مصدر مسؤول ، "بيروت

ولم يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية فورا  بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني،

ن هذا القـرار  أو  .2"ل إسرائيل كامل المسؤولية عن تصرفاتهامن الأراضي الفلسطينية ولم يحم

  .في حين يواجه الشعب الفلسطيني أبشع أنواع العدوان الوحشي ساوى بين الجاني والضحية،

جـل  أالتحرك الفوري من "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى 1402ودعا القرار رقم 

الإسرائيلية للانسحاب من المـدن الفلسـطينية   دعوة القوات "ونص أيضا على "وقف إطلاق النار

التعاون "إلى ]الفلسطينيين والإسرائيليين[ كما دعا مجلس الأمن طرفي النزاع  "ومن بينها رام االله

قلقه الشديد مـن الهجمـات   "أعرب عنو  ".الكامل مع المبعوث الأمريكي الجنرال انتوني زيني

  3".ضد مقر عرفات ومقرات السلطة الإرهابية ضد إسرائيل ومن الهجمات العسكرية

                                           
المدن الفلسـطينية وإنهـاء حصـار     مجلس الأمن يطالب إسرائيل بالانسحاب من"  . قمرزو الغوي، و صلاح عواد، 1

   ، على الموقع الإلكتروني التالي2002مارس31، )جريدة العرب الدولية(، الشرق الأوسط "عرفات
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=96082&issueno=8524 
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قره أبحرارة بالقرار الذي " بأن الاتحاد الأوروبي يشيدأعلنت الناطقة باسم خافير سولانا    

للقـرار،   بالتنفيذ الفوري والكامل ةوطالب "ن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسطأمجلس الأمن بش

جميع الأعمـال الإرهابيـة   ل وللتصعيد  يوروأيد الاتحاد الأوروبي دعوة الأمم المتحدة لإنهاء ف

  1.والتحريض على العنف

  اللجنة الرباعية وخطة خارطة الطريق 2.3.5

المنـاخ السياسـي    تهيئـة دور رئيس فـي   )م2001سبتمبر /أيلول 11(هجمات لكان 

 أكتـوبر /الأول (تشـرين  التي أعلن عنها لأول مرة فـي   ،خارطة الطريق للإعلان ،المناسب

رئيس الـوزراء الإسـرائيلي شـارون    منح للإدارة الأمريكية  هذه الهجمات فسوغت ،)م2002

الضوء الأخضر لقمع الانتفاضة الفلسطينية بالطرق العسكرية وتهيئة المنـاخ الملائـم لفـرض    

  .2الحلول الأمريكية والإسرائيلية

 مجلـس الأمـن   صدرأف استنكار العالم، نلفلسطينيياالوحشية الإسرائيلية في قمع  أثارت

دوله فلسـطينيه إلـى    بضرورة إيجادالذي يقر  )1397(رقم  القرارأهمها  ،الدولي عدة قرارات

التي تطالب إسرائيل بوقـف   )1435(و )1405(و )1043( )1402(والقرارات  جانب إسرائيل،

 ثم ،م2000عدوانها والانسحاب من المدن الفلسطينية التي احتلتها منذ اندلاع الانتفاضة في عام 

واستمرت فـي  تجاهلتها ولكن إسرائيل  م،2002في قمة بيروت عام  "المبادرة العربية"صدرت 

  .3عدوانها على الشعب الفلسطيني

خاصة بريطانيا علـى الولايـات   بو ،بداية التحضير لغزو العراق ضغطت أوروبامع  و

لولايـات  استجابت اف المتحدة الأمريكية لطرح مبادرة سياسيه لحل الصراع العربي الإسرائيلي،

 حربها علـى العـراق،  في دعم أوروبا إلى  ةكانت بحاج لأنها ،لهذا الضغطالمتحدة الأمريكية 

الاتحـاد   الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب متم التي ض2001اللجنة الرباعية عام  لتشكف

                                           
  المرجع نفسه 1
  ، مرجع سبق ذكره "خطة خارطة الطريق" . قناة الجزيرة 2
 المرجع نفسه 3
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 ميتشل التي صـاغت  لمساعدة على تطبيق توصيات لجنةل والأمم المتحدة، ،وروسيا ،الأوروبي

  .1وإنهائه خطة لوقف العنف

إلى رغبتها في مجاملة العرب وأوروبـا  أرادت أمريكا من وراء هذه المبادرة، إضافة  

في حربها القادمة على العراق، منع أي مبادرة جديدة قد تطرح مستقبلا لحل الصراع  لمساعدتها

ل هي محور التسـوية  ها إسرائيتولكي لا تكون المبادرة العربية التي رفض العربي الإسرائيلي،

تسوية مسـتقبلية   أساسا لأيةتكون لبتنسيق مع إسرائيل  فجاءت هذه المبادرة الجديدة المستقبلية،

  .شطب حق العودة فيمطالب إسرائيل  ولتلبي

الذي  )م2002يونيو/حزيران 24( بوش يوم الأمريكي جورج جاء خطاب الرئيس ،ولهذا

 ،العـرب  لحلفائـه  أرضـاء  "إلى جانب دولة إسرائيلدولة فلسطينية "أعلن فيه لأول مره شعار

 16(ردت اللجنة الرباعية في بياناتها الصـادرة بتـاريخ   و ومجاملة لروسيا والاتحاد الأوروبي

على خطاب الرئيس بوش، بتشجع الإدارة الأمريكية على ) م2002ايلول/سبتمر 17تموز و/يوليو

 على شكل خطـه في خطاب الرئيس ت وردالتي ن تصوغ الأفكار أو ،المضي قدما في مساعيها

من قبل ة خاصة خطعد أفي حين كان الاتحاد الأوروبي قد  ،لتبنيها عرض على اللجنة الرباعيةت

  .2، لصالح الصياغة الأمريكية التي جاءت بالتشاور والتنسيق مع إسرائيلفتم دمج الخطتين

للجنة الرباعية بتقرير رحبت ا م2002سبتمبر/أيلول 17اللجنة الرباعية في  إجتماعوفي 

هـا  وتقرير) Catherine Bertini( المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة كاثرين بيرتيني

 لإسـرائيليين ا" ودعـت  ،غلاقات على الشعب الفلسطينيحول تأثير الإ )UNESCO(لليونسكو

 الإنسانيةلحالة لتحسين ا يعسراللتحرك او ،الخاصة اتصرف بناء على مسؤولياتهملل نوالفلسطينيي

اللجنة تعمل بصورة وثيقة  "أن أعلنتو ،"بشكل خاص، المتدهورة جدا في الضفة الغربية وغزة

عمل من ثـلاث   لتطبيق ورقة وعن طريق التشاور مع الجهات الإقليمية الرئيسية ،مع الأطراف

  .3"تؤدي إلى حل نهائي في غضون ثلاث سنوات ،مراحل

                                           
  مرجع سبق ذكره . عبد الحكيم حلاسه، 1
  ، مرجع سبق ذكرهخطة خارطة الطريققناة الجزيرة،  2

Go to the following website 3  To read the Middle East Quartet Communique of September17  
http://www.state.gov/p/nea/rt/15207.htm  
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بالعموميـة وبعـدم تلبيتـه للمطالـب      اللجنة الرباعية إعلانالسلطة الفلسطينية  وصفت

اللجنة الرباعية بالضـغط   ولذا طالب ،"الفلسطينية الكارثة الإنسانية"لأسباب  الفلسطينية وبتجاهله

وفـي   شـهرا  24من  أكثرلرفع حصارها المفروض على الشعب الفلسطيني منذ  إسرائيلعلى 

رغم  " ن بيان اللجنة الرباعيةأب ،رئيس ياسر عرفاتردينة مستشار ال أبونبيل أعلن  نفس السياق

يريده ويطمح إليـه الشـعب الفلسـطيني     الإيجابية التي تضمنها في عمومياته إلا انه لا يلبي ما

  .1"الفوري من الأراضي الفلسطينية والأمة العربية بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي

 )م2002اكتـوبر /رين أولتش 15( منذ الإعلان عنها فيخضعت خطة خارطة الطريق 

مجـالات  "في لتعديلات واسعه )م2002ديسمبر/كانون أول 20(وحتى تبنى مسودتها الثالثة يوم 

 سيقومأخرى تخص الأسس التي  ، و"اسية وقيام دوله ذات حدود مؤقتةالأمن والإصلاحات السي

كل مره من  وفي .موضوعات خاصة بالقدس والمستوطناتب تعديلات تتعلقو ،عليها الحل الدائم

المرات الثلاث التي عدلت فيها خطة خارطة الطريق كانت إسرائيل تبدي تحفظات واعتراضات 

إلا أنهـا   ،لمسودة الثالثـة امتحدة الأمريكية وبالرغم من تبنى الولايات ال على بعض نصوصها،

تسـوية  لوصول إلى فأيد اأما الاتحاد الأوروبي  ،أعلنت التزامها بتحفظات إسرائيل على الخطة

  .2وأعلن التزامه بحل الدولتين ضمن خطة خارطة الطريق شامله في الشرق الأوسط،

 رؤيتها الخاصة الداعية إلـى أوروبا بلورت  ،اللجنة الرباعية ومن خلال عضويتها في

ن العنف الذي تمارسه الفصائل الفلسـطينية  أومن خلال المفاوضات فقط،  فلسطينية ةإقامة دول

ن مبدأ الأرض مقابل السلام هو الـذي تنطلـق منـه    أو" إرهابا" أسمته عنف مرفوضالمسلحة 

 )338( و )242( رقـم  الأمـن مجلس ن قرارات أو، المفاوضات الهادفة لإقامة دوله فلسطينيه

هي المرجعية القانونية التي تستند إليها المفاوضات بهدف الوصول إلى قيـام دولـه    )1379(و

                                           
 /أيلـول  19 ،"بيان اللجنة الرباعية تجاهل أسـباب الكارثـة الإنسـانية الفلسـطينية    ".  موقع صحيفة الشعب اليومية 1

   م، على الموقع الإلكتروني التالي2002سبتمبر
http://arabic.people.com.cn/200209/19/ara20020919_57697.html  

  ، مرجع سبق ذكرهخطة خارطة الطريق_  2
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خارطة الطريق بمراحلها اللجنة الرباعية في وضع  أعضاءية مع بق معتبرة مشاركتها1،فلسطينيه

  .2لسياستهاالثلاث نجاحا دبلوماسيا ولو جزئيا 

تحقيق تقدم في المسيرة السلمية مـن خـلال   ل ترتكز على الأداء،"خارطة الطريق"خطة 

إلى  وصوللل والاقتصاديةالنزاع في المجالات السياسية والأمنية  اخطوات متبادلة يقوم بها طرف

جورج بـوش   كما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي م،2005بحلول عام  ةونهائي ةشامل ةتسوي

و البيانات الوزارية  ،الاتحاد الأوروبيالأمم المتحدة و الذي رحبت به م،2002 نحزيرا 24في 

  .3م2002يلولأ 17و اكتوبر،16للجنة الرباعية الصادرة في 

، مدى وفاء كل طرف بالتزاماتهة هي التي تقرر تكون اللجنة الرباعي أنمن المفروض و

، فلذلك لن تكون طرفـا  والأخيرة الأولىصاحبة الكلمة ظلت  الأمريكيةالولايات المتحدة  إلا أن

ن لأ ،استكملوا الالتزامات الواجـب علـيهم تنفيـذها    نالفلسطينييكان  إذافيما  ،عادلا في الحكم

تستمر المرحلة  أنوهذا يعني الولايات المتحدة،  وستؤيدها عكس ذلكسوف تدعي دائما  إسرائيل

  .ما لانهاية إلى الأولى

وقـرارات مجلـس    ،"الأرض مقابل السـلام "مبدأ  وتقوم المفاوضات بين الطرفين على

بالإضافة إلى الاتفاقـات السـابقة التـي توصـل إليهـا       ،)1397(و )338(و )242(الأمن رقم

  .4ي اعتمدت في مؤتمر القمة العربية في بيروتالطرفان،ومبادرة ولى العهد السعودي الت

  :وتقوم خارطة الطريق على ثلاثة مراحل وهي

وبناء المؤسسـات   ،نوقف الإرهاب والعنف،وإعادة الحياة الطبيعية للفلسطينيي :المرحلة الأولى

  .2003وحتى أيار  من تاريخ صدور خريطة الطريق الفلسطينية

                                           
   ، على الموقع الإلكتروني التالي2005  ،"الموقف الأوروبي من إقامة الدولة الفلسطينية"  .محمد ،عبد العاطي 1

984F4DA423C2.htm-9D40-4B6D-AFE3-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E7A41237  
  67-62مرجع سبق ذكره، ص ص  . ناديه محمود مصطفى، 2
  لمراجعة نص خطة خارطة الطريق انظر الموقع الإلكتروني التالي  3

http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2002/12/article06.SHTML 
  المرجع نفسه 4
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  :الخطة ما يليواهم ما ورد في المرحلة الأولى من 

" بصـلاحيات "تعيين حكومة فلسطينية جديـدة، وإنشـاء منصـب رئـيس وزراء و    " •

)empowered(وبما يشمل أي إصلاحات قانوينة لهذا الغرض ، . 

  . يعين المجلس التشريعي لجنة مكلفة صياغة مسودة دستور فلسطيني للدولة الفلسطينية •

ويراجع المجلس التشـريعي ويعـدل   تنشئ السلطة الفلسطينية لجنة انتخابات مستقلة،  •

  . قانون الانتخابات

  . لجنة الدول المانحة الوزارية تطلق جهداً كبيراً للمساعدات من الدول المانحة •

تصدر القيادة الفلسطينية بياناً لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بـالعيش بسـلام    •

العنف ضد الإسـرائيليين   وأمن، ويدعو لوقف فوري للانتفاضة المسلحة وكافة أشكال

  . في كل مكان، وتوقف كافة المؤسسات الفلسطينية عن التحريض ضد إسرائيل

بالتنسيق مع اللجنة الرباعية يتم تنفيذ الخطة الأمريكيـة لإعـادة البنـاء والتـدريب      •

الولايات المتحـدة،  "واستئناف التعاون الأمني مع مجلس خارجي للإشراف، مكون من 

  ". مصر، الأردن

أجهزة، وتكون مسـؤولة أمـام وزيـر     3تدمج جميع أجهزة الأمن الفلسطينية ضمن  •

  . الداخلية صاحب الصلاحيات

أجهزة الأمن الفلسطينية التي يعاد بناؤها ويعـاد تـدريبها وأجهـزة جـيش الـدفاع       •

الإسرائيلي المقابلة يبدآن إعادة مرحلية للتعاون الأمني والالتزامات الأخرى، كما تـم  

عليه في خطة تينيت، وبما يشمل اجتماعات عادية على مستوى عالٍ وبمشاركة الاتفاق 

  . مسؤولين أمنيين أمريكيين
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حكومة إسرائيل تسهل سفر المسؤولين الفلسطينيين لاجتماعات المجلـس التشـريعي،    •

وللتدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، ولأعمال أخرى للسـلطة الفلسـطينية دون   

 1". قيود

 الـرازح قع على عاتق الشعب الفلسـطيني  تأن معظم التزامات المرحلة الأولى  يلاحظ

وقف مقاومتهم مقابل  نقع على قوة الاحتلال، حيث يفرض على الفلسطينييتتحت الاحتلال، ولا 

   .بدء المفاوضات والتخفيف من حدة الحصار عليهم

  )م2003كانون اول-2003حزيران ( الانتقال: المرحلة الثانية

  :ورد في هذه المرحلة ما يلي م ماواه

تبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات الفلسطينية، وتنتهي مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية " •

 . 2003ذات حدود مؤقتة في نهاية عام 

تعقده اللجنة الرباعية وبالاتفاق مع الأطراف، وبعد إنجاز الانتخابـات  : المؤتمر الدولي •

م بناء الاقتصاد الفلسطيني، ولإطلاق المفاوضات بين الإسرائيليين الفلسطينية بنجاح لدع

  . والفلسطينيين حول إمكانية إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة

هذا الاجتماع سيكون مفتوحا وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق  •

وعلـى أسـاس    )وبما يشمل السلام بين إسرائيل وسوريا وإسـرائيل ولبنـان  (الأوسط 

  . المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة

المكاتـب  (إعادة الروابط العربية الأخرى مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضـة   •

  ). إلخ…التجارية

 -البيئـة   –الميـاه  (إحياء المفاوضات متعددة الأطراف وحول المواضـيع الإقليميـة    •

  ). ل الحد من التسلحمسائ -اللاجئين  –التطوير الاقتصادي 

                                           
  المرجع نفسه 1
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الفلسطينية الديمقراطية المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد المنتخب سيقر دستور الدولة  •

 ـ   ".المستقلة النـزاع   اوتتولى اللجنة الرباعية بشكل جماعي الحكم فيمـا إذا نفـذ طرف

  .1لتقدم في هذه المرحلةلالواجبات المترتبة عليهما 

  )2005-2004( .الفلسطيني الإسرائيلي والوصول للوضع الدائم إنهاء الصراع :المرحلة الثالثة

التقدم نحو المرحلة الثالثة، بناءً على حكم اللجنة الرباعية، والأخذ بالاعتبـار أعمـال   " •

 . الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية

تعقده اللجنة الرباعية بالاتفاق مع الأطراف فـي بدايـة عـام    : المؤتمر الدولي الثاني  •

، لإقرار الاتفاق على الدولة ذات الحدود المؤقتة، ولإطـلاق مفاوضـات بـين    2004

، وبمـا يشـمل الحـدود،    2005إسرائيل وفلسطين نحو حل نهائي ووضع دائم عـام  

والقدس، واللاجئين والمستوطنات، ولدعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسـط  

  . سرع وقت ممكنبين إسرائيل ولبنان وسورية يتم التوصل إليها بأ

استمرار التقدم الفعال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحددة من قبل مجموعة  •

  . تحضيراً لاتفاق الوضع الدائم) Task Foree(العمل 

استمرار التعاون الأمني بشكل مستمر وفعال، على أساس الاتفاقات الأمنية التـي تـم    •

  . ت السابقة الأخرىالتوصل إليها في المرحلة الأولى والاتفاقا

تقبل الدول العربية بعلاقات طبيعية مع إسرائيل والأمن لكافة دول المنطقة بما يتوافـق   •

 .2"مع مبادرة قمة بيروت العربية

  

 

                                           
  المرجع نفسه 1
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  منها التحفظات الإسرائيلية على خطة خارطة الطريق وموقف الرباعية1.2.3.5 

على خطة خارطة الطريق أعلنت إسرائيل موافقتها  )م2002اكتوبر/ تشرين أول 19(في

، وتضـمين خطـة   شطب المبادرة العربية للسلام منهاأجراء بعض التعديلات عليها  ترطتشوا

الذي وضع  م2002يونيو/حزيران  24كل ما ورد في خطاب الرئيس بوش في  خارطة الطريق

  .1فيه أسس التسوية الدائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

  :لأخرى على هذه الخطة ما يليومن التحفظات الإسرائيلية ا

ترفض أن تكون اللجنة الرباعية بأعضائها الأربعة هي الحكم في مراقبة تطبيق مراحل   -

الظـروف المناسـبة    تحققـت ذا إأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الحكم  وترىخطة ال

هذا ما أكد عليـه  فالأمن هو أساس السلام في نظر إسرائيل و  .2إلى أخرى حلهللانتقال من مر

مركب الأمن لم يأخذ الـوزن  "نأبنيامين بن اليعيزر وزير الدفاع الإسرائيلي عندما صرح قائلا ب

الذي يستحقه في الخريطة ومن دون علاج جذري لموضوع الأمن وخلـق جـو مـن الهـدوء     

الولايـات  غيـر   بأحدلا تثق  فإسرائيل . 3"يمكن التقدم الفعلي إلى الأمام والأمان في المنطقة لا

علـى عكـس روسـيا والاتحـاد      بالكامل، الإسرائيليةتتبنى المواقف  لأنها ،الأمريكيةالمتحدة 

  .يؤيدان الحقوق العربية المشروعة ذينالل الأوروبي

  الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي من خطة خارطة الطريق2.2.3.5  

ها تساعد على عودة المسار بهذه الخطة، ظنا منها بأنرحبت السلطة الوطنية الفلسطينية 

 الأراضـي و تدفعها للانسحاب مـن   ،ماالع الرأي أمام إسرائيل إحراجوتعمل على  ،التفاوضي

 أعلنـت فقد  )الجبهة الشعبية ،الإسلاميالجهاد  حماس،( المعارضةالقوى  أما، المحتلةالفلسطينية 

                                           
تشـرين  29، )جريـدة العـرب الدوليـة   (، الشرق الأوسط "الأميركية» خريطة الطريق«إسرائيل تقبل بشروط خطة "_ 1

  م، على الموقع الإلكتروني التالي 2002اكتوبر/أول
 http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=132839&issueno=8736 
  المرجع نفسه 2
 المرجع نفسه 3
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 بـالأمن نودها الخاصـة  ب نإبل  باعتبارها لا تمثل مصالح الشعب الفلسطيني، رفضها للخطة،

لقمـع   وإسرائيلية أمريكية أداة إلىوتحول السلطة  ،سوف تعمل على تجريد المقاومة من السلاح

الشارع  تأييدمدعومة بهذه القوى على موقفها المعارض  وأصرت، المقاومة ورفع الشرعية عنها

 للإعـلام لفلسطيني المركز ا أجراه للرأيهر استطلاع ظأفقد  هذه الخطة، الذي رفضالفلسطيني 

مـن الشـعب الفلسـطيني يؤيـدون      %75.3" أن ،م2003ابريل/في القدس في منتصف نيسان

يؤيدون استمرار العمليات العسكرية المقاومة بما فيها العمليـات   %46وان  ،الانتفاضةاستمرار 

  .1"الصهاينةالاستشهادية ضد الاحتلال وضد من يسمون بالمدنيين 

 الإدارةم الكبير الذي حظيت به خطة خارطـة الطريـق مـن    وعلى الرغم من الاهتما

وعلى الرغم من الاجتماعات العديـدة التـي عقـدتها    م 2003يونيو/حزيران 24منذ  الأمريكية

  :الم تحقق شيئا ملموس أنها لااللجنة، إ

ولا  الفصائل الفلسطينية بالولايات المتحـدة الأمريكيـة ومبادراتهـا السياسـية    لم تثق 

سلو وحتى انطلاق الانتفاضة الثانية وأمنذ توقيع  ،التي استمرت قرابة سبع سنوات ،بالمفاوضات

نتيجة انحياز أمريكـا   لم تحقق للشعب الفلسطيني، سوى التوسع في الاستيطان وتهويد القدس،و

لي لصالح إسرائيل، فمنذ الإعلان عن خطة خارطة الطريق لم يتوقف العدوان الإسـرائي الأعمى 

  .الشعب الفلسطيني المتواصل على

م دعت فيه طرفي 2003سبتمبر /أيلول 27في  ففي البيان الذي أصدرته اللجنة الرباعية

المتحدة كوفي عنان  للأممالعام  الأمين وصرح التمسك بتطبيق خطة خارطة الطريق، إلىالنزاع 

بيـان  وتـلا   المتحـدة  للأمـم اجتماع اللجنة على هامش اجتماع الجمعية العامة  استضافالذي 

مرا ضروريا لانقاذ أيبدو لى ان خطوات جريئة تتمشى مع خارطة الطريق تعد  :"قائلا الرباعية

بخصـوص العـدوان   و ،"الخطوات الصغيرة والحلول المؤقتـة لـم تجـد    أن" وأضاف" السلام

انهم فى سياق "  :القول لم تجد اللجنة الرباعية سوى ،الإسرائيلي المتجدد على الشعب الفلسطيني

                                           
  لموقع الإلكتروني التالي ، على ا"بداية متعثرة ونهاية محتومة:خارطة الطريق" . المركز الفلسطيني للإعلام 1

info.info/arabic/analysis/2003/24_5_03.htm-http://www.palestine 
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 ،"اقصى جهد لتجنب الخسـائر المدنيـة  الدولى دعوا حكومة اسرائيل الى بذل  انون الانسانىالق

انهم يدعون  ":بالقولالسلطة الفلسطينية بقمع المقاومة التي تدافع عن الشعب الفلسطيني  وطالبوا

تقوم بهجمات عنيفة  الفلسطينيين الى اتخاذ خطوات فورية وحاسمة ضد الافراد والجماعات التى

    1. "وتخطط لها

  التراجع السياسي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية 4.5

" أثينـا "وثيقة دعم الاتحاد  فيتجلى التراجع السياسي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية 

مسـؤول   ،بين سري نسيبة ،)م2002يونيو/حزيران 19( التي تم التوقيع عليها في الرسميةغير 

 )Moshi Yaalon( يالونأوموشي  ،فيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةملف القدس في اللجنة التن

مـأوى اللاجئـين    لدولة الفلسطينيةا "وثيقة أثينا" اعتبرت حيث الرئيس السابق لجهاز الشاباك،

الذين يرفضون العـودة   للاجئي الشتاتمع إيجاد وطن ثان  الموجودين في الشتات، نالفلسطينيي

الممثل الأعلى  رعى التوقيع على هذه الوثيقة خافير سولاناو   .وعودةإلى الدولة الفلسطينية الم

وميجل انخل موراتينوس المبعوث الأوروبـي   الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، ةللسياسي

وزير خارجية اليونان مما جعلهـا  ) George Papandreou( يورللشرق الأوسط وجورج باند

ن موضـوع حـق العـودة    إ" على هذه الخطة قـائلا ينوس علق موراتو، وثيقة ذات بعد دولي

ن هناك تفهما أو ولم يعد جزءا من النقاش العام، ،الأعماللم يعد مدرجا على جدول  نللفلسطينيي

 .وأنها معركة انتصرت فيها إسرائيل أن حق العودة يشكل تهديدا للطابع اليهودي لدولة إسرائيل،

دليل على ذلك إذ تبنت الدول العربية الأفكار السـعودية   وكان مؤتمر قمة بيروت العربية بمثابة

وزير الخارجيـة  أيضا وهذا ما عبر عنه   .2"وقالت أن الحل يجب أن يكون مقبولا من إسرائيل

فـي   نحق اللاجئـي "نأ: معلنا) Kim Howells( البريطاني لشؤون الشرق الأوسط كيم هاولز

ردن من الدول التي لها تاريخ طويل ومعرفه في العودة إلى أماكن أجدادهم غير منطقي وان الأ

                                           
 27جنة الرباعيـة بتـاريخ   ارجع إلى التقرير الإخباري على الموقع الإلكتروني التالي للاطلاع على تفاصيل اجتماع الل 1

 http://arabic.peopledaily.com.cn/200309/27/ara20030927_70112.htmlم، 2003سبتمبر/أيلول
  على الموقع الإلكتروني التالي ،)"2(وحق العودة  ناللاجئون الفلسطينيي" . حمادة، معتصم 2

http://www.alhourriah.org/?page=ShowDetails&Id=959&table=articles 
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 ـ أاستقبال اللاجئين والنازحين من مختلف دول الجوار،كما  مضـيافة ونـتعلم منـه     ةنـه دول

  .1"1948مكن العودة إلى ما قبل عام لا ي"ومعلنا بأنه"الكثير

بي بات يأخذ بـالموقف الإسـرائيلي   نرى من خلال هذه التصريحات أن الاتحاد الأورو

مسالة على أسـاس  ويرى ضرورة حل هذه ال ،جئين بشكل كاملاللامن عودة ر بمخاوفه يشعو

وبذلك يكون الموقف الأوروبي قد تراجع سياسيا عن مواقفه السابقة التـي   ،التوطين والتعويض

   .العودةوبات اقرب للمواقف الإسرائيلية المعارضة لحق  تدعو لترك هذه المسالة للمفاوضات

عرض الحـائط  ب م ضاربة2003ة العراق عام ولايات المتحدة الأمريكيال احتلتعندما و

وقف فـي  لللها  ةقو ولا ،أدركت أوروبا أنها مهمشة ،أوروبيةبلدانا لشرعية الدولية ومعارضة ا

واتخذت قـرارا بـالعودة إلـى     ،فأعادت تقيم سياساتها سريعا وجه الولايات المتحدة الأمريكية،

وأصبحت السياسة ، للحرب على العراق معارضتهاتضررت نتيجة  نمعها بعد أتوثيق علاقاتها 

و تماهت السياستان مع بعضهما  ،تبادلان الأدوار في النظام الدولي الجديدتالأمريكية والأوروبية 

ولا أدل على ذلك من استهجان برلمانيين  ،وأصبح من الصعب التمييز بينهما تجاه عملية السلام

العربي على أوروبا واعتبارهـا طرفـا محايـدا فـي      الوطنعتماد أوروبيين واندهاشهم من ا

   .2إغضاب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أنها تخشىالنزاع،في حين 

م بدأت بعض الدول الأوروبية الفاعلـة والرئيسـية فـي    2003منذ حرب العراق عام ف

، وحينمـا  لمواقف الأمريكيـة مواقفها من ا تتقارب في والمانيا خاصة فرنسا ،الاتحاد الأوروبي

نرى مواقف فرنسا والمانيا وهي المحرك الرئيس للاتحاد ندرك أن سياسة أوروبا أصبحت ظلا 

بعـد   تجاه العالم العربـي خاصـة   همانبيولن يكون هناك اختلاف جوهري  ،للسياسة الأمريكية

فـي   )Nicolas Sarkozy( سـاركوزي  نيكـولا التحول السياسـي نحـو اليمـين بوصـول     

لمنصب المستشارية فـي   )Angela Merkel( ميركلنجيلا أو ،لرئاسة فرنسا م2007مايو/أيار

                                           
التقرير الاسـتراتيجي  : ، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات"الوضع الدولي والقضية الفلسطينية" . وليد عبد الحي، 1

  ، على الموقع الإلكتروني التالي 252م، ص 2007الفلسطيني لسنة 
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/PlsStrRep/STR2007_all.pdf  

  113-111مرجع سبق ذكره، ص ص  . سعيد اللاوندي، 2
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 أنجيلا المستشارة الألمانية زيارةوتجلى ذلك من خلال  ،1م2005اكتوبر/الأولفي تشرين  ألمانية

 ريـة الرئاسـة الدو  ي ألمانياتول عقب ،دة الأمريكية بصحبة خافير سولاناالولايات المتح ميركل

  .2م2007بداية العام  مجموعة الثمانيةرئاسة تحاد الأوروبي وللا

 ـ أنهـا  علـى تستلم رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى أكدت أنجيلا ميركل  فلم تكد    تطرح س

، بحيـث تراعـي مصـالح    الإسرائيليلحل الصراع العربي  رئاستها،خلال  أوروبيةمبادرات 

إضافة  ،الإسرائيلير يخص الصراع العربي أي قرا اتخاذقبل  إسرائيل وأنها ستشاور ،إسرائيل

مـن ثوابـت السياسـة     الذي اعتبرته إسرائيلمن أعلى  الشديد ألمانياتأكيدها على حرص  إلى

بحريتهـا   ألمانيـا  وإرسال م،2006عام  وإسرائيلفعقب انتهاء الحرب بين حزب االله  ،الألمانية

البرلمـان   أمـام ميركل  أعلنت جنوب لبنان، إلى )UNIFIL("اليونيفل"ضمن قوات حفظ السلام

فمضى أما ساركوزي . 3"إسرائيلمن أحماية  إلىترمي  الألمانيهذه خطوة تاريخية " أن الألماني

  .4توثيق التعاون بين واشنطن وباريس بقوة في

  نسحاب أحادية الجانب من غزةخطة الا موقف الاتحاد الأوروبي من 1.4.5

 رغم مخالفتها أيد الاتحاد الأوروبي خطوات إسرائيل أحادية الجانب للانسحاب من غزة،

يـنص  مرحلتها الثالثة بنـدا   حيث تضمنت الخطة فيلخارطة الطريق التي وضعتها الرباعية، 

 ـ " على ضرورة أن -رائيلييتوصل الطرفان إلى اتفاق وضع نهائي وشامل ينهي النـزاع الإس

عن طريق تسوية يتم التفاوض حولها بين الفرقاء على أسـاس قـرارات    2005الفلسطيني عام 

 ،1967عـام   ءوالتي تنهي الاحتلال الـذي بـد  )1397(و )338(و )،242(مجلس الأمن رقم 

                                           
أوروبا على ...من ميركل إلى ساركوزي: مسيرة التميز الأوروبية مستمرة مع مختلف الأطياف الحزبية" . نبيل شبيب، 1

 ، مرجع سبق ذكره"يمين واشنطن ويسارها
 . سـعيد  اللاونـدي، : للوقوف على موقف النواب الأوروبيين من سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط انظـر  2

-111، ص ص 2007، ربيـع  129،العددشؤون عربيه، "ضوابط ومحددات الدور الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط
113  

  ، على الموقع الإلكتروني التالي "للاتحاد الأوروبي أعباء الرئاسة الألمانية" . سمير عواد، 3
19/p05.pdf-http://www.alarab.co.uk/Previouspages/Alarab%20Daily/2006/12/12 

أوروبا علـى  ...من ميركل إلى ساركوزي:مستمرة مع مختلف الأطياف الحزبيةمسيرة التميز الأوروبية " . نبيل شبيب، 4

 ، مرجع سبق ذكره"يمين واشنطن ويسارها



 107

وحلا تفاوضيا لوضع القـدس   وتضمن حلا متفقا عليه وعادلا ومنصفا وواقعيا لقضية اللاجئين،

ويصون المصـالح الدينيـة لليهـود     عتبار الاهتمامات السياسية والدينية للجانبين،يأخذ بعين الا

ودولـه ذات سـيادة    إسـرائيل، -ويحقق رؤيا دولتين والمسلمين على صعيد العالم، نوالمسيحيي

  .1"ومستقلة وديمقراطية وقادرة على البقاء هي فلسطين

م عن سـعي  2005يوليو/تموزفي  لإسرائيلزيارته  أثناءخافير  أعلنورغم هذا النص 

يسـاعد   أنيريـد  " هنأوب للانسحاب من غزة، الهادفةخطتها  إتمامعلى  إسرائيلالاتحاد لتشجيع 

معتبرا ذلك خطوة هامة على طريق قيام الدولـة   ،"والأمنيعلى المستوى الاقتصادي والسياسي 

استقرارا في الشـرق   امن ورائه أوروباما تحققت جنت " إذا ، وانتظارهاالفلسطينية التي طال 

عمليـة  " )م2005أغسـطس  /آب 20( واعتبر سولانا في .2"مطلوبا امنيا واستراتيجيا  الأوسط

الانفصال تحديا كبيرا ولكنها أيضا فرصة مهمة،في حال نجاحها سيتم أعادة إحياء عملية السلام 

التأييـد   هـذا  وبعـد 3،"المعلقة بما يمكن من العودة إلى المسار التفاوضي وتنفيذ خريطة الطريق

عن نشر تقرير أعدته المفوضية  م2005نوفمبر /تشرين الثاني 26في  تراجعت أوروباالأوروبي 

تعمل علـى  و، هاتقوم بتغيير معالمو ،يهاالأوروبية في القدس يتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات ف

ي البلدة القديمة فصل مناطق فل ها، واستكمال جدار الفصل العنصري حولالمستوطنات فيهازيادة 

بذلك تخـرق القـانون الـدولي وتخـل      "ن إسرائيلأموضحا ب وضواحيها عن الضفة الغربية،

ومع استكمال الجدار ستسيطر إسرائيل على كل الطرق المؤديـة  ...بالتزاماتها بخارطة الطريق

سيفصـل  ن الجـدار  لأ ،نالأمر الذي يحمل أبعادا خطيرة بالنسبة للفلسطينيي إلى القدس الشرقية،

 :التقريـر  وقال  ".بيت لحم ورام االله ،ةبين سكان القدس الشرقية وبين المدن الفلسطينية المجاور

أن ممارسات إسرائيل في القدس تقلص فرص التوصل إلى حل دائم بشان القدس وتهدد فـرص  

كما أن تصرفات إسرائيل هذه تتنـاقض   تعايش غير ممكنة،الالتوصل إلى أي اتفاق على أساس 

                                           
 مرجع سبق ذكره . عبد الحكيم حلاسه، 1
  مرجع سبق ذكره . محمد عبد العاطي، 2
  مرجع سبق ذكره.  عبد الحكيمحلاسه،  3
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تحت الضـغوط الإسـرائيلية والأمريكيـة    سرية نتيجة  وبقيت هذه الوثيقة  .1القانون الدولي مع

من الغضب الإسرائيلي والأمريكي مما يدلل على الضعف السياسي الذي يعانيه الجانـب   اخوفو

  .الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل

السماح لـه بالاشـتراك فـي    ب وثيقةعدم نشره العلى  إسرائيل الاتحاد الأوروبي كافأت

 م2005نـوفمبر   التي نتج عنها اتفاقية المعابر فـي  مباحثات الخاصة بحل مشكلة معبر رفح،ال

الاتحاد الأوروبي مساعدات  يقدمن أمعبر بوجود مراقبين أوروبيين، والتشغيل  والتي تنص على

لأمنية الفلسطينية من قبل مدربين بتدريب القوات ا و للسلطة الوطنية الفلسطينية في مجال الأمن،

  .2أوروبيين

  معبر رفح الحدودي  أوروبا ودورها في2.4.5 

توصلت السلطة الوطنية الفلسـطينية   ،م2005بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 

الحدودي الواقع علـى الحـدود الفلسـطينية     اتفاق يسمح بفتح معبر رفح إلىومصر  وإسرائيل

الاتفـاق الموقـع بـين    في صلاحيات تم تحديدها ب أوروبييند مراقبين وجوشريطة  ،المصرية

  :الذي نص على أن المعنية، الأطراف

المساعدة الحدودية بدور المراقبة النشطة، والتحقق،  بعثة -تقوم بعثة الاتحاد الأوروبي "

رفـح وسـتعمل    الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر والتقييم لأداء السلطة

 المخوّلة لها لضمان التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمـة المنطبقـة   وفق السلطة

  .3"المتعلقة بمعبر رفح وبنود المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح

                                           
، علـى  "يتناول الاستيطان في القدس وعزلها عن الضفة الغربيـة خارجية الإتحاد الأوروبي تؤجل مناقشة تقرير "_  1

   http://www.ansar-alquds.net/news/newsnov2005.htmالإلكتروني التالي الموقع
 مرجع سبق ذكره . عبد الحكيم حلاسه، 2
   على الموقع الإلكتروني التالي بشأن معابر غزة 2005نص تفاهمات ارجع إلى  3

http://www.3deeel.com/vb/thread51854.html  



 109

نقلت إسرائيل المسؤولية الأمنية على المعبر إلى السلطة الوطنية تحت إشراف المراقبين 

لداخلين والخارجين مـن خـلال كـاميرات    ابالإشراف على حركة مرور  هاالأوروبيون مع حق

وعين خـافير سـولانا    ،قى تحت السيطرة الإسرائيليةفيبأما دخول البضائع لقطاع غزة  ،ةمراقب

  .1المعبر يقود بعثة المراقبين الأوروبيين فيضابطا ايطاليا رفيع المستوى ل

رئيس محمود عباس مراسـم الاحتفـال   ترأس ال )م2005نوفمبر/تشرين الثاني25(في  

عادة فتح المعبر يعتبر حلما قد تحقق بالنسبة لسكان قطاع غزة البالغ إ"معتبرا أن  المعبربافتتاح 

بالسيطرة علـى معبـر    نفهي المرة الأولى التي يسمح فيها للفلسطينيي، "مليون نسمة1.3عددهم 

من أهم المهام التي اضـطلع  "بأنه عبر المدوره على فوصف الاتحاد الأوروبي  أما هام وحيوي،

 ةيساهم فيها الاتحاد الأوروبي بمهام مباشر ةهذه أول مر لأن  ".بها الاتحاد الأوروبي حتى الآن

أدلى وزير الخارجيـة   وفي هذا السياق  .2والإسرائيليين نفي تخفيف حدة النزاع بين الفلسطينيي

تُرحب الحكومة الألمانية " :بالتصريح التالي افتتاحه فالتر شتاينماير بمناسبة –فرانك / الألمانية د

يُعتبر افتتاح المعبر ، الذي  . 2005تشرين ثان / نوفمبر 25في يوم  بافتتاح معبر رفح الذي تم 

، من شأنها تقديم إسهام هام ، خطوة مهمةتم استانداً على اتفاقية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

كذلك فإن الاتحـاد  .في قطاع غزة وفي تعزيز الاقتصاد الفلسطيني في تحسين الظروف المعيشية

سيقوم خبراء من حرس الحـدود  : المعبر لعمل فيالأوروبي سيقوم بدوره في هذا الصدد لدعم ا

الفلسطيني حول عمل معبر رفح، كما سيضطلعوا  الإسرائيليومن الجمارك بمراقبة تنفيذ الاتفاق 

مـن   الإسرائيليو استغلال الإمكانيات التي تولدت عن الانسحاب والمهم الآن ه  .بمهام تدريبية

رغم من أن الاتفاق الـذي أبـرم بـين    الوب  .3"اء زخم ديناميكي لعملية السلامقطاع غزة لإعط

 ،نأوروبيـي معبر بوجود مراقبين الالسلطة الفلسطينية على  سيطرةالسلطة وإسرائيل ينص على 

                                           
م، على الموقع الإلكترونـي  2005نوفمبر/تشرين الثاني 25، بي بي سي اونلاين ،"افتتاح معبر رفح بين غزة ومصر" _ 1

  http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4468000/4468802.stm التالي 
  المرجع نفسه 2
  ، على الموقع الإلكتروني التالي حول معبر رفحفالتر شتاينماير  –فرانك ي تصريح وزير الخارجية الألمان 3
-http://www.almania

ng/gaic/ar/02/1Nahosten/Palaestina/Palaestina2006/BMRafahC39Cberganinfo.diplo.de/Vertretu
05Seite.html-Nov-g25  
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 الـذين كـانوا لا   الأوروبيـين من خلال المـراقبين   لاقهفتحه وإغفي إلا أن إسرائيل تحكمت 

بـذرائع   ،ذلـك  إسرائيلعندما تطلب منهم نص الاتفاق  بحسعليهم  المترتبةيمارسون مهامهم 

 هـؤلاء  ينسـحب  لاأفـالمفروض   ،إسـرائيل مع  الأوروبي التواطؤمما يدل على مدى  ،أمنية

ئيس بالاتفاق وصاحبة السيادة الحقيقة علـى  التي تعتبر الطرف الر بموافقة السلطة إلا ونالمراقب

  . المعبر

سـيطرة حمـاس علـى قطـاع غـزة فـي        أحداث غزة التـي نـتج عنهـا    وعقب

م، انسحب المراقبون الأوروبيون عن المعبر بحجة عـدم وجـود السـلطة    2007يونيو/حزيران

لإسرائيلي، قطاع غزه تحت الحصار ا وقوعو ،إغلاق المعبر بشكل تام أدى إلىالفلسطينية، مما 

فاستغلت إسرائيل انسحاب المراقبون الأوروبيون عن معبر رفح لخنق قطاع غزه وتجويع سكان 

القطاع بهدف الضغط على حركة حماس لإخلاء سراح الجندي الأسير شاليط بـثمن مـنخفض،   

وحدث ذلك في ظل رفض الاتحاد الأوروبي إعادة المراقبين إلى المعبر الذي يشـكل الشـريان   

للقطاع في ظل إغلاق إسرائيل لبقية المعابر، مما يؤشر على تواطؤ الاتحاد مع إسرائيل  الرئيس

  .في تجويع سكان القطاع بهدف إسقاط حكومة حماس المسيطرة على القطاع فعليا

  م2006عام  موقف الاتحاد الأوروبي من الانتخابات التشريعية الفلسطينية3.4.5 

المشاركة في الانتخابات التشـريعية الفلسـطينية   في عندما أعلنت حركة حماس رغبتها 

 )م2005كانون الأول /ديسمبر 15(م، اتخذ مجلس النواب الأمريكي في2006عام  يتأجر التي

 ،"سوف تقوض العلاقات مع واشنطن" أنهاأكد  ومشاركة هذه ال بأغلبية كبير يحذر فيه من اقرار

وقبـل   في إشارة واضحة إلى حماس، ،بيةداعيا الرئيس محمود عباس إلى حل المنظمات الإرها

قرار مجلس النواب بأيام وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية حمـاس بأنهـا   صدور 

غير أنها تسعى إلى المشاركة فـي العمليـة    ذات مواقف متناقضة، فهي منظمة إرهابيه،"حركه

  .1"السلمية

                                           
الشرق (يا سياسية ،" معضلة مشاركة حماس: الانتخابات الفلسطينية" . مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيه 1

  html-97-http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/FeaturedTopics/DisplayTopic/0,2251,446.33,00الأوسط
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الاتحاد الأوروبي قد يعيد " نأببيوم واحد، صرح خافير سولانا  هذا القراروبعد صدور 

 .1"ذا فازت حماس في الانتخابات التشريعيةإالنظر في المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية 

دون أن ...من الصعب جدا أن يكون شركاؤنا في المستقبل أحزابا لا تدين العنف "هعلى أن مؤكدا

 في الانتخابات"حماس"ول دون مشاركةالاتحاد الأوروبي لن يح "مضيفا بأن، "تغير هذه المواقف

كـانون  /25التي ستجرى يـوم   الانتخابات هذه ولكن المشكلة تكمن بعد كما هو موقف إسرائيل

  .2"الثاني

تطابق وجهات النظر الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية تجاه  علىالتصريحات  تدل هذه

  .ولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيوالى أي مدى وصل تبادل الأدوار بين ال، الوضع الفلسطيني

 صرح سـيلفان شـالوم   حيث تهديداتها للشعب الفلسطيني، فزادت من حدةأما إسرائيل 

)Silvan Shalom (وزير الخارجية الإسرائيلي في )ـ )م2005مايو /أيار  ن علـى السـلطة   أب

 فهي  .3"تخاباتتبذل كل ما في وسعها لمنع حماس من المشاركة في الان"الوطنية الفلسطينية أن 

تعتقد أن دخول حماس الانتخابات التشريعية وفوزها بعدد من المقاعد يمنحها الشرعية السياسية 

  .إليهامن الوصول  هاحرمانلإسرائيل  تسعىالتي 

ها معارضة قوية داخل المجلس التشـريعي  لالانتخابات أو تشكيفي فوز حماس  وتعتبر 

يـر  يقد تؤدي إلـى تغ  ،سية الفلسطينية على أسس جديدةإلى أعادة رسم الخارطة السيا يؤديانس

اعتقالات واسعة  ةلهذا شنت إسرائيل حمل ،طريقة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

لشـل الحركـة    منهـا في محاولة من  هالحركة طالت المئات من كوادرل نفي صفوف المؤيدي

  .4وأضعاف قدراتها

                                           
  المرجع نفسه 1
م، علـى الموقـع   2005ديسمبر/كانون أول 28، "أين هم من الديمقراطية؟؟" . لإنسانالشبكة العربية لمعلومات حقوق ا 2

  http://anhri.net/palestine/miftah/2005/pr1228.shtmlالإلكتروني التالي 
  مرجع سبق ذكره . مركز الإمارات للدراسات والبحوث لاستراتيجيه 3
م، على الموقـع الإلكترونـي   2005اكتوبر/تشرين أول 27 ،"رهان أمريكـي؟ ...احتواء حماس سياسيا". مؤمن بسيسو، 4

   التالي
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فـي  مشـاركة حركـة حمـاس    الـرافض ل  وروبيالاتحاد الأ وحدث تحول في موقف

لأنه مكلف من اللجنـة الرباعيـة بمتابعـة ملـف      ،دعم هذه الانتخاباتف الانتخابات التشريعية،

 السلمية التي اسـتثمر فيهـا   العملية ولأنه رأى في الانتخابات فرصة مناسبة لإحياء ،الإصلاح

بعـد فـوز حركـة    في موقفه السياسي وتجلى هذا التراجع   .1الكثير من المال والجهد السياسي

سـمح  حيـث  م، 2005بنسبة كبيرة بالانتخابات البلدية عام  التي يعتبرها منظمة إرهابية حماس

 إجراء اتصالات مع مرشحي حركة حماس لخوض الانتخابات التشـريعية، بالاتحاد لدبلوماسيه 

بإضعاف موقف رئيس رغم اعتراض إسرائيل على هذه الاتصالات وإتهامها الاتحاد الأوروبي 

  .2السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يقود التيار المعتدل حسب وجهة النظر الإسرائيلية

أما الإدارة الأمريكية فقد عارضت موقف الكونجرس الأمريكـي الـرافض لمشـاركة     

وإدخالها فـي   ،حركة حماس لاحتواء حركة حماس بالانتخابات التشريعية، ووجدت فيها فرصة

يـؤدي إلـى   ومـا   ن تشغلها بالتفاصيل والقضايا اليومية للشعب الفلسطيني،أالسياسي و العمل

 3ودفعها في طريق تقـديم التنـازلات   ،مقاومة الجيش الإسرائيلي قدراتها العسكرية فيأضعاف 

التـي  إلى إحـراج حمـاس    مما يؤدي ،هاودفعها للاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقيات الموقعة مع

فـي  الشعبية الكبيرة التي تتمتـع بهـا    ويفقدها البلدية على أساس المقاومة، خاضت الانتخابات

  .الشارع العربي والإسلامي

لمشـاركة حمـاس فـي الانتخابـات      اضطرت إسرائيل إلى تغيير موقفها المعـارض 

دفعت مكتـب   ،في أقناع الرئيس الأمريكي بحظر مشاركة حركة حماس هافشل بعد . 4التشريعية

م لإصـدار بيـان يقـول فيـه     2005اكتـوبر /تشرين الأول 24لإسرائيلي في رئيس الوزراء ا
                                                                                                                           

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1168265645698&pagename=
Zone-Arabic-News%2FNWALayout 

،مركز دراسات الوحـدة  مجلة المستقبل العربي، "الحالة الفلسطينية"صلاح"حول الأجندة الخارجية للا" . يعل الجرباوي، 1

  82-78، ص ص325م، العدد2007يناير/العربية، السنة التاسعة والعشرون، كانون الثاني
مرشحي حركـة   الات معاتص بإجراء الأوروبيينقرر السماح للدبلوماسيين  الأوروبيلاتحاد ا ".  شبكة فلسطين للحوار 2

 التالي  م، على الموقع الإلكتروني205يونيو/حزيران16، "حماس
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=31397 

  مرجع سبق ذكره . مؤمن بسيسو، 3
  المرجع نفسه 4
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إلا أنها أيضا لن تعرقل  إذا ما شاركت حماس في الانتخابات، نإسرائيل لن تساعد الفلسطينيي"بأن

تراجع إسـرائيل عـن    السبب فيويعود  . 1"التصويت في المناطق التي تسيطر إسرائيل عليها

ضـمانات أمريكيـة حملهـا     هاإلى تلقي، رضا بقوة لمشاركة حماسموقفها السابق الذي كان معا

أن واشـنطن لـن   على م أكدا فيها 2006يناير/زارا المنطقة في كانون الثاني أمريكيانمبعوثان 

إضافة إلى حصول  تعترف بحكومة فلسطينية تقودها حماس لان ذلك يخالف الدستور الأمريكي،

يغل انخل موراتينوس وزير خارجية اسبانيا أكدا فيهـا  إسرائيل على رسالة من خافير سولانا وم

  .2على تطابق الموقف الأوروبي مع الموقف الأمريكي

المشـاركة فـي   "ن أب معلنةردت على تلك المواقف أما السلطة الوطنية الفلسطينية فقد 

 ـ هنأو الانتخابات حق للجميع، أذا منـع أي طـرف مـن     ةلا يمكنها أجراء انتخابات ديمقراطي

مؤكـدا أن لا   ،وشدد الرئيس محمود عباس على إجراء الانتخابات في موعـدها   .3"شاركةالم

وبعد إصرار السـلطة علـى أجـراء الانتخابـات       .4شيء سوف يؤجلها أو يلغيها سوى وفاته

، حاولت إسرائيل تعكير الأجواء من خلال عدم الموافقـة  ريعية وحصولها على التأيد الدوليالتش

 الأوروبيالاتحاد ، إلا أن م1996حسب ترتيبات عام  القدس في الانتخاباتعلى مشاركة سكان 

سيعمل على إنجاح الانتخابات بمشاركة سكان " ،نهبأ وقال اعترض على هذا الموقف الإسرائيلي

الأمر الذي أدى إلى إذعان إسرائيل للضغوط الأوروبية والأمريكية والسـماح   .5"يةالقدس الشرق

  .الانتخاباتلحماس بالمشاركة في 

                                           
 م،2005اكتـوبر /، تشرين أول24، بي بي سي اونلاين"البها بحظر مشاركة حماس في الانتخاباتإسرائيل تسقط مط" _1

   على الموقع الإلكتروني التالي
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4371000/4371768.stm 

على الموقع الإلكتروني  ، جريدة الصباح،"اسالإدارة الأمريكية تعد إسرائيل لن نعترف بحكومة فلسطينية ترأسها حم" _2

 http://www.alsbah.net/mynews/modules.php?name=News&file=article&sid=2252التالي 
  المرجع نفسه 3
 المرجع نفسه 4
: ، الشـرق الاوسـط  "الاتحاد الأوروبي يتعهد بالعمل لإنجاح الانتخابات الفلسطينية بمشاركة سكان القدس الشرقي" _ 5

   م، على الموقع الإلكتروني التالي2006يناير/كانون الثاني2ريدة العرب الدولية، ج
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=341255&issueno=9897 
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إضافة إلـى   ،مراقبا 260ـبساهم الاتحاد الأوروبي  ،ولضمان نزاهة العملية الانتخابية

واعتبر ميشيل روكارد  مراقبا يقودهم جيمي كارتر من أعضاء المعهد الوطني الديمقراطي، 80

لرئيسية المشكلة ا" نثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات أرئيس الوزراء الفرنسي السابق رئيس البع

  .1"التصويت هو أن يتمكن الناخبون من التنقل بحرية سلاسةالتي نواجهها لضمان 

انها ستعمل مع " الأوروبيةأعلنت المفوضية  ،وفوز حركة حماس ،الانتخابات إجراءبعد 

عمل سوى مع حكومة تستخدم تلن  "انهأب ةمضيف "حكومة فلسطينية تلجأ الى السبل السلمية ةاي

علق جاك سترو وزير الخارجية البريطاني على فوز حركة حماس و ."ميةالاساليب السل

  ".المجتمع الدولي يريد أن تبدي حماس رفضا ملائما للعنف وان تعترف بوجود إسرائيل"نإ:قائلا

يجب ان يكون من "وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مؤتمر صحفي في لندن 

هل يؤيدون الإرهاب أو ...هذا فرق واضح  .ينبذون الإرهاب الواضح أننا لا نتعامل إلا مع من

  .2"لا يؤيدونه

الاتحاد  أنبية للعلاقات الخارجية والأور المفوضةبينيتا فيريرو فالدنر  أكدت ومن جانبها

طالما كانت مصممة على التوصل إلى "عاون مع الحكومة الفلسطينية المقبلة يت سوف الأوروبي

بل بحقوق الإنسان (...) الأمر لا يتعلق بأحزاب سياسية "أن  أعلنتو ،"أهدافها بطريقة سلمية

خلال هذه التصريحات أن أوروبا سارعت  نلاحظ من  .3"ودولة القانون والمبادئ الديمقراطية

لكي تبرر الانقلاب على نتائج الانتخابات قبل تعاملها مع حركة حماس لوضع الشروط 

  .الفلسطينية

                                           
  ، بي بي سي عربي ،على الموقع الإلكتروني التالي "مراقب دولي للانتخابات الفلسطينية500"_ 1

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4155000/4155323.stm  
هل هي حقبة جديـدة علـى فلسـطين    ...عندما صحا العالم على فوز كبير لحركة حماس في الانتخابات الفلسطينية"_ 2

  م، على الموقع الإلكتروني التالي 2006يناير/كانون الثاني27، شبكة النبأ المعلوماتية ،"لأوسط؟والشرق ا
http://www.annabaa.org/nbanews/54/031.htm  

، على الموقع "حفظ دولي وغربي على فوز حماست" . الحملة الدولية من اجل الإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين 3

  http://www.waiys.org/dwaik/reacting.htmlالإلكتروني التالي  
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 هاكي توافق على شروطشهرين  مهلة حركة حماسإلى منح اعية اللجنة الربسارعت  ثم

الاعتراف بإسرائيل، نبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير ( وهي

وحذرت اللجنة الرباعية بأن ، بتمويل السلطة مقابل استمرار الدول المانحة ،)وحكومة إسرائيل

 كة حماس على القبول بشروط اللجنة الرباعية،المساعدات سوف تتوقف ما لم توافق حر

م 2006فبراير/شباط 6الذي تلاه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بتاريخ  هاوأوضح بيان

بمبدأ  )الفلسطينية( من المحتم أن يربط المانحون المساعدات المستقبلية بمدى التزام الحكومة"نهأ

يل وقبول الاتفاقيات والتعهدات القائمة بما في ذلك عدم اللجوء إلى العنف والاعتراف بإسرائ

صباغ الشرعية الدولية على إمن وراء هذا البيان  أرادت أوروبا وأمريكا .1"خارطة الطريق

انقلابهما على نتائج الانتخابات التشريعية،وربط تمويل السلطة الفلسطينية باعتراف حماس بهذه 

أوروبا وأمريكا مع الرئيس الراحل ياسر عرفات الشروط،وهو نفس الأسلوب الذي استخدمته 

عندما ربطا الدعم المالي بأجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة بهدف تقليص صلاحيات 

   .الرئيس والتمهيد لظهور قيادة جديدة تتعاطى مع الشروط الإسرائيلية للتسوية

خارجيـة   في اجتماع وزراء )م2006مارس/الأول من آذار(وعادت اللجنة الرباعية في

طالب حماس بنبـذ العنـف والإرهـاب    ت إلى الأمين العام للام المتحدة، إضافةالدول الأعضاء 

  .2والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل ،والاعتراف بإسرائيل

 أمـام حركـة حمـاس    من شهرين إلى ثلاث لتمديد المدة الزمنيةخافير سولانا  وسارع

، "هذا الأمر يتوقف على الوقت الذي يتطلبه تشـكيل الحكومـة  "نأمعلنا  لرباعيةللقبول بشروط ا

ردت الحركة بالإيجاب على مطالب "يتعامل مع حماس في حال سن الاتحاد الأوروبي أمضيفا و

  .3"الأسرة الدولية

                                           
 ،"مهلـة لقبـول شـروطها قبـل مواصـلة المسـاعدات      " حمـاس "تمـنح  " الرباعيـة ".  تحالف السلام الفلسـطيني  1

  م، على الموقع الإلكتروني التالي 2006برايرف/شباط
http://www.ppc.org.ps/arabic/inner.php?contents=arabic_reports&id=16 
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 قبل صدور قرار فرض الحصار على الشعب الفلسطيني والمقاطعة علـى الحكومـة  و

م السـماح  2006ابريـل /نيسان 3في  الأوروبيرفض الاتحاد بقيادة حماس،  الفلسطينية الجديدة

رفضت بلجيكيا منح نواب حركة حماس  حيث لنواب حركة حماس دخول الأراضي الأوروبية،

متوسـطية  -ورولحضور مؤتمر الشـراكة الأ  تأشيرات دخول لزيارة مبنى البرلمان الأوروبي،

  .1الأراضيهذه انية الأخرى بدخول لأعضاء البرلمان من الكتل البرلم توسمح

تبنـى  ) م2006ابريـل  /نيسان 7(صادر عن المفوضية الأوروبية بتاريخ البيان الوفي 

اتخـذ وزراء   ،وبعد رفض حركة حماس المطالـب  الاتحاد الأوروبي مطالب اللجنة الرباعية،

ومالي  قرار يقضي بفرض حصار اقتصادي) م2006ابريل /نيسان 17(خارجية دول الاتحاد في

  .2على الشعب الفلسطيني

طع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، ولم تكتف أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بق

منع وصول المساعدات العربية من خلال  ةعلى إفشال عمل الحكومة الفلسطينية الجديد اعكفتبل 

علـى   هاوقدرت امن فاعليه لحد، ومنع البنوك من التعامل مع الحكومة التي تقودها حماس، لإليها

ضـعاف  لإ تسير شؤون الشعب الفلسطيني في الأراضي التابعة للسلطة الوطنيـة الفلسـطينية،  

جرها و وإفقادها القاعدة الجماهيرية التي تتمتع بها، ،الحركة جماهيريا وتأليب المؤيدين لها عليها

 حشدتومن هنا ، ية والدوليةوتعميق عزلتها الداخل لاستنزافها،لمواجهات مستمرة مع حركة فتح 

أوروبا وأمريكا جميع الدول والحكومات الحليفة لهما في العالم العربي والإسلامي لضمان فاعلية 

وشمولية الحصار المفروض على الحكومة الجديدة التي تقودها حماس،وتقديم الـدعم لمؤسسـة   

  .3رار عملية السلاملاستم الأساسية الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح باعتبارها الضمانة

 ،رفضت السعودية استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية علـى أراضـيها  و

 ،ورفض الأردن استقبال وفد حركة حمـاس علـى أراضـيه    ،وطالبته بوقف علاقاته مع إيران

                                           
  وني التالي م، على الموقع الإلكتر2006ابريل/نيسان  3، "البرلمان الأوروبي يمنع دخول نواب حماس اليه" إيلاف،1  

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/4/139431.htm?sectionarchive=Politics  
  مرجع سبق ذكره . عبد الحكيم حلاسه، 2
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 أبوورفض وزير الخارجية المصري  ،1 راضي الأردنيةللألسلاح ابحجة تهريب حركة حماس 

تجاهلت الحكومات العربية الحكومـة  و  .2وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار الغيط لقاء

رفضت البنوك العربية جميعها التعامل و الأموال إلى حساب الرئاسة، وحولتالفلسطينية الجديدة 

الـدول  شـاركت    .3مع الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس خوفا من العقوبات الأمريكيـة 

لـم ترفـع الحصـار     و صار المفروض على الحكومة الفلسطينية سياسيا وماليا،الحفي العربية 

 إلىبإرسال بعض الأموال  ته وأكتفتالمفروض على الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس بل تجاهل

  .مكتب الرئاسة

 ـ، فالوضع الدولي الجديد المعارض لحماس وحكومتها إسرائيل استغلت  اقيـود  تفرض

مـن  %30سوم الجمركية و الضريبية المضافة إلى السلطة، والتي تشكل على تحويل عائدات الر

وزادت من القيـود المفروضـة علـى     مليون دولار شهريا، 50وتبلغ حوالي  ،ميزانية السلطة

 ،الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة   سكان  بين% 60الشعب الفلسطيني لتصل نسبة البطالة إلى 

جـيش  وصـعد   من مساحة الضـفة الغربيـة،   %30بضم الأغوار التي تشكل  اواتخذت قرار

 عناصـر  وقتل كافةالإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية من خلال تكثيف الاعتقالات الاحتلال 

تأليـب النـاس ضـد    وليزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني  . 4التيارات والقوى الفلسطينية

  .تي تمارسها إسرائيل بحقهمعن عمليات العقاب ال المسؤوليةالحكومة الجديدة وتحميلها 

 بريطانيـا، (التقارب الأمريكي مع الأقطاب الفاعلة في صناعة القرار الأوروبي  دوازدا

ورؤيتهم المشتركة لحركة حمـاس بوصـفها حركـة    في حكومة التجاه  )ايطاليا ،ألمانيا فرنسا،

                                           
   ، على الموقع الإلكتروني التاليوتطالبه بقطع علاقته مع إيران ترفض استقبال هنيةالسعودية  "_  1

http://fatehforums.com/showthread.php?t=33306  
   ، على الموقع الإلكتروني التالي" رالصغا استقبال الزهار شرفٌ لا تستحقونه أيها". شبكة فلسطين للحوار 2

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=57607  
م، علـى  2006نـوفمبر /تشرين الثاني17، بي بي سي ،"أية أموال تصل إلى الفلسطينيين؟: بعد المقاطعة الاقتصادية " _3

   الموقع الإلكتروني التالي
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6156000/6156932.stm  

   على الموقع الإلكتروني التالي، "حماسسقاط الحصار لإ" . عبد المالك ،حداد 4
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1355  
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 ،رهـاب وعزلها مادامت ترفض التخلي عما يسـمى بالإ  ،حصار عليهاالينبغي فرض  ةإرهابي

   .ر نهجها السياسييوتغي

حركـة   وفساد مؤسسات السلطة الوطنية  علىأمريكا وأوروبا  صمتتومن جانب آخر 

الدعم الذي تقدمه الـدول   ربط تا، تاركفتح والتجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية

 ـ  وبخاصة المانحة  ول إلـى نظـام   أمريكا وأوروبا بإصلاح مؤسسات السـلطة الوطنيـة والتح

إلـى   ببعث إشـارات متكـررة   اوبدأتحصار حركة حماس داخليا ودوليا، ب نشغلتاوا ،ديمقراطي

فعنـدما وجـدت     .1المخاطر التي تنتج عن الانتخابات في مجتمعات لا يوجد فيها ديمقراطيـه 

العالم العربي يوصل الحركات الإسـلامية المعاديـة    علىأمريكا أن دعم الديمقراطية وفرضها 

  .عداء هذه الحركات لهاخوفا من ها بدأت بالتخلي عن فكرة نشر ،للسلطة

تحاد الأوروبي في ونتيجة للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني تدهورت سمعة الا

م حدد فيه الاتحاد أطار 2007يناير/كانون الثاني 22بيان في فسارع إلى إصدار العالم العربي، 

وإقامة دولـه فلسـطينية    م،1967عام  أحتلال الإسرائيلي الذي بدإنهاء الا"في التسوية السياسية 

وباقي الدول المجاورة لهـا   تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، ،للحياة ةمستقلة وديمقراطيه قابل

بمواقفه السياسية تجاه القضية الفلسطينية لتخفيف أثار  هإظهار تمسك هقصد من . 2"من وسلامأفي 

  .تدهور سمعته

اتفاق ب هماوضع حد للنزاع بين حاولت السعوديةفي العلاقات بين فتح وحماس  وبعد تأزم

واتخاذ كافـة   دم الفلسطيني،التحريم "على الذي نص  .)م2007فبراير / شباط 8(مكة الموقع في

 من خـلال "الإجراءات والترتيبات التي تحول دون إراقته مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية

                                           
الأوروبـي   -التصـعيد الأمريكـي   ..وحمـاس  فتحصراع "  .كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجى للسلام العالمي بواشنطن 1

   على الموقع الإلكتروني التالي  ،"لأهداف إقليمية
http://www.alltalaba.com/board/index.php?showtopic=72711  
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فيمـا يتعلـق   و ،"وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين الطرفين ة وطنية فلسطينية،تشكيل حكومة وحد"

  .1وإصلاحها وتطويرها هاالمضي قدما في إجراءات تفعيل بمنظمة التحرير اتفق الطرفان على

فسارعت اللجنـة  حدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الولايات المت الاتفاق لم يعجب هذا

 ـ وأصدرت ،م في برلين2007فبراير/شباط21في الرباعية للانعقاد  فيـه بالـدور    تبيانا رحب

وأعربت  ،كوندوليزا رايس لدفع عملية السلام الأمريكيةالذي تقوم به وزيرة الخارجية  الأمريكي

عن أملها في استكمال الحوار الناشئ والهادف إلى نتـائج بـين كبـار الساسـة الإسـرائيليين      

 ،مجددة تهدف إلى تشكيل أفق سياسـي أكثـر وضـوحاً   والفلسطينيين، في إطار عملية سياسية 

أكدت اللجنة الرباعية إصرارها على دعم هذه العملية بالتعـاون   و ،واستئناف المحادثات المهمة

الأطراف المعنية بعدم اتخاذ أيـة   وطالبتمع الأطراف المعنية وغيرها من الأطراف بالمنطقة، 

 ودعـت   ."مؤدي إلى القضـايا المـراد حلهـا   إجراءات من شأنها عرقلة طريق المفاوضات ال

عـن   أعلنـت لاعتراف بإسرائيل وبشروط اللجنة الرباعيـة و إلى االحكومة الفلسطينية الجديدة 

لحكومة فلسطينية تتخلى عن العنف وتعترف بإسـرائيل وتلتـزم بالاتفاقـات الحاليـة      "هادعم

إحراز تقدم متواصل فـي  والتعهدات بما في ذلك خارطة الطريق، وحثت اللجنة على ضرورة 

أمريكا وأوروبا لوضع نفس الشروط أمام حكومة الوحـدة الوطنيـة    وبذلك عادت .2"هذا الاتجاه

  .حماس و فتح تيالتي تقرر تشكيلها بموجب اتفاق مكة بين حرك

               بيانهـا الصـادر بتـاريخ     وعاودت اللجنة الرباعية التأكيد على موقفها السـابق فـي  

احترامها للديمقراطية الفلسطينية ولاتفاق مكة الذي توصـلت فيـه   "علىم 2007مارس/أذار 22

أملها في أن يؤدي تأسيس " علنت عنأو  ".حركتي فتح وحماس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

ومؤكدة علـى مواقفهـا السياسـية    ، "الحكومة الجديدة في إنهاء العنف الداخلي وتهدئة الأوضاع

                                           
  ،على الموقع الإلكتروني التالي  CNN، العربية "نص اتفاق مكة للوفاق الوطني الفلسطيني"_ 1

http://arabic.cnn.com/2007/middle_east/2/9/mecca.deal_palestinians/index.html 
بيـان اللجنـة   ". المركز الإعلامي: للاطلاع على بيان اللجنة الرباعية كاملا ارجع إلى موقع وزارة الخارجية الألمانية 2

-http://www.almaniaم، علـى الموقـع الإلكترونـي التـالي     2007فبرايـر /شـباط  21، "الرباعية للشرق الأوسط
info.diplo.de/Vertretung/gaic/ar/02/Archiv/Quartett__Erklaerung__Feb-07__Seite.html  
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هما سلام فياض  تشكلت حكومة الوحدة اختزلها الاتحاد الأوروبي في وزيرينوعندما   1.السابقة

ي مـازن،  واختزل السلطة في شخص الرئيس أب وزير الخارجية، ووزير المالية وزياد أبو عمر

منح رئيس الوزراء تأشيرة دخـول   فرفض ،اطراف الحكومة ورفض التعامل معهإوعزل بقية 

  .ي أوروبايفلسطينالخامس ل مؤتمرالللاتحاد الأوروبي لحضور 

م بين إسرائيل وحزب االله 2006يوليو /تموزبعد حرب لولايات المتحدة الأمريكية ا رأت

 طراف محور الشر الذي يجب محاصـرته، أحد أ هااعتباربالحصار على حماس  ديدشضرورة ت

 لا وجـود لهـا،   في نظرهـا  ةوأصبحت الحلول الخاصة بتشكيل حكومة وحده وطنية فلسطيني

لهذا عكفت الولايات  ،لصالح إقصاء حركة حماس عن الحكم سواء بالطرق السلمية أو العسكرية

غـزة   عسكرية فـي  هاتضمان سيطرلالمتحدة على تسليح مؤيدي حركة فتح والأجهزة الأمنية 

  .2سياسيا وعسكريا حركة حماسالقضاء على ووالضفة في آن واحد 

  حماس على غزة وحكومتها المقالة  موقف الاتحاد الأوروبي من سيطرة 1.3.4.5

واعتراف الاتحاد الأوروبي بها حكومـة   ،وتشكيل حكومة سلام فياض ،حداث غزةأبعد 

  .قطع الاتحاد كافة اتصالاته مع غزة شرعيه،

) Antonia Mochan( أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية انطونيـا موشـان   

وتعهد الاتحـاد    .3"رة إذا كانت حماس ستجني الفواتيالاتحاد الأوروبي لن يمول الوقود لغز"أن

مـع ضـمان عـدم     ،بتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية

 Frank-Walter( شتاينمايروزير الخارجية الألماني  أكدههذا ما   .4استفادة حركة حماس منها

Steinmeier(  استعداد الاتحاد الأوروبي لاستئناف المساعدة لدى الإجابة عن سؤال حول مدى

                                           
  م، على الموقع الإلكتروني التالي 2007مارس/أذار22راجع بيان اللجنة الرباعية الصادر بتاريخ  1

http://www.un.org/av/radio/ar/detail/5021.html  
  مرجع سبق ذكره. سة كارنيجي كبير الباحثين في مؤس 2
  ، مرجع سبق ذكره249ص  .وليد عبد الحي، 3
 251ص المرجع نفسه، 4
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إننا لا نود أن يتردى : "لائاستلام حركة حماس السلطة قا عقب أوقفتالتي  نللفلسطينييالمباشرة 

  .1"الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر

إلا أن المقاطعة السياسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حركة حماس لـم تمنـع   

 وصفها منتخبه من الشعب الفلسـطيني، حيـث  ية بضرورة الحديث مع الحركة بالأصوات المناد

 ،مثل هذا الحواربإجراء  2007أغسطس /طالب رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي في آب

أن تعامـل اللجنـة   ) Dries Van Agt( واعتبر رئيس وزراء هولندا الأسبق درسي فان اخت

نـوع مـن المعـايير    " والذي يعتبر وتميزها بين الوزراء ،الرباعية مع حكومة الوحدة الوطنية

وعلى الرغم من رفض الاتحاد إجراء   .2"المزدوجة وتتنافى مع مبادئ التوازن والحياد والعدل

اتصالات رسمية مع حركة حماس، إلا أن بعض القنوات السرية ظلت مفتوحـة للحـوار مـع    

  .الحركة

الخبـر الـذي نشـرته    صحة حركة حماس  أكد الدكتور محمود الزهار القيادي في فقد

وجود اتصالات بين مسـؤولين   عن )م2007أغسطس /أب 31(في  صحيفة جيروسالم بوست 

هم موظفـون رسـميون دبلوماسـيون     إلينامن يأتي "بقوله وقادة من حركة حماس، ،أوروبيين

قراطيـة  مبعوثون من مستويات عالية وموظفو منظمات حقوقية تعمل في مجالات الترويج للديم

 ـ ،"وكذلك الصحافيون الذين يكتبون لصناع القرار مثل مجموعة الازمات الدولية  أوأكد أيضا نب

اللقاءات لـم تنقطـع بـين حمـاس     "نأبووجود لقاءات بين حركة حماس و مسؤولين أوروبيين 

الناطقـة   غيـر أن ".ونحن جميعا نفتش على مخرج للازمة الفلسطينية، والمسؤولين الأوروبيين

  .3ليس لديها أي علم بمثل هذه الاتصالات والاجتماعات بأنه أعلنتخافير سولانا باسم 

                                           
دعم بلادهم للحكومة  يؤكدونوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي " . )وزارة الشؤون الخارجية(السلطة الوطنية الفلسطينية  1

   ، على الموقع الإلكتروني التالي" الفلسطينية الجديدة
http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details.php?id=4965 

 250مرجع سبق ذكره، ص  .وليد عبد الحي، 2
، علـى الموقـع   تنفي أية لقاءات علـى أسـس أمنيـة   ...حماس تؤكد الاتصالات مع الأوروبيين في غزة ودمشق"_ 3

   الإلكتروني التالي
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=435009&issueno=10503 
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اتصـالات   ةوجود أي من جديدم 2007سبتمبر/أيلول 3خافير سولانا في ومن جهته نفى

ينسجم مع موقف اللجنـة  " موقف الاتحاد هذا أنموضحا  ،بين حركة حماس والاتحاد الأوروبي

جراء اتصالات سياسية مع حماس طالما لم تلب الشـروط التـي   الرباعية الذي يقوم على عدم إ

ورفض سامي أبو زهري تصريحات خافير سولانا التي جدد فيهـا رفـض     ".وضعتها اللجنة

الموقف الذي أعلن عنه سولانا يهدف إلى دعم " نأوقال ب الاتحاد الأوروبي التعاون مع حماس،

لان هناك أطرافا أوروبية عديدة تجري  ،وهو لا يعبر عن حقيقة الواقع طرف ضد طرف أخر،

وهناك أطراف أخرى تدعوا إلى الحوار مع حماس مثل ايطاليـا   مفاوضات مباشرة مع حماس،

وجدد أبـو زهـري رفـض    ، "بالإضافة إلى روسيا نوالنرويج وعدد من البرلمانين البريطانيي

ن المطلـوب  لأ حتلال فقط،تخدم الا ،الحركة شروط اللجنة الرباعية التي تعتبرها شروطا ظالمة

  .1"هو اعتراف الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني وليس العكس

 ألا أن هناك لقاءات فعلية قـد  ،رغم من النفي الأوروبي لأي لقاء مع حركة حماسالوب

 يم اجتمع وفد ايطـال 2007ديسمبر/شهر كانون الأول تمت بين الحركة وأطراف أوروبية، ففي

اتصالا هاتفيا مـع   ىوأجر ،ن مع قادة حركة حماس في الضفة الغربيةوبرلمانيي نيضم سياسيي

كل الضغوط التي مورست لمنع الاتصالات بحركـة   رغم ةرئيس الحكومة المقالة إسماعيل هني

  .2حماس

إلا أن أوروبـا   ،بضرورة إجراء اتصالات مع حركة حماس تادالدعوات التي ن ورغم

  :الأمور التاليةعلى اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية 

وتجاهل الوضع  ،وفصل الضفة الغربية عن غزة ،ضرورة عزل حماس لأجل غير مسمى: أولا

  .3الإنساني الكارثي في غزة

                                           
م، علـى  2007سـبتمبر /ايلول 4، "رفض سولانا الحوار يعني التنكر للديمقراطية: حماس" . المركز الفلسطيني للإعلام 1

  http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=30795&SecID=231الموقع الإلكتروني التالي
  252-251ص ص ،مرجع سبق ذكره .وليد عبد الحي، 2
  كبير الباحثين في مؤسسة كارنيجي، مرجع سبق ذكره 3
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الإبقاء على حكومة الطوارئ بقيادة سلام فياض باعتبارها الشريك الأمثـل للغـرب فـي     :ثانيا

  .1مع حماس ةنقطة اللاعودودفع الرئيس محمود عباس وحركة فتح ل ،العملية السلمية

سـواء مسـار    المفاوضـات المتوقفـة،   بأحياءحشد الدعم والتأيد للرئيس محمود عباس  :ثالثا

الفلسطينية  ةومسار المفاوضات الثنائي الدعوة لمؤتمر دولي جديد،ب المفاوضات متعددة الإطراف

  .2الإسرائيلية

تحسين صورة الرئيس للضفة الغربية الضغط على إسرائيل لتخفيف قبضتها الأمنية على ا:رابعا

  .3نلشروع في مفاوضات الوضع النهائي مع الفلسطينييوا ،محمود عباس في الشارع الفلسطيني

  موقف الاتحاد الأوروبي من حكومة الطوارئ بقيادة سلام فياض 2.3.4.5

رحب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحكومة الطوارئ بقيادة سلام فيـاض التـي   

السلطة الوطنية محمود عباس  بتكليف من رئيس )م2007حزيران /يونيو 17(سمت اليمين فيأق

أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبـي  و  .4برفع العقوبات المفروضة على السلطة واعدة

السياسـي لهـذه   ، دعمهـم  )م2007يونيـو /حزيران18( بتاريخ في اجتماعهم في لوكسمبورغ

 )Frank-Walter Steinmeier( ارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينمايروزير خ وتحدثالحكومة، 

إننا نقدم الـدعم السياسـي   ":قائلا ، في مؤتمر صحفيالأوروبيبلاده الاتحاد  ترأسكانت الذي 

وقال  . 5"أن الدعم السياسي لن يكون فعالا بدون دعم مالي"  وأضاف، "سلام فياض. لحكومة د

يتضـمن اسـتئناف   دعم الاتحاد الأوروبـي   نإانخيل موراتينوس وزير خارجية اسبانيا ميجيل 

للعلاقـات   الأوروبيمفوضة الاتحاد  وأضافت، للسلطة الوطنية الفلسطينية المساعدات المباشرة

                                           
 المرجع نفسه  1
  فسهالمرجع ن 2
  المرجع نفسه 3
   م، على الموقع الإلكتروني التالي2007اكتوبر/تشرين الاول7، "حكومات السلطات الثلاث" . مي الزعبي، 4

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/00C92DFD-F263-449C-84A4-
CF0407038ED8,frameless.htm 

دعم بلادهم للحكومة  يؤكدونزراء خارجية الاتحاد الأوروبي و" . )وزارة الشؤون الخارجية(السلطة الوطنية الفلسطينية  5

   ، على الموقع الإلكتروني التالي" الفلسطينية الجديدة
http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details.php?id=4965  
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محادثات  لعقد ضرورة، إن هناك )Benita Ferrero-Waldner( الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر

 رغبتها فيعن  ةمعلنفياض حتى يصبح ذلك ممكنا،  يةالطوارئ الفلسطينأولا مع رئيس حكومة 

يرجع له ليبلغنا بما هو لازم بشكل ضـروري   الأمرإن " وقالت، بأسرع وقت ممكن الاجتماع به

، إيضاحهايتعين " بالرقابة المالية والشفافية"أن هناك أمورا تتعلق  إلى، مشيرة "الأوضاعوما هي 

وزيرة  مطالبةوزراء خارجية الاتحاد  ولم ينس  .1"انيةالإنسأهم شيء هو المساعدات " :وتابعت

 التعهـد  بتحقيقخلال زيارتها للوكسمبورج  )Tzipi Livni(الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني 

 عن بعض عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الإسرائيلي

حماس  وجدت أوروبا بعد سيطرة  .2تشريعية الفلسطينيةالانتخابات الفي منذ فوز حركة حماس 

في  أفضللها للعب دور  ةطوارئ فرصه قويالكيل حكومة شإقالة حكومة الوحدة وتوعلى غزة 

العملية السلمية من خلال تقديم الدعم المادي والسياسي لحكومة الطوارئ الجديدة بقيـاده سـلام   

  .فياض

وزير  )Bernard Kushner(السيد برنارد كوشنير وفي مقابلة أجرتها جريدة الأيام مع 

حول القضية الفلسطينية، أبدى دعـم   )م2007نوفمبر/تشرين الثاني 18( الخارجية الفرنسية في

حكومة الطوارئ الفلسطينية بقيادة سلام فياض، وأعلـن أن فرنسـا اسـتجابت    فرنسا وأوروبا ل

ديسـمبر  /كانون الأول 17(والذي انعقد في  ،بعقد مؤتمر للمانحينلطلب الرئيس محمود عباس 

وطالب كوشنير في هذه المقابلة إسرائيل برفع  دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ماديا،ل )م2007

هـدف   وقـال إن  ،اطنين والبضائع في الضفة الغربيـة حرية المو تعرقلالتي القيود والحواجز 

رأى أن و  ".م2008إنشاء دولة فلسطينية قابلة للعيش سياسيا واقتصاديا فـي عـام   "أوروبا هو 

 ـ  كبر العقبات أمام عملية السلام،أالاستيطان مشروع غير قانوني يشكل   هوعلى إسـرائيل إيقاف

قضايا الحـل النهـائي تحـل علـى طاولـت      ورأى أن  لسلمي،فورا لإحراز تقدم في المسار ا

  .3المفاوضات وحسب قرارات الأمم المتحدة

                                           
 المرجع نفسه 1
  المرجع نفسه 2
علـى  2007نـوفمبر  /تشرين الثـاني  18، في "دسحوار أجرته جريدة الأيام مع السيد الوزير برنار كوشنير في الق"_ 3

  http://www.ambafrance-eg.org/article.php3?id_article=1683 الموقع الإلكتروني التالي 
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  مؤتمر أنابوليس ومشاركة الاتحاد الأوروبي 3.3.4.5

تشـرين   25تاريخ بحدد الاتحاد الأوروبي في بيانه الصادر  نابوليسأقبل انعقاد مؤتمر 

الورقة التي تحمل العنـوان   فيقضية الفلسطينية ال إزاءم توجهاته السياسية 2007نوفمبر/الثاني

محـدد الأسـس    ،"الأوروبي الاتحاد عمل إستراتيجية:ناء دولة للسلام في الشرق الأوسطب" التالي

قرارات الأمـم المتحـدة المتعلقـة بالقضـية      :التي يقوم عليها السلام في الشرق الأوسط وهي

 الأرض مقابـل السـلام،وخريطة الطريـق،   ومبـدأ   الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي،

والاتفاقـات الموقعـة سـابقا بـين      م،2002والمبادرة العربية الصادرة عن القمة العربية عام 

، استمرار التعاون مع الشـركاء العـرب   "إلى وتدعو خطة الاتحاد  .1والإسرائيليين نالفلسطينيي

نية عصرية وديمقراطيـة فـي الدولـة    وإنشاء قوة أم نابوليس،أوالتعهد بالمساعدة طبقا لنتائج 

كما سيضع الاتحاد برامجه ونشاطاته   .الأمني الأمريكي المنسق بالتعاون الكامل مع الفلسطينية،

والعمل علـى   بشكل يسهم في وحدة وتواصل الدولة الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة،

  .2"يجاد حل لقضية القدس وحل عادل لقضية اللاجئينإ

م ، بحضـور  2007تشـرين ثـاني    27عقد مؤتمر أنابوليس للسلام في تاريخ  احينمو

والـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد      ،منها دول عربية ،دولة 40وما يقارب  ،السلطة وإسرائيل

، صـرح  كما رأى البعض ق عملية السلام في الشرق الأوسطالأوروبي، الذي جاء لإعادة إطلا

 فـي  باريس،" Tv5 Monde "مع قناة في مقابله  د كوشنيربرنار وزير الخارجية الفرنسي السيد

. الاتحاد الأوروبي يلعب مجدداً دوراً في هـذا الشـأن  "أن  ،)م 2008  يناير/كانون الثاني  15(

أعقاب مؤتمر أنابوليس مباشرةً، مؤتمر المانحين في باريس، وهي عملية سياسـية   فلقد نظم، في

 فلقد استطعنا ليس فقط جمع. هذا المؤتمر نجاحاً مذهلاً وكان . ذو طابع سياسي للغاية ومؤتمر

سيمكننا  نمليون دولار، وهو مبلغ تخطى بكثير ما كنا نتوقعه، ولك 600و مليار 7ة، أموال كثير

وسيتابعها السـيد   أيضاً، وبصورة ملموسة للغاية، إطلاق مشروعات، تحت إشراف الفلسطينيين

  .3"طوني بلير وأعضاء اللجنة الرباعية

                                           
   253ص  ،مرجع سبق ذكره. وليد "عبد الحي، 1
 253المرجع نفسه، ص 2
 سبق ذكره ، مرجع"حوار أجرته جريدة الأيام مع السيد الوزير برنار كوشنير في القدس"_ 3
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  توطئة موقف الاتحاد الأوروبي من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان . 6

م 1993تنص معاهدة ماستريخت التي على أساسـها قـام الاتحـاد الأوروبـي عـام      

الاتحاد الأوروبي يقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريـات  "بأن

من معاهـدة السياسـية الخارجيـة والأمنيـة      11.1و تؤكد  المادة  ". نونالأساسية وسيادة القا

والأمنية المشـتركة هـو تطـوير وتعزيـز      ةعلى أن الهدف من السياسية الخارجي"المشتركة 

ولم يكتف الاتحـاد   . 1"واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الديمقراطية وسيادة القانون،

بـل وأقـدم    م،1993ئ في بنود معاهدته التي قام على أساسها عام الأوروبي بإدراج هذه المباد

الأوروبيـة للديمقراطيـة وحقـوق    " م على إطلاق المبـادرة 1994البرلمان الأوروبي في عام 

التي جمعت جميع البنود المتعلقة بدعم حقوق الإنسان في الميزانية تحت عنوان واحد،  ،"الإنسان

، وفي عام 2الية يقدمها الاتحاد لدول تنتهك حقوق الإنسانحتى يتمكن من تجميد أي مساعدات م

فـي المبـادرة   " ميـدا للديمقراطيـة  "م تبنى البرلمان الأوروبي إضافة بند ميزانية محدد1996

م أشـرفت  1994وحقوق الإنسان، ومنذ انطلاق المشـروع فـي عـام     ةالأوروبية للديمقراطي

سـنويا   امليون يورو 130-100ي تراوح ما بين المفوضية الأوربية على أدارة الدعم المالي الذ

ولم يكتف الاتحاد الأوروبي بذلك، بل عمد إلى إضافة بنود تسعى لحمايـة   .3على مستوى العالم

  .حقوق الإنسان في الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية التي يبرمها مع الدول الأخرى

تشـرين   28رشلونة بتاريخ تزامن مع إنطلاق السياسية المتوسطية عقب انعقاد مؤتمر ب

" الالتزام بـ  م، تضمين البيان الختامي نصوصا تدعو الدول الموقعة على1995نوفمبر / الثاني

احترام حقوق الإنسـان والحريـات   ... تطوير دولة القانون والديمقراطية في نظامها السياسي 

                                           
الدليل الإرشادي التدريبي حول مواثيق حقوق الإنسـان فـي العلاقـات    " .المتوسطية لحقوق الإنسان-الشبكة الأوروبية 1

  ، على الموقع الإلكتروني التالي37-36م، ص ص2007،"متوسطية-الأورو
http://ar.emhrn.net/usr/00000026/00000027/00000030/00002133.pdf 

، معهـد السـلام الأمريكي،تشـرين    "المبادرات المتوسطية: الترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط" . منى يعقوبيان، 2

  م، على الموقع الإلكتروني التالي 2004اكتوبر/الأول
ttp://www.usip.org/pubs/specialreports/sr127_arabic.pdf  

الدليل الإرشادي التدريبي حول مواثيق حقوق الإنسان فـي العلاقـات   " . المتوسطية لحقوق الإنسان-الشبكة الأوروبية 3

   41م، مصدر سبق ذكره، ص 2007، "متوسطية-الأورو
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بما فيها حرية التعبيـر  الأساسية وضمان الممارسة الحقيقية والشرعية لهذه الحقوق والحريات، 

تمييز بسبب عرق والجمعيات لأهداف سلمية وحرية التفكير والعبادة الفردية والجماعية دون أي 

فرض احترام التنوع والتعددية في مجتمعـات هـذه الـدول    " ، و بضرورة "أو جنسية  أو دين

بإدراج بند متعلق  وقام الاتحاد الأوروبي 1"وتشجيع التسامح، ومحاربة العنصرية وكره الأجانب

بحقوق الإنسان في علاقاته مع جميع الدول المتوسطية، التي وقعـت معـه اتفاقيـات شـراكة     

  . اقتصادية

م خمسة 1999مايو/التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار" معاهدة أمستردام"تضمنت 

ديمقراطيـة  دعـم ال " أهداف أساسيه يجب أن يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيقها، كـان إحـداها  

م من خلال الإعلان 2000وأكد على ذلك أيضا عام  .2"القضاء وإحترام حقوق الإنسان واستقلال

  .3، الذي بموجبه توجه علاقات الاتحاد الأوروبي الخارجية"ميثاق الحقوق الأساسية"الرسمي عن

لإنسـان  حقـوق ا واستنادا إلى ما تقدم يلتزم الاتحاد الأوروبي بالوقوف ضد أي دولـة تنتهـك   

  .إجبارها على احترامها مستخدما السبل السياسية والاقتصاديةوالقانون الدولي، و

وسوف نناقش هنا موقف الاتحاد الأوروبي ودوله من انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في  

  :م، من خلال تحليل المواضيع التالية1967الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

  الأوروبي من تهويد القدسموقف الاتحاد : أولا 

تسلحت إسرائيل بمواقف بعض الدول الأوروبية المنحازة لها وخاصة بريطانيا، للضغط 

م، وإجبارها على أن يقدم السفراء الأوروبيـين أوراق  1953على بقية الدول الأوروبية في عام 

) الغربيـة م ويعرف بالقـدس  1948جزء من القدس احتلته إسرائيل في عام (اعتمادهم بالقدس 

                                           
  مرجع سبق ذكره . عبد االله تركماني، 1
الـدفاع  (دور عـالمي :الاتحـاد الأوروبـي  ".  فة الغربية وقطاع غزةالض:مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية 2

 مصدر سبق ذكره ،)"حفظ السلامْ: والأمن
الدليل الإرشادي التدريبي حول مواثيق حقوق الإنسـان فـي العلاقـات    " .المتوسطية لحقوق الإنسان-الشبكة الأوروبية 3

  37-36م، مصدر سبق ذكره، ص ص2007، "متوسطية-الاورو
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ملوحة بأنها لن تقبل اعتماد أوراق أي سفير أو مفوض أوروبي لا يقدم أوراق اعتماده بالقدس، 

  .1م بتقدم أوراق اعتماده في مدينة القدس1954ليقوم السفير البريطاني في عام 

عندما تمكنت فرنسـا   م1971برز الموقف الأوروبي المتقدم من قضية القدس في عام 

ا في المجموعة الأوروبية بالتوصل إلى رؤية موحدة بخصوص تسوية النـزاع  من إقناع شركائه

، نسبة لوزير خارجية فرنسـا روبيـر شـومان    "ورقة شومان"في الشرق الأوسط، عرفة باسم 

حل قضية القدس على أساس التـدويل الإداري للمدينـة   "التي تضمنت فقرة تدعو إلى  حينذاك،

، ويستمر الموقف الأوروبي 2"رية الحركة لجميع الأطرافوسائر الأماكن المقدسة بما يضمن ح

الـذي   1980يونيـو  /في التقدم تجاه قضية القدس ليصل ذروته في إعلان البندقية في حزيران

رفض المجموعة الأوروبية أية محاولة لتغيير معالم ووضـع مدينـة   "تضمن في إحدى فقراته 

ناء على اتفـاق الطـرفين الفلسـطيني و    وأن مستقبل القدس سيتقرر ب . القدس من طرف واحد

، وفي ضوء ذلك طالب الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران إسرائيل في خطابه الـذي  "الإسرائيلي

بمـا   67سحب قواتها من الأراضي التي احتلتها عام " م1982مارس/ألقاه أمام الكنيست في آذار

  .3"فيها القدس الشرقية

للموقف الأوروبي الذي يحاول أن يكون متزنا، مع  أزدادت وتيرة الانتقادات الإسرائيلية

قيام عدد من المسؤولين الأوروبيين بالاجتماع مع فيصل الحسيني فـي بيـت الشـرق، وردت    

أن للقـدس وضـعا   "م بإصدار بيان أكدت فيه 1999الرئاسة الأوروبية على هذا الاحتجاج عام 

هة القانون الدولي، وبالتالي لا يقـر  خاصا، وأن الاتحاد الأوربي يعتبر هذا الوضع خاصا من ج

إلا أن أوروبا رضخت للضغوط الإسرائيلية، حين اجتمـع   ،)"لإسرائيل(بالقدس عاصمة موحدة 

                                           
  ،على الموقع الإلكتروني التالي"موقف الاتحاد الأوروبي" . نافذ حسنه،أبو  1

info.info/arabic/books/beet_maqdes/maqdes129.htm-http://palestine 
  رجع سبق ذكره، مو حبش، صخر وآخرون عبدا الله ،عبد االله 2
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م بفيصل الحسيني في المستشفى الفرنسي 1999وزير الخارجية الفرنسي هوبير فدرين في عام 

   .1بدلا من بيت الشرق

الإسرائيلية في قضية القدس ، فقد استطاعت لم يكن هذا هو الخضوع الأخير للاملاءات 

إسرائيل منع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أية مواقف عملية ضد السياسات الإسرائيلية في القدس 

نجحت في منع نشر وثيقة سرية بريطانية قدمت لوزراء خارجيـة الإتحـاد فـي     المحتلة، حين

ستيلاء على أغلبية أراضـي القـدس   م، اتهمت إسرائيل بمحاولة الا2005نوفمبر/تشرين الثاني

و أنها تعمل على  . 2من سكان المدينة%30وبإعاقة زيادة عدد السكان العرب فيها عن الشرقية،

زيادة بناء المستوطنات فيها واستكمال بناء جدار الفصل العنصري حولها لفصل منـاطق فـي   

قد خرقت القـانون الـدولي،   البلدة القديمة وضواحيها عن الضفة الغربية وبذلك تكون إسرائيل 

  .3وأخلت بالتزاماتها المترتبة عليها وفق خارطة الطريق

وأضافت الوثيقة، بأنه مع استكمال الجدار ستسيطر إسرائيل على كل الطـرق المؤديـة   

إلى القدس الشرقية،الأمر الذي يحمل أبعاداَ خطيرة بالنسبة للفلسطينيين؛ لأن الجدار سيفصل بين 

كبيت لحم ورام االله، كمـا أن ممارسـات    قية و المدن الفلسطينية المجاورة ،سكان القدس الشر

إسرائيل في القدس تقلص فرص التوصل إلى حل دائم بشأنها، وتهدد فرص التوصل إلـى أي  

اتفاق على أساس تعايش غير ممكنة،كما تتناقض مع القانون الدولي، في ضوء ذلـك نشـرت   

الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم مؤسسات السلطة الفلسـطينية   الصحف الإسرائيلية خبراَ مفاده، أن

منعـت   4.في القدس عوضا عن استئناف الاجتماعات مع وزراء ومسؤولين فلسطينيين داخلهـا 

هذه الوثيقة من النشر وبقيت سرية، بسبب الخوف الأوروبي من الغضب الأمريكي والإسرائيلي 

لى انتقاد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس في حال نشرها، ولم يتجرأ الإتحاد الأوروبي ع

                                           
 مرجع سبق ذكره . نافذ أبو حسنه، 1
، على الموقـع الإلكترونـي   "إسرائيلية-وثيقة بريطانية تدين سياسة المجرم شارون في القدس تثير أزمة أوروبية" _ 2

 http://www.ebaa.net/khaber/2005/11/26/khaber006.htm التالي
، علـى  "جل مناقشة تقرير يتناول الاستيطان في القدس وعزلها عن الضفة الغربيـة خارجية الإتحاد الأوروبي تؤ"_   3

  ttp://www.ansar-alquds.net/news/newsnov2005.htmالإلكتروني التالي  الموقع
  المرجع نفسه 4
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وعزل سكانها عن الضفة الغربية ومنع الفلسطينيين في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام    

في اعتداء صارخ على حقهم بـأداء شـعائرهم    م من أداء الصلاة في المسجد الأقصى،1967

المدينة التي تعتبر حسب القانون الـدولي   الدينية، ولم يفعل الاتحاد الأوروبي شيئا لحماية سكان

مدينه محتله، ولم يقف ضد الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى طـردهم وتهويـد المدينـة    

  .المقدسة

بل إن التناقض السياسي الأوروبي في موضوع القدس تجاوز كل الحدود، ففي الوقـت  

يا، يشـارك الاتحـاد الأوروبـي    الذي ترفض فيه أوروبا إجراءات إسرائيل لتهويد القدس سياس

عمليا في هذا المجال من خلال قيام شركات أوروبية بالمساعدة على تهويد القدس، وسوف نقدم 

هنا مثالا يدلل على مدى التناقض السياسي الأوروبي تجاه هذه المدينة من بين أمثلة كثيـرة لا  

  .يتسع المجال لذكرها كلها

التي تشترك في عضويتها شركة ) City pass group( فازت شركة سيتي باس غروب

الفرنسية بعطاء مشروع سكة الحديد الخفيفة في القدس بدعم مباشـر مـن   ) Alstom(آلستوم 

  .1الحكومات الأوروبية

م صرح الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسـية  2005 أكتوبر/الأول تشرين 27وفي 

، "الخفيفة حدثت في إطار السوق الـدولي  مشاركة الشركات الفرنسية في إنشاء سكة الحديد"بأن

لكن مشـاركة السـفير   ".أي تأثير على وضع القدس الشرقية"مضيفا بأن هذه المشاركة ليس لها

سي بعدم تورط فرنسا فـي  الفرنسي في تل أبيب في حفل توقيع هذه الصفقة ينفي أي ادعاء فرن

  .2هكذا نشاط

                                           
تعمـيم  :مراجعة لحقوق الإنسان في علاقات الاتحاد الأوروبـي وإسـرائيل  " . متوسطية لحقوق الإنسان-الشبكة الاورو 1

على الموقـع   ،47-46م،ص ص2005ديسمبر/، كانون الأول"2005-2004حقوق الإنسان أم إخمادها بصفة انتقائية؟ 

 http://www.euromedrights.net/usr/00000026/00000027/00000030/00000264.pdf كتروني التاليلالإ
  47-46المصدر نفسه، ص ص 2
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حول القدس لم تكن موحـدة، وأن   ندرك من خلال ما سبق أن مواقف الدول الأوروبية

كانت تتفق على عناوين رئيسة، مثل ضرورة حل قضية القدس عبـر المفاوضـات، ورفـض    

الاعتراف بها كعاصمة لدولة إسرائيل، وسكوتها على سياسات التهويـد الإسـرائيلية وتجنـب    

  .انتقادها

  ).صريجدار الفصل العن(موقف الاتحاد الأوروبي من بناء السور العازل: ثانيا

م، توجهت الدول العربية لمجلس 2002مع شروع إسرائيل في بناء الجدار العازل عام        

الأمن الدولي لاستصدار قرار يجبر إسرائيل على وقف بناء هذا الجدار، إلا أن مشروع القرار 

تشرين  15 الذي تقدمت به الدول العربية أُجهض نتيجة استخدام الولايات المتحدة في

أما دول الاتحاد الأوروبي فقد انقسمت بين مؤيد ). الفيتو(م حق النقض 2003اكتوبر/الأول

للقرار، وبين متحفظ عليه، فصوتت فرنسا وإسبانيا في مجلس الأمن لصالحه في حين امتنعت 

  .1بريطانيا وألمانيا عن التصويت

يدين  منظمة العفو الدولية التي اعترضت على رفض مجلس الأمن الدولي إصدار قرار

م رفضت فيه تبريرات إسرائيل لبنائه 2004فبراير /شباط 20بناء السور، أصدرت بيانا بتاريخ 

أن الاحتياجات الشرعية لدولة إسرائيل بحدود آمنة ومنع وصول أشخاص من شأنهم أن " معتبرة

 من شأن الجدار أن يضـم "، وموضحة بأن"يهددوا أمنها،لا تبرر بناء جدار في المناطق المحتلة

لا يمكن لمبررات الأمـن وفقـا للقـانون     مستوطنة بشكل مخالف للقانون الدولي، 50أكثر من 

على حساب السـكان   ون،الدولي أن تبرر وسائل تمنح امتيازات لمستوطنين خارجين على القان

الدولي نقلت قضية الجدار  عونتيجة هذا البيان و مطالبات الدول العربية والمجتم . 2"الفلسطينيين

  .عازل إلى المحكمة الدوليةال

                                           
   م، على الموقع الكتروني التالي2003اكتوبر/تشرين الأول 15، "ارأمريكا تستخدم الفيتو ضد مسالة الجد"_ 1

http://fatehforums.com/showthread.php?t=1618 
جريدة العـرب  (، الشرق الأوسط"العفو الدولية بعد الصليب الأحمر تعتبر بناء الجدار الفاصل انتهاكا للقانون الدولي"_ 2

   ع الإلكتروني التاليم، على الموق2004فبراير/شباط20، )الدولية
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=218860&issueno=9215  
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من جانبه رفض الاتحاد الأوروبي أحالة قضية الجدار للمحكمة الدولية باعتبارها مسألة 

من الخطأ عرض القضية على محكمة العدل "سياسية تحل عن طريق المفاوضات فقط، واعتبر 

تقـدمت الـدول    و كما ،"الدولية على اعتبار أنه قد يتسبب في مزيد من الخلافات بين الجانبين

تطابق هذا الموقـف المعـارض مـع    ، الأوروبية منفردة ومجتمعة بمداخلات مكتوبة ضد النقل

موقف الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان رفضتا بشدة نقل قضية الجدار إلى المحكمة، خوفـا أن  

حـتلال  يؤدي ذلك إلى أيجاد سابقه قانونية تفتح المجال أمام إجراء محاكمـات مماثلـه تـدين ا   

أفغانستان والعراق، لذلك أيد الاتحاد وجهة النظر الإسرائيلية بقوة الـرفض الإسـرائيلي لنقـل    

على ما يبدوا أن الرفض الإسرائيلي والأمريكـي والبريطـاني   . 1القضية لمحكمة العدل الدولية

ميولها نحو القاطع لنقل القضية للمحكمة أدى إلى تردد بقية الدول الأوروبية تجاه هذه المسألة، و

رفض نقل القضية للمحكمة نتيجة للضغط البريطاني والمعارضة الأمريكية والإسرائيلية، خوفـا  

من إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية التي تضررت العلاقات معها على خلفية الحرب علـى  

  . العراق وسعي أوروبا لإصلاح ذلك الضرر

رجية البريطاني في تصرح له أمام ، وزير الخا)Jack Straw( حيث إعتبر جاك سترو

على الرغم من أننا ننظر إلى الجدار على أنه غير شرعي،فإننا لسنا مع "البرلمان البريطاني بأنه

وهذا ما عبر عنه أيضا وزير الخارجية الفرنسـي   ،2"عرض القضية على محكمة العدل الدولية

الجدار لا يتطابق مع حـدود  أن "الذي رأى ) Dominique De Villepin(دومينيك دو فيلبان 

  . 3إلا أنه اعتبر طرح قضية الجدار على المحكمة الدولية فكرة في غير محلها" م1967عام 

                                           
  http://www.egypty.com/kabreet/issue11/article5.asp، على الموقع الإلكتروني التالي "الجدار والمحكمة"_ 1
  المرجع نفسه 2
م، على الموقـع الإلكترونـي   2004اكتوبر/تشرين الأول3،"الموقف الدولي من جدار الفصل الإسرائيلي.  "شفيق شقير، 3

  087245624EE3.htm-8423-47CE-5A3A-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6ABFE7DB  التالي 
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م 2003كـانون الأول  /ولهذا أمتنعت دول الاتحاد الأوروبي عن التصويت في ديسـمبر 

تنعـت     دولة عليه وام 90 على قرار يحيل مسألة الجدار إلى محكمة العدل الدولية،حيث صوتت

  .1دولة عن التصويت، بينما وقفت الولايات المتحدة وإسرائيل ضده 74

هذه المواقف الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي، والتي تزامنت مـع الحـرب علـى    

العراق، جعلت العالم العربي والإسلامي خاصة، والعالم عامة، ينظرون إلى الموقف الأوروبـي  

 الذي يعاقب فيه العراق ويحتل على تهمه لـم تثبـت عليـه،   على أنه موقف منافق، ففي الوقت 

تتحدى إسرائيل العالم والمجتمع الدولي دون أن يكون هناك أحد يجبرها على قبـول قـرارات   

الشرعية الدولية، ودليل ذلك تصريحات جاك سترو وزير الخارجية البريطـاني عقـب غـزو    

جراءات فعالة ضد العراق والتزام الصـمت  أن الغرب متهم بالنفاق بسبب اتخاذ إ" العراق بقوله

  .2"رائيل قرارات مجلس الأمن الدوليتجاه عدم تطبيق إس

يوليو لعام /وعقب صدور قرار المحكمة الدولية حول الجدار في التاسع من تموز        

للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة  الأعلىالممثل م لم تتحمس أوروبا له حيث صرح 2004

القرار الذي اتخذته دراسة بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بخافيير سولانا  الأوروبيد بالإتحا

 الأراضيفي  العازللجدار لالقانونية لبناء إسرائيل  الآثار بخصوص محكمة العدل الدولية

 الدوليبتطبيق القانون  الأوروبيتحاد إلتزام الا"على مؤكدا بالغ، باهتمامالفلسطينية المحتلة 

الفلسطينية وزيادة  الأراضيمصادرة  بناء إسرائيل لهذا  الجدار تسبب فى أن"مؤكدا  ،"وتطويره

انه تسبب في إعاقة  إلى بالإضافة والاقتصادي الإنسانيمعاناة الفلسطينيين على الصعيدين 

    .3"الإسرائيلي العربيللصراع  سياسيأية حل  إلىالجهود للتوصل 

ول الاتحاد الأوروبي جميعها على قرار الجمعيـة  ولتجنب الانتقادات العربية صوتت د

م الذي أدان بناء الجدار، وطالب إسرائيل 2004يوليو/تموز 21العامة للأمم المتحدة الصادر في 

                                           
 المرجع نفسه 1
  المرجع نفسه 2
، "ترحيــب دولــي واســع بقــرار محكمــة العــدل الدوليــة بشــان عــدم شــرعية جــدار الفصــل العنصــري"_ 3

  www.sabanews.net/ar/news73545.htm م،على الموقع الإلكتروني التالي2004ويولي/تموز10
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م القاضي بهدم الجـدار  2004يوليو /بالموافقة على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز

دولة لصالح القرار من بينها الدول الأعضـاء   15 العازل، و كانت نتيجة التصويت أن صوتت 

  .1في الاتحاد الأوروبي

موقف الاتحاد الأوروبي من تدمير البنية التحتية وبناء المستوطنات في الأراضي : ثالثا

  م1967عام  ةالفلسطينية المحتل

عمدت حكومة إسرائيل برئاسـة شـارون خـلال السـنوات الخمـس الأولـى مـن        

إلى خلق وقائع جديدة على الأرض بمصادرة المزيد من الأراضي، ) م2005-م2000(الانتفاضة

وبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية فـي الضـفة الغربية،وشـق الطـرق التـي تـربط       

 736 المستوطنات الإسرائيلية فيما بينها بهدف، وضع الجيش الإسرائيلي خـلال تلـك الفتـرة    

لغربية إلى كنتونات صغيرة شلت حركة المواطنين حاجزا عسكريا، مما أدى إلى تقسيم الضفة ا

 .2الفلسطينيين، ودمرت الإقتصاد الفلسطيني، و بتقييد الحركة ومنع انتقال البضائع

دنما من أراضـي الفلسـطينيين، واقتلـع    72.951كما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

اجتياحاته المتكررة من المدنيين أثناء  27.484مواطنا، وجرح 3.747شجرة، وقتل 1.167.913

كل هذه الانتهاكات الهائلة للقانون الدولي التي ارتكبتها إسـرائيل بحـق    .3لمدن الضفة الغربية

  .الشعب الفلسطيني، حصلت في ظل التواطؤ العالمي وسكوته عن هذه الممارسات البشعة

) وروبـي المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأ(لم يجد خافير سولانا 

لوصف ما تقوم به إسرائيل من تدمير متعمد للبنية التحتية في الضفة الغربية والقطـاع سـوى   

                                           
ضد إسرائيل وتطالبها بإزالة الجـدار   ةتاريخيا بأغلبية ساحق االجمعية العامة تصدر قرار" . الهيئة العامة للاستعلامات 1

   كتروني التاليلم،على الموقع الإ2004يوليو/تموز22،"العازل وتعويض الفلسطينيين
http://www.sis.gov.eg/Ar/EgyptOnline/Politics/000002/0201000000000000001376.htm  

2 Shlaim, Avi ,"Europe and Israeli-Palestinian Conflict", OXFORD  RESEARCH 
GROUP,february2005,p1,in this website 

Palestinian%20Conflict.pdf-http://users.ox.ac.uk/~ssfc0005/Europe%20and%20the%20Israeli 
3 Avi-Shlaim, ibid.p1 
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هدر للمساعدات الأوروبية،وإعاقة عن التوصل إلى فرص لإحلال السلام،وإضـاعة  "بأنه: القول

  .1"دولة فلسطينية في نهاية المطاف لمساعي يمكن أن تسفر عن إقامة

ت غير شرعية، ولهذا رفض الاتحاد الأوروبي اعتبار المنتجات تعتبر أوروبا المستوطنا

الإسرائيلية في المستوطنات منتجات إسرائيلية تنطبق عليها شروط اتفاقية التجـارة الأوروبيـة   

  .م،لكن إسرائيل لم تلتزم بشروط هذه الاتفاقية ولم تلتفت إليها1995الإسرائيلية الموقعة عام 

الأوروبي إسرائيل من الاستمرار في انتهاكات اتفاقيـة   م، حذر الاتحاد1998وفي عام 

واستمرت في انتهاكها، وهذا ما أكـدت  .التجارة التي وقعها معها، إلا أنها تجاهلت ذلك التحذير

م عندما حذرت المستوردين الأوروبيـين مـن أن   2001عليه المفوضية الأوروبية في نوفمبر 

 /تشـرين الثـاني   23ئع المسـتوطنات، وفـي   إسرائيل تنتهك قواعد المنشأ بتصـديرها بضـا  

م أكدت المفوضية الأوروبية على أن اتفاقية الشراكة بين أوروبا وإسرائيل مرتبطة 2001نوفمبر

وأن المستوطنات الإسـرائيلية داخـل الأراضـي     م،1967فقط بحدود إسرائيل قبل حرب عام 

العربية المحتلة لا تعتبر جزءا من إسرائيل، هذا ما أكد عليه كرس بـاتن مفـوض العلاقـات    

موقـف   "غ قـائلا إن ستراسـبور م في 2001مايو/أيار 16 الخارجية في الاتحاد الأوروبي في

ية في غزة،والضفة الغربيـة  فكل الأنشطة الاستعمار:الاتحاد الأوروبي من المستعمرات واضح

ومرتفعات الجولان تعتبر بمقتضى القانون الـدولي أنشـطة غيـر     بما في ذلك القدس الشرقية،

إذا أرادت إسـرائيل أن تعلـن أن    "، وأوضح أنه2"شرعية وتشكل عقبة رئيسة في طريق السلام

ارك في الاتحاد السلع القادمة من المستعمرات تعد سلعا مصنوعة في إسرائيل فإن سلطات الجم

فالجمارك تعتبر مسئولية مشتركة وقـد منحـت    الأوروبي لن تستطيع أن تشاركها هذا التفسير،

  .3"تنفيذ هذه السياسات المشتركة للدول الأعضاء

                                           
م، علـى الموقـع   2005يوليـو /تمـوز  31، "الموقف الاتحاد الأوروبي من أقامة دوله فلسطينية" . محمد عبد العاطي، 1

ــالي ا ــي التـــ -http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E7A41237-AFE3-4B6D-9D40لإلكترونـــ
984F4DA423C2.htm 

والمواجهة الاقتصـادية بـين الاتحـاد الأوروبـي     ...هارودز" . مكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان 2

  http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=mo5 ، على الموقع الإلكتروني التالي"وإسرائيل
  المرجع نفسه 3
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وعلى الرغم من هذه المواقف النظرية الواضحة، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يفعل شيئا 

فاقية الشـراكة، واسـتمرارها فـي تصـدير منتجـات      ملموسا لوقف تلاعب إسرائيل ببنود ات

المستوطنات على أساس أنها منتجات إسرائيلية أو منتجات فلسطينية، ولهذا لـم يتخـذ الاتحـاد    

الأوروبي في هذا المضمار إجراء ذا قيمة كوقف العمل بهذه الاتفاقية للضغط علـى إسـرائيل،   

فيه إسرائيل بمصادرة ممتلكات الفلسـطينيين،  وإنما اكتفى بالشجب والإدانة في الوقت الذي تقوم 

  . وبناء المستوطنات عليها

إضافة إلى ما سبق، شارك القطاع الخاص الأوروبي في نشـاطات تعـارض القـانون    

الدولي الإنساني دون أن يكون للاتحاد الأوروبي أي دور في منع هذه المشاركات، فمنذ توقيـع  

ية الأوروبية الإسرائيلية ازداد اندماج القطـاع الخـاص   إسرائيل على اتفاقية الشراكة الاقتصاد

الإسرائيلي ونشاطه في القطاع الخاص الأوروبي، وازداد حضور الشركات الإسـرائيلية التـي   

، فقد 1تخالف القانون الدولي الإنساني ومشاركتها في برامج المشتريات العامة للاتحاد الأوروبي

طويلة على اسـتثمارات موجـودة فـي المسـتوطنات     استحوذت الشركات الأوروبية منذ فترة 

 الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فمثلا تعمل شركة دانـون سـبرينغز أوف إيـدن   

)Danone Spring Of Iden ( بالتشارك مع دانون)Danone( في مشروع مشترك  ،الفرنسية

في مرتفعات الجـولان، كمـا    في صناعة تعليب المياه)  Iden(مع شركة إسرائيلية اسمها إيدن

-أكبر حصة في مصنع مـول  ،السويدية) Assa Abloy AB( تمتلك شركة آسا ابلوي ايه بي

 الواقع في مستوطنة بركان في الضفة الغربية، وكما أن شركة يونيليفر) Multilock( لوك-تي

)Unilever (ل وهذا الفـرع  اسمه يونيليفر إسرائي ،لها فرع في إسرائيل البريطانية -الهولندية

  .2التي تعمل في مستوطنة بركان أيضا) Big L Big L( يمتلك شركة بيغل بيغل

تجاوز الأمر إلى حد السماح للشركات الإسرائيلية التي تنتهـك القـانون الـدولي فـي     

من خلال عملها بالمستوطنات بالمشاركة في عطـاءات تجاريـة    ،الأراضي الفلسطينية المحتلة

                                           
تعمـيم  : مراجعة لحقوق الإنسان في علاقات الاتحاد الأوروبي وإسـرائيل " . متوسطية لحقوق الإنسان-الشبكة الاورو 1

    46، مصدر سيق ذكره، ص"2005-2004حقوق الإنسان أم إخمادها بصفة انتقائية؟ 
    46ص ،المرجع نفسه 2
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الإسـرائيلية  ) Elbit Systems( لأوروبي، فمثلا شركة إيليبـت سيسـتمز  داخل دول الاتحاد ا

التي تعمل في مشروع تركيب أنظمة للكشف عن المتسللين على طول الجدار  ،للأعمال الدفاعية

العازل في الضفة الغربية، فازت بعقد مع وزارة الدفاع البريطانية، وعند سؤال احـد النـواب   

كانت تعلم الحكومة أن هذه الشركة التي فـازت بالعطـاء تنتهـك     الحكومة البريطانية فيما إذا

القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تجب الحكومـة البريطانيـة   

  .1على هذا السؤال

مما سبق نستنتج أنه في الوقت الذي لا يحصل فيه الشعب الفلسطيني من أوروبا سوى  

شكل مساعدات،يغض الاتحاد الطرف عن نشاطات إسرائيل المخالفـة  على بعض الأموال على 

  .للقانون الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة

موقف الاتحاد الأوروبي من عمليات  الاغتيالات والقتل التي تمارسـها إسـرائيل فـي    : رابعا

  .م1967الأراضي الفلسطينية المحتلة عام

م، اسـتخدمت  2000عـام   )انتفاضة الأقصى( يةعند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثان

إسرائيل القوة الوحشية في قمع الشعب الفلسطيني الأعزل فواجهت من يلقون الحجارة، بالبنادق 

والطائرات، وأمعنت في قتل الشعب الفلسطيني، مخالفة بذلك كل الشرائع الدولية التـي تـدعو   

  . م، على مرأى ومسمع العالم أجمع1949ام جينيف الرابعة ع ةلاحترام حقوق الإنسان مثل اتفاقي

حينئذ طالبت الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بعقد مؤتمر في سويسـرا فـي   

م، لمناقشة انتهاكات إسـرائيل لحقـوق الإنسـان فـي     2001نوفمبر/الخامس من تشرين الثاني

والولايات المتحدة الأمريكية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعند انعقاد المؤتمر قاطعته إسرائيل 

في انتهاك واضح لالتزاماتهما الواردة في المادة الأولى من اتفاقية جينيف الرابعة التي طالبـت  

فـي كافـة   ) الاتفاقيـات (تتعهد باحترام وضمان احتـرام  "الأطراف الموقعة على الاتفاقية بأن

عة إسرائيل والولايـات المتحـدة   ، دون أن تنتقد بقية الدول الموقعة على الوثيقة مقاط"الظروف

                                           
 49-48ص ص. المرجع نفسه 1
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للمؤتمر، وفضلت الصمت، وهذا ما فعله الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ولم يخـرج هـذا   

المؤتمر بأية إجراءات واضحة، لتطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعـة، واكتفـت مسـودة البيـان     

لتزامها بموجب المادة الأولى الوفاء با"الختامي بمطالبة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة 

  .1"لضمان احترام الاتفاقية

ولم يتضمن بيان المؤتمر أي نص صريح يسمح للدول الموقعة علـى اتفاقيـة جنيـف    

والتـي   11بممارسة دور فاعل للضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الإنسان، سوى الفقرة رقم 

ترتيبـات أو  "المؤتمر بأن تشجع أية  تدعو الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف و المشاركة في

اتفاقيات تدعمها أطراف النزاع لنشر مراقبين مستقلين ومحايدين لمراقبة، من بين أمور أخرى، 

خروقات اتفاقية جينيف الرابعة كدرع حماية وإجراء لبناء الثقة، بهدف ضمان فعاليـة القواعـد   

أمـا   "بتأييد من أطراف النـزاع "مرهونة ، وبقيت دعوة المؤتمر لنشر مراقبين دوليين "الإنسانية

إسرائيل فرفضت ذلك رفضا قاطعا، كما أن مسودة البيان لم تتضمن أية إدانة لانتهاكات إسرائيل 

  .2نية المحتلةلحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطي

ونتيجة لرفض الاتحاد الأوروبي انتقاد إسرائيل في المؤتمرات الدولية، لـم تجـد دول   

تعبير عن أسفها لما يجري في الأراضي الفلسطينية، سوى الإعراب عـن إسـتنكارها   الاتحاد لل

لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، واستخدام الجيش الإسرائيلي العنف المفرط بحـق الفلسـطينيين،   

 22(كان ذلك في اجتماع اللجنة الخاصة بالشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي انعقـدت بتـاريخ   

، مما أثار غضب الإسرائيليين واتهام الاتحاد الأوروبي بالانحياز في موقفـه  )م2001مايو/ايار

وفي ظل ضعف الموقف السياسي الأوروبي تمـادت إسـرائيل فـي    . 3السياسي لصالح العرب

انتهاكاتها دون أي رادع، و لا يتسع هذا الفصل لذكر جميع الأسماء التي أقدمت إسرائيل علـى  

  .بذكر بعضها اغتيالها، لذا سوف نكتفي

                                           
حـول مـؤتمر   :ورقة موقف للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية القـانون  ". المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 1

  على الموقع الإلكتروني التالي  ،"الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف الرابعة
http://www.pchrgaza.org/arabic/documents/position.htm 
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، الأمـين  "أبو على مصطفى"على اغتيال ) م2001أغسطس/آب 27(أقدمت إسرائيل في 

وقـد أثـارت عمليـة     العام للجبهة الشعبية في تصعيد خطير لتصفية قيادات فلسطينية كبيـرة، 

، فوصفت بلجيكا التي كانت تترأس الاتحاد الأوروبـي وقتهـا   الاغتيال العديد من ردود الأفعال

سياسـة الاغتيـالات   "وحثت إسرائيل على أن توقـف "عمل خطير جدا"الاغتيال هذه بأنهاعملية 

إسـرائيل لـن تشـعر    " وأكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك على اعتقاد بلاده بأن  ".المستهدفة

بالسلام إذا لم تعترف اعترافا كاملا بدولة فلسطينية كاملة وتعقد اتفاقات سلام مع جميع الـدول  

أن الفلسطينيين أيضا لن يحصلوا على اعتراف كامـل بحقـوقهم المشـروعة    "فوأضا"العربية

وبـالرغم مـن إدانـة      1".وبدولتهم دون بناء علاقة اقتصادية واجتماعية وسياسية مع إسرائيل

الاتحاد الأوروبي لعملية الاغتيال، إلا أنه أعطى الحق لإسرائيل بالدفاع عن نفسها، وإن اعتبـر  

  .إسرائيل في الدفاع عن نفسها مخالف للقانون الدولي الأسلوب الذي تنتهجه

وبدلا من أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا قويا وجاداً من الانتهاكات الإسرائيلية غيـر  

م 2001ديسـمبر /المسبوقة تجاه الشعب الفلسطيني، تفاجئ الشعب الفلسطيني فـي كـانون أول  

لسلطة الفلسطينية بتفكيك حركتي حمـاس  بموقف الاتحاد الأوروبي غير المسبوق الذي طالب ا

والجهاد، وربط استجابة السلطة لهذا الطلب بمستقبل علاقة السلطة بالاتحاد الأوروبـي الـذي   

حيث اعتبر مقاومـة الاحـتلال     .2من المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني% 50يقدم

  .دفاعا عن النفس إرهابا، والأجرام الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

م مؤسس حركة حماس الشيخ أحمـد ياسـين   2004مارس/ذارآ 22وحينما اغتالت إسرائيل في 

اصدر الاتحاد الأوروبي بيانـا أدان  ، 3إياه بإعطاء الأوامر لقتل المواطنين الإسرائيليين الاتهامه

                                           
1 BBC على الموقع الإلكتروني التالي  م،27/8/2001،"ردود الفعل على اغتيال أبو علي مصطفى".  أونلاين  

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1512000/1512622.stm  
كـانون   26 ،"؟للضرورة أحكام...وقف العمليات الاستشهادية: الوحدة الوطنية أهم من الهاون".  صالح محمد النعامي، 2

   على الموقع الإلكتروني التالي م،2001ديسمبر/الثاني
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1170620762852&pagename=

Zone-Arabic-News%2FNWALayout  
3 BBC م،على الموقع الإلكتروني التالي 2004مارس/أذار22،"ردود الفعل الدولية على اغتيال الشيخ ياسين".  اونلاين  

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3556000/3556797.stm  
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فقط مـع القـانون    القتل خارج القانون لا يتنافى" وان "الاغتيال الخارج على القانون" فيه بشدة

هـذه    .1"الدولي بل يضر بمفهوم سيادة القانون وهو عنصر أساسي في الحرب ضد الإرهـاب 

المواقف الضعيفة الخالية من أي قرار عملي لا تجبر إسرائيل على وقـف مخالفتهـا للقـانون    

 ها على الشعب الفلسـطيني دون أن تهـتم  تالدولي، وتشجعها على الاستمرار في تصعيد اعتداءا

  .بأي رد فعل عربي أو غربي ضدها

 17وبعد اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي قائد الحركة الإسلامية في قطاع غزة في 

عقب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خافير سولانا على عملية الاغتيال  ،20042إبريل /نيسان

لعمليـة السـلام فـي الشـرق     مثل هذا العمل لن يسهل الوصول إلى نتيجة ايجابية "بأن : قائلا

الذي كانت بلاده تترأس ) Brain kawin( ، كما دعا وزير خارجية إيرلندا براين كاون"الأوسط

إن عمليات القتل خارج إطار :"وأضاف قائلا"وقف هذا العنف فورا"الاتحاد الأوروبي حينها، إلى

ين الحكومات الديمقراطيـة  القضاء تتناقض مع القانون الدولي الذي يشكل احترامه فارقا كبيرا ب

، وانتهاكا "جريمة حرب"، واعتبرت منظمة العفو الدولية اغتيال الرنتيسي"والمجموعات الإرهابية

العادلة والعلانيـة لأي  وأن الاغتيالات ليست مبررة، لأنها تخرق مبدأ المحاكمة " للقانون الدولي

  .3"شخص مدان

الفلسطيني المحتل، بل عمدت إلى إقـرار  لم تكتف إسرائيل باستخدام القوة لقمع الشعب 

المقيمين في الضفة وغزة ومتـزوجين   نقانون المواطنة الذي بموجبه يمنع المواطنين الفلسطينيي

من فلسطينيي الداخل من الحصول على المواطنة الإسرائيلية تحت ذريعة الأمن، وعندما أحـتج  

م، وتوعد إسرائيل 2003الإسرائيلي عام  الاتحاد الأوروبي على هذا القانون الذي اقره البرلمان

                                           
 ،"وخوف أوروبي من ردود فعل إرهابية ممتدة» المخالف للقانون الدولي» إدانة دولية شديدة لاغتيال الشيخ ياسين" _ 1

  التالي  على الموقع الإلكتروني م،2004مارس/أذار ،)جريدة العرب الدولية(الشرق الاوسط  23
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=224781&issueno=9247 

  ،2004 ،"يمةإجماع دولي على إدانة الجر" . فلسطين المسلمة 2
m.com/2004/may2004/story12.htm-http://www.fm 

استنكارات عربية وعالميـة لاغتيـال    :دعوات لتامين حماية فوريه للشعب الفلسطيني" . المركز الفلسطيني للإعلام 3

-http://www.palestine على الموقع الإلكترونـي التـالي  ، "يوني المنظمالرنتيسي و دعوات لوقف الإرهاب الصه
info.com/arabic/spfiles/ranteesi2/rodod.htm  
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في حال قيامها بتطبيقه بإعادة النظر في رفع مستوى العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، هذا التهديد 

مفوضية الاتحاد قد سجلت أمامهـا  "بأن: جاء على لسان السفير الأوروبي في إسرائيل الذي قال

يعتبر تمييزا ضد الفلسطينيين في أكثـر   ائيلي،أن هذا التعديل الذي صادق عليه الكنيست الإسر

أنه وفقا للاتفاق الاقتصادي المعقـود بـين    "مضيفا" ألا وهو حقوق الأسرة المجالات حساسية،

فإن احترام حقوق الإنسان في إسرائيل يعد ركيـزة أساسـية فـي     إسرائيل والاتحاد الأوروبي،

يفتـرض  ... يز التعاون بين إسرائيل وأوروباإن تعز . العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

من جانب إسرائيل،تماما مثل أي تعاون آخـر مـع    أن يكون هناك احترام أكثر لحقوق الإنسان،

 .1"الاتحاد الأوروبي

كانت ردة الفعل الإسرائيلية على تهديدات الاتحاد الأوروبي شديدة اللهجة، حيث رفضت 

كيـف  "ائح من أحد، وليست بحاجة إلى من يخبرهـا  أي تدخل، و ليست بحاجة إلى سماع النص

. 2"دولة أن تقرر لمـن تمـنح المواطنـة   ينبغي أن تكون سياسة المواطنة فيها؛ لأن من حق كل 

وبدلا من أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيـذ تهديداتـه ويفـرض عليهـا العقوبـات السياسـية       

إسرائيل المخالفة للقانون الدولي، دون أن  توالاقتصادية، اكتفى بإصدار البيانات المنددة بسياسا

  .يقوم باتخاذ أي أجراء عملي لوقف هذا الانتهاكات

و بدلا من عقاب إسرائيل على جرائمها، سـارع الاتحـاد الأوروبـي لإدراج الجنـاح     

على قائمة المنظمات الإرهابية، حيث أعلن وزيـر   )حماس( السياسي لحركة المقاومة الإسلامية

نسي دومينيك دو فيلبان عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فـي  الخارجية الفر

دول الاتحاد قررت بالإجماع اعتبار حركـة حمـاس   "م أن 2003سبتمبر/أيلول 6ايطاليا بتاريخ 

  .3"وتجميد أرصدتها في الدول الأوروبية )المنظمات الإرهابية( الفلسطينية ضمن

                                           
  55-50مرجع سبق ذكره، ص ص .  احمد سعيد نوفل، 1
  55-53ص ص ،المرجع نفسه 2
  55-53ص ص ،المرجع نفسه 3
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الاستشهادية التي تنفـذها فصـائل المقاومـة داخـل     الاتحاد الأوروبي يدين العمليات 

إسرائيل، ويعتبرها أعمالا إرهابية، ولهذا أدرج الاتحاد حماس والجهاد على لائحـة المنظمـات   

ما م، 2006الإرهابية، ورفض التعامل مع حركة حماس عقب فوزها بالانتخابات التشريعية عام 

وتعترف بحق إسـرائيل فـي الوجـود    رهاب، وتنبذ العنف والإ مقاومة الاحتلالعن  تتوقفلم 

  .1في إطار عملية أوسلو للسلام الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيلالاتفاقيات ب

، فإن الإتحاد يعتبر العمليات التي يقومون بها ننلاحظ هنا انه إذا تعلق الأمر بالفلسطينيي

لمعلـن بخصـوص العنـف    ضد الإسرائيليين إرهابية، ويعتبر ذلك جزءاً من موقفه الرسمي ا

الفلسطيني، وفـي   -والإرهاب مع مواصلة الجهود للبحث عن حلول سلمية للصراع الإسرائيلي

أكثر من مناسبة دعا الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجـراءات كافـة لـدمج    

وراء تنفيـذ  الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتتمكن من مواجهة الأفراد والجماعات الـذين يقفـون   

، وفي نفس الوقت كان الاتحاد يبدي تفهماً لحـق إسـرائيل فـي    2"الإرهابية"وتخطيط العمليات 

الدفاع عن أمن مدنييها ضد هذه الهجمات، ولكنه يشدد على ضرورة احترامها للقانون الـدولي،  

يـام  من خلال احترام حقوق الإنسان، وتجنب التعرض للمدنيين من الجانب الفلسـطيني، أو الق 

في ضوء ذلـك   . 3تصادي والإنساني للشعب الفلسطينيبإجراءات تؤدي إلى تدهور الوضع الاق

نلاحظ مدى التناقض الواضح في سياسات الاتحاد الأوروبي في تعامله مع طرفي النزاع، فهـو  

يكتف بإدانة سياسات إسرائيل القمعية المخالفة للقانون الدولي ويعطي لإسرائيل الحق في الدفاع 

  .ن نفسها، في حين يضع المقاومة الفلسطينية في خانة الإرهابع

                                           
ترجمـة عـارف    ،"ما العمل مع الفـوز؟ : تحديات السياسةو" حماس"حركة المقاومة الإسلامية " . هيلغا باومنغارتن، 1

-http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nrم، على الموقع الإلكتروني التـالي 2006حجاج،
341/i.html  

 http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/faq/mepp_faq_en.pdfموقع الاتحاد الأوروبي،  2
  المرجع نفسه 3
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  موقف الاتحاد الأوروبي من الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني: خامسا

فرضت إسرائيل حصارا مشـددا   م،2000ضة الفلسطينية الثانية عام عند اندلاع الانتفا        

ن أقسى أشكال هذا الحصار ذلك الـذي  على الشعب الفلسطيني لإخضاعه وتحجيم مقاومته، وكا

  .فرضته إسرائيل على غزة

واشتدت حدة هذا الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة بعـد فـوز حمـاس فـي       

م، كما ارتفعت وتيرة الانتهاكات الإسـرائيلية  2006يناير/الانتخابات التشريعية في كانون الثاني

مليون فلسـطيني، إثـر أسـر الجنـدي     للقانون الدولي بفرضها حصارا على مليون ونصف ال

م، واقتصـرت ردود الفعـل   2006عـام  ) GILAD SHALET(الإسرائيلي جلعاد شـاليط  

الأوروبية على الفظائع الإسرائيلية على تصريح هزيل أدلت به مفوضـة العلاقـات الخارجيـة    

تهما بعنايـة  إن على الجانبين أن يقيمـا مسـؤوليا  : "للاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو فالدنر قالت

، و اكتفت فالدنر بإرسال رسالة إلى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال 1"فائقة

قلقها الشديد بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وأكـدت أن الاتحـاد   "الخضري لتعبر عن 

سـاعدات  الأوروبي مستمر في العمل لتخفيف معاناة سكان القطاع عبر عدة إجراءات تشمل الم

  .2"الإنسانية 

كما أدانت المفوضية الأوروبية ما وصفته بالعقاب الجماعي الذي فرضته إسرائيل على 

أني ضد هذا العقاب الجمـاعي  "  :قالت فيه بيان صدر عن بنيتا فيريرو  فالدنر في قطاع غزة،

لمعـابر مـن   وأحث السلطات الاسرائيلية على استئناف امدادات الوقود وفتح ا(...) لسكان غزة 

أنـه  على أكد  الأوروبي في المقابلالاتحاد ، غير أن "أجل مرور الامدادات الانسانية والتجارية

التي تطلقها حركـات المقاومـة   للدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية  إسرائيليتفهم حاجة 

ضغط على وأشار إلى أن هناك ضغوطاً تمارس على إسرائيل لتخفيف ال ،عبر الحدودالفلسطينية 

                                           
  على الموقع الإلكتروني التالي  ،"بين الموقف السويسري والأوروبي.  "حسن أبو نعمة، 1

icle=4206http://www.alghad.jo/index.php?art  
 على الموقع الإلكتروني ،م2008اغسطس/آب 29 ،"شريان حياة أم أداة حصار؟... معابر قطاع غزة: تقرير معلومات"_ 2

  http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=200&a=58919التالي 
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اتهم الاتحاد من خلال هذه المواقف الضعيفة وغير العملية فـي   . 1الشعب الفلسطيني في القطاع

المشاركة بحصار الشعب الفلسطيني من خلال سحب المراقبين الأوروبيين عـن معبـر رفـح    

  .م2007يونيو/حزيرانالحدودي في 

فاق المعـابر الموقـع   مراقبا على معبر رفح بموجب ات 90شارك الاتحاد الأوروبي بـ 

م، وبمقتضى هـذا الاتفـاق يمـارس المراقبـون     2005بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 

الأوروبيون الإشراف على عمل المعبر ولا يحق لهم الانسـحاب عنـه إلا بموافقـة الطـرفين     

ا ينظـرون  ، إلا أن المراقبين الأوروبيين كـانو )السلطة وإسرائيل( الموقعين على اتفاقية المعابر

لأي تحذير أمني إسرائيلي بأنه خطر على حياتهم، مما يعني مغادرتهم مكان عملهـم، وبالتـالي   

إغلاق المعبر، نظرا لأن الاتفاقية تربط فتحه بوجود المراقبين الأوروبيين مما يـدل علـى أن   

فصـار معبـر رفـح تحـت السـيطرة       . 2الأوروبيين متواطئون مع إسرائيل في هذه القضية

رائيلية المباشرة تفتحه متى تشاء وتغلقه في أي وقت تريد، و عبر الاتحاد الأوروبـي عـن   الإس

قلقة نتيجة لحالات الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتأثيرها على التنميـة  

الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وانتقاده القيود التي تفرضها إسرائيل علـى حريـة تنقـل    

راد والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية، غير أنه لم يصل في موقفـه إلـى حـد اعتبـار     الإف

الإغلاق جريمة حرب يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي، ولهذا لم يتخذ أي خطـوات فعليـة   

  .لإجبار إسرائيل على رفعه

ب الفلسطيني، هذه المواقف المتخاذلة والمتناقضة من الاتحاد الأوروبي تجاه معاناة الشع   

دفعت بالعديد من وكالات الأنباء والكتاب لإجراء مقارنة بين الموقف السويسري الجريء الـذي  

إسرائيل ترتكب انتهاكا كبيرا للقانون الدولي "واعتبر أن " انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي" أدان

، وموقـف الـدول   "يابفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين بعد أن أسروا جنديا إسـرائيل 

                                           
   2008،"تخفيفٌ مؤقت للحصار الإسرائيلي على غزة"  . سويس انفو ، 1

http://www.swissinfo.org/ara/front/detail.html?siteSect=105&sid=8648131&cKey=1201012123
000&ty=st   

 سبق ذكره مرجع ،"؟شريان حياة أم أداة حصار... معابر قطاع غزة: تقرير معلومات"_ 2
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الأخرى وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، لينكشف الموقف الأوروبي المتخاذل تجـاه انتهاكـات   

 .1إسرائيل

سياسة أوروبـا  " تقريرا أكدت فيه أن) associated press( أصدرت الاسوشيتد برسو

التغير قد تجاه الشرق الأوسط قد تعرضت لتغير جذري قربها من الموقف الإسرائيلي، وأن هذا 

م، وفـي نظـر   2006زاد وضوحا بعد انتخاب الفلسطينيين لحركة حماس لتقود الحكومة عـام  

وبينت الاسوشيتد برس أن التغيير الأوروبـي جـاء    ،"إرهابية"حاد الأوروبي حماس منظمةالات

نتيجة حرص الاتحاد الأوروبي على إصلاح العلاقات مع الولايات المتحـدة الأمريكيـة التـي    

رضـاء الولايـات   بعد الحرب على العراق، وأنها تؤيد السياسات الإسرائيلية بهدف إتضررت 

      .2المتحدة الأمريكية

 ،وصل التواطؤ الأوروبي إلى حد عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

سطيني على مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا أبشع المجازر والجرائم بحق الشعب الفل

على القضاء الأوروبي الذي حاول متابعة ملفـات   فالأعزل، و قيام الحكومات الغربية بالالتفا

  .مجرمي الحرب الإسرائيليين

م يتمتع القضاء البريطاني بسـلطة دوليـة لاعتقـال    1957فبموجب إتفاقية جنيف لعام 

  .3كابه جرائم مخالفة لاتفاقية جنيفومحاكمة أي شخص يشتبه بارت

نتفاضة الثانية قدم نشطاء في حقوق الإنسان أدلة تثبت تورط الجنرال الإسرائيلي في الا

الذي كان قائدا في قطاع غزة فـي الفتـرة الواقعـة بـين      ) Doron Almog( دورون الموغ

م في جرائم حرب ضد السكان المدنيين، وصدرت مذكرة اعتقال ضده بتـاريخ  2003-م2000

ين مروره بالأراضي البريطانية أبلغ بقرار القضاء البريطاني م، وح2002يناير/كانون الثاني 10

                                           
  على الموقع الإلكتروني التالي  ،"بين الموقف السويسري والأوروبي".  حسن أبو نعمة، 1

http://www.alghad.jo/index.php?article=4206    
  المرجع نفسه 2
تعمـيم  :جعة لحقوق الإنسان في علاقات الاتحاد الأوروبي وإسـرائيل مرا" .  متوسطية لحقوق الإنسان-الشبكة الاورو 3

    50-49ص ص  ، مصدر سبق ذكره،"2005-2004حقوق الإنسان أم إخمادها بصفة انتقائية؟ 
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قبل نزوله من الطائرة، فلم يخرج من طائراته، ورفض الأمن البريطاني دخول الطائرة لاعتقاله 

وبالرغم من أن القانون البريطاني المتعلق باتفاقية جينيف   1.وعاد الجنرال الإسرائيلي إلى بلاده

داخـل أو   ،]يرتكب جـرائم [ يقترف أيا كانت جنسيته، أي شخص،"م ينص على أن1957لعام 

أو يساعد أو يحرض أو يتسبب في ارتكاب أي شخص آخـر لإنتهـاك    خارج المملكة المتحدة،

م يسـمح   1957من اتفاقية جنيف لعام " جسيم لأي من المعاهدات الواردة في البروتوكول الأول

لتصرف كان مماثلا للتصرف الذي قامت به بلجيكيـا  للقضاء البريطاني اعتقاله ومحاكمته، هذا ا

  .2الوزراء الإسرائيلي ارائيل شارونمن إيقاف الملاحقة القانونية بحق رئيس 

تغاضي الاتحاد الأوروبي عن مخالفات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في الأراضـي  

بحقوق الإنسـان فـي   م، وصل إلى حد عدم تطبيق البند الخاص 1967الفلسطينية المحتلة عام 

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأوروبية، يعود ذلك لموقف بعض الحكومات الأوروبيـة الرافضـة   

لاتخاذ أي موقف ضد سياسيات إسرائيل التعسفية بحق الإنسان الفلسطيني، بل ومنعت الاتحـاد  

حيـث يـتم   الأوروبي من أن يكون له دور هام في اتخاذ موقف قوي ضد انتهاكات إسرائيل ، ب

نتيجة ذلك لـم يقـم الاتحـاد     .3التضحية بحقوق الإنسان في سبيل تحقيق الأمن لصالح إسرائيل

الأوروبي بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية الخاصة باحترام حقـوق  

أن تكون مستندة  يجب العلاقة بين الشركاء،وفقرات الاتفاقية نفسها،"الإنسان، التي تنص على أن 

إلى احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية التي تقود سياستهم المحلية والدوليـة، وتشـكل   

  . 4"عنصرا رئيسيا من الاتفاقية

                                           
    50-49ص ص  ،المصدر نفسه 1
  50-49ص ص ،المصدر نفسه 2
  لإلكتروني على الموقع ا ،"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" . ادريس اليازمي ، 3

  http://www.oman0.net/forum/showthread.php?t=59490التالي
4 sevensson-mccarthy, Anna-Lena. "Israel and the occupied Palestinian territories a study 

on the implementation of the EU guidelines on torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment",december2007,p38,in the following website  

http://www.stoptorture.org.il/files/UAT_Report2007.pdf  
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وهناك خلاف كبير يتعلق ببند حقوق الإنسان في اتفاقيات الشراكة التي يوقعها الاتحـاد  

تحاد الأوروبي، فبينما يرى مجلس الاتحاد الأوروبي مع شركائه المتوسطيين، داخل مؤسسات الا

لتحسـين الحـوار   " اشتراط ايجابي" والمفوضية الأوروبية أن المادة المتعلقة بحقوق الإنسان هي

السياسي بين الاتحاد الأوروبي وبلدان الشراكة، يصر البرلمان الأوروبي على اعتبارها وثـائق  

المتوسطية في حال انتهاكها حقوق الإنسان،  قانونية يمكن أن تستخدم لفرض عقوبات على الدول

ولهذا تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل نتيجة انتهاكاتها حقوق الإنسان 

م قـرارا  2002ابريل/نيسان 10أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتبنى البرلمان الأوروبي في 

إسرائيل بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي  بتعليق الاتفاقيات المعقودة مع"طالب فيه

، ولأن قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجـراء  "ارتكبتها

 ،"للنشر الايجابي لحقوق الإنسان" ضد إسرائيل، وتفسر المفوضية الأوروبية هذا البند بأنه وسيلة

وروبيون والمفوضية الأوروبية لمطالبات البرلمـان الأوروبـي   ولهذا لم يستحب المسؤولون الأ

  . 1الاقتصادية مع إسرائيل تومؤسسات المجتمع المدني بتعليق الاتفاقيا

هذا التقاعس الأوروبي تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين مـن الانتهاكـات الإسـرائيلية    

خيبة أملهـا  "للتعبير عن  )human rights watch( المتكررة، دفع منظمة هيومن رايتس وتش

بين دول الاتحاد الأوروبي حول حماية حقوق الإنسـان، حيـث تعيـق     "لتدني القاسم المشترك

حكومات دول أوروبية أخـرى سـاعية   ) التي تفضل المجاملة(حكومات بعض الدول الأوروبية 

ف الرابعة لعام وعدم احترام اتفاقية جني ،2لمعالجة أكثر حزما للإساءات الخطيرة لحقوق الإنسان

أن الأطـراف السـامية   "م، الخاصة بحماية المدنيين، ومنع الحرب، والتي تنص علـى  1949

                                           
بي حول مواثيق حقوق الإنسان فـي العلاقـات   الدليل الإرشادي التدري".  المتوسطية لحقوق الإنسان-الشبكة الأوروبية 1

   24ص  م، مصدر سبق ذكره،2007 ،"متوسطية-الأورو
  على الموقع الإلكتروني التالي ،"أوقفوا بوش؟؟؟؟؟....هيومان رايتس تصرخ"_ 2

.com/ws/Mohamad2006/blog/53233/page/10http://www.kenanaonline  
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 146وتلـزم المـادة   " ."في كافة الظـروف ) الاتفاقيات(رام المتعاقدة تتعهد باحترام وضمان احت

  .1الأطراف الموقعة عليها ملاحقة المتهمين بإقرار جرائم حرب وتقديمهم للمحاكمات

بر اتفاقية جنيف الرابعة المصدر الأساس لحقوق الإنسان في القانون الـدولي، فهـي   تعت

توضح المعايير القانونية الواجب إتباعها خلال النزاعات العسكرية المسلحة، و تحظر الاستخدام 

والعقاب الجماعي،وضـم   والتعذيب، العشوائي للقوة ضد المدنيين، والتدمير الوحشي للممتلكات،

وتطالب بمحاسبة الذين يرتكبون  وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، المصادرة،الأراضي 

جرائم حرب قضائيا، وتدعوا الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ضمان تطبيق هذه الاتفاقية فـي  

  .2كافة الظروف

ترفض إسرائيل من جانبها تطبيق هذه الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية والعربية التي 

حتلتها في نفس العام، ولذا فإن مسؤولية إجبار إسرائيل على احترام حقوق الإنسان تقـع علـى   ا

عاتق الدول الموقعة على الاتفاقية، هذا ما تضمنته المادة الأولى في الاتفاقية والتي تنص علـى  

  .3"روففي كافة الظ )الاتفاقيات( تتعهد باحترام وضمان احترام"أن الدول الموقعة على الاتفاقية 

وفي ضوء ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلزام إسـرائيل بتطبيـق   

القانون الدولي والخضوع له، لكنها لم تمثل لهذا القانون ولم تتخذ بحقها الاجراءات، مثل وقـف  

  .تصدير السلاح، وطرد الدبلوماسيين،وتجميد الأرصدة المالية،والمقاطعة التجارية

لأوروبي إسرائيل على انتهاكاتها وجعلها محصنه من أية عقوبات دولية، شجع التواطؤ ا

في ظل ازدواج المعايير التي تستخدمها الدول الكبرى في تعاملها معها ومع الدول العربية ، فلم 

                                           
حـول مـؤتمر   :ورقة موقف للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية القـانون  ". المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 1

  على الموقع الإلكتروني التالي  ،"الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف الرابعة
http://www.pchrgaza.org/arabic/documents/position.htm  

 المرجع نفسه 2
   المرجع نفسه3



 149

تتعرض على مدى تاريخها لأية مقاطعة دولية، أو عقوبات فعلية، ردا علـى جرائمهـا التـي    

  .1طينيترتكبها بحق الشعب الفلس

سياسة هـدم  " م حول 2004ظهر ذلك جليا في تقرير منظمة بيتسيلم في تشرين الثاني 

حيث يقول إن جيش الاحتلال الإسـرائيلي هـدم   ، " الأقصى البيوت بهدف العقاب في انتفاضة

مواطنا منذ بداية الانتفاضة إلى وقت صدور هذا القرير في تشـرين   3983منزلا يسكنها  628

فقط مـن أنـذرت   % 3وأن عملية الهدم كانت تتم دون أي إنذار مسبق باستثناء  م،2004الثاني 

عمليـات الكشـف   "من البيوت هدمت في أطار ما تطلـق عليـه إسـرائيل   % 60بالهدم، و أن 

من البيـوت لمعاقبـة   % 15من البيوت بحجة أنها من دون ترخيص، و% 25، وهدم "والتعرية

جيرية ضد إسرائيل، حدث ذلك بالرغم من أن اتفاقيـة  أهالي المتهمين بالوقوف خلف عمليات تف

جنيف الرابعة تحظر على القوة المحتلة هدم وتدمير منازل المواطنين في المناطق التي تخضـع  

تدمير الممتلكـات، وتسـتغل    "إلا إذا كانت هناك عمليات عسكرية تُلزم بصورة تامة"للاحتلال 

دم البيوت للعقاب، لكن الصليب الأحمر المسؤول عن إسرائيل هذا الاستثناء وترى أنه يتيح لها ه

وعمليـات   /منـاورات  حركات،" بأنها" العمليات العسكرية" تفسير بنود الاتفاقية يعرف مصطلح

، مما يعني أن عمليات الهدم التي تمارسها إسرائيل "أخرى تتخذها القوات المسلحة لغرض القتال

عمليات الهدم التي تمارسها إسرائيل للعقاب تعتبرها كما أن " عمليات عسكريه"لا يمكن اعتبارها

  .2"جريمة حرب"تفاقية جنيف الرابعة ا

ولم تكن منظمة بيتسيلم وحدها التي احتجت على تصرفات إسرائيل العدوانية، بل أتهمت 

منظمة العفو الدولية اللجنة الرباعية بإخضاع ملف حقوق الإنسان فـي الأراضـي الفلسـطينية    

تبارات السياسية، وعدم وضع الآليات اللازمة التي تكفل تقيد إسرائيل والفلسطينيين المحتلة للاع

                                           
على  ،October, 2003 - 220العدد  ،"كيف ولمـاذا تتفلت إسرائيــــل من العقوبات الدولية؟" .إحسان ،مرتضى 1

  lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=2782http://www.الموقع الإلكتروني التالي 
   2004تشرين التاني  ،"البيوت بهدف العقاب في انتفاضة الأقصى سياسة هدم :ملخص التقرير ".  منظمة بيتسيلم 2

   على الموقع الإلكتروني التالي
http://www.btselem.org/Arabic/Publications/Summaries/200411_Punitive_House_Demolitions.

asp 
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 وفـي بيانهـا رقــم   بالواجبـات التـي يـنص عليهــا القـانون الـدولي لحقـوق الإنســان،      

)MDE15/002/2007 (م دعت هذه المنظمة اللجنـة  2007فبراير/الصادر في الأول من شباط

ا لجميع عمليات القتل غيـر القانونيـة للمـدنيين، أكـانوا     أن تعبر عن معارضته"الرباعية إلى 

إسرائيليين أم فلسطينيين، وأن توضح للأطراف على كلا الجانبين أن الهجمات ضـد المـدنيين   

  1".غير مقبولة وأن المسؤولين عن عمليات القتل هذه يجب أن يخضعوا للمساءلة

ساسية للإسرائيليين والفلسطينيين يكون الاحترام للحقوق الإنسانية الأ" كما دعتها إلى أن

على السواء في صميم أية عملية سلام،وينبغي على أعضاء اللجنة الرباعية أن يكفلـوا معالجـة   

الانتهاكات وفقا للمعايير ذاتها بغـض النظـر عمـا إذا ارتكبـت مـن جانـب الإسـرائيليين        

الوفـاء بالواجبـات   "لة إلىوكما دعت هذه المنظمة إسرائيل باعتبارها دولة محت ،"والفلسطينيين

الدولية المترتبة عليها لضمان رفاه الشعب الفلسطيني،عن طريق جملة وسائل بينها الامتناع عن 

وطالبتهـا بتفكيـك الجـدار     "فرض عقوبات تعرقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني

  .2العازل، المستوطنات

الإسرائيلية لحقوق الإنسان فـي الأراضـي    الموقف الشعبي الأوروبي من الانتهاكات: سادسا

  م1967الفلسطينية المحتلة عام 

على الرغم من أن الموقف الرسمي الأوروبي يقوم على سياسة المعايير المزدوجة فـي  

، و أنه ينظر إلى إسرائيل باعتبارها واحة الديمقراطية ودولـة  نتعامله مع إسرائيل والفلسطينيي

ن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحقوق الإنسان فـي انتفاضـة   السلام في الشرق الأوسط، فإ

الأقصى أدت إلى تغيير صورتها في الشارع الأوروبي من دولة ديمقراطية إلى دولـة تمـارس   

  .سياسة الفصل العنصري

                                           
الحاجـة إلـى   :الأراضي الفلسطينية المحتلة-اجتماع اللجنة الرباعية المعنية بإسرائيل-إسرائيل". منظمة العفو الدولية 1

  على الموقع الإلكتروني التالي  م،2007فبراير/شباط 1،"مقاربة جديدة للخروج من المأزق
PSE-http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ARAMDE150022007?open&of=ARA  

  المرجع نفسه 2
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ظهر ذلك جليا في استطلاع للرأي أجرته المفوضية الأوروبية فـي دول الاتحـاد فـي    

من المستطلعة آراؤهم من المـواطنين الأوروبيـين   % 59م، أعتبر 2003نوفمبر/ تشرين الثاني

ورأى أكثـر مـن   إسرائيل تهديدا للسلام العالمي أكثر من الدول الأخرى مثل إيران وسـوريا،  

من المستطلعين أن قوات الجيش الإسرائيلي تتعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين، بينمـا  % 35

فرنسيين والألمان أن على البيت الأبيض الضغط أكثـر  رأى أكثر من نصف المستطلعين من ال

على الجانب الإسرائيلي، وعبر خمسهم عن ضرورة ممارسة هذا الضغط علـى الفلسـطينيين،   

من المستطلعة أراؤهم اعتبروا نظام التفرقة الذي % 39 وأشار استطلاع أوروبي آخر للرأي أن

ام التفرقة العنصرية الذي كان موجـوداً فـي   تتبعه إسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين يشبه نظ

الفلسطينيين مبرر، وقد أشار نصف المشاركين في " إرهاب"أن % 40جنوب إفريقيا، بينما شعر 

  .1الاستطلاع إلى أن المجتمع اليهودي ليسس من المجتمعات الديمقراطية المنفتحة

ة الأوروبية، سـارعت  وخوفا من انعكاس نتائج هذا الاستطلاع على العلاقات الإسرائيلي

وزير الخارجيـة الإيطـالي    التي أعدته إلى ذكر أسباب تلك النتائج، وفند المفوضية الأوروبية

 هذا الاستطلاع نتائج )Franco Frattini( ورئيس المجلس الوزاري الأوروبي فرانكو فراتيني

لبلدان الأعضـاء  تضامن ا"، مشيرا إلى "لا تعكس موقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي"قائلا إنها 

 .2" في لوائح المنظمات الإرهابية" حماس"مع إسرائيل، عندما ضمت حركة المقاومة الإسلامية 

وهذا يدلل على أن هناك أختلافا كبيرا بين المواقف الرسمية الأوروبية والمواقف الشعبية تجـاه  

  .إسرائيل

 ـ   تا بالممارسـا ضاقت المستويات الرسمية وغير الرسمية في الاتحاد الأوروبـي ذرع

القمعية الوحشية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وتنشرها وسائل الإعلام مثل هدم 

                                           
1  Gershowitz, Suzanne and Ottolenghi, Emanuele," Europe's Problem with Ariel Sharon",2005, 

http://www.meforum.org/article/743#_ftn1 
م وردود الفعـل   2003نـوفمبر /تشرين الثـاني  5 الرأي الذي أجرته المفوضية الأوروبية بتاريخراجع نتائج استطلاع  2

  الرسمية عليه على الموقع الإلكتروني التالي
http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=105&sid=4412447&cKey=1068018867000&t

y=st  
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وعلى خلفية سكوت الإدارة الأمريكيـة عـن هـذه     . 1البيوت واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا

لـوبي  الممارسات نظر الأوروبيون إلى إدارة الرئيس جورج بوش على أنها خاضعة لنفـوذ ال 

، واسـتهجنوا  نالصهيوني واليمين المسيحي الأمريكي، لأنها تغمض عينيها عن مأساة الفلسطينيي

في الوقت نفسه ثناء الرئيس الأمريكي جورج بوش على رئيس الـوزراء الإسـرائيلي ارائيـل    

وقد عبر عن ذلك رئيس البرلمـان الأوروبـي السـابق اوتـو       2.شارون واعتباره رجل سلام

المواقع القيادية في وزارة "إن: بقوله) Otto Habsburge-Lothringen(وثرينفن ل-هابسبورغ

. 3"كل همها حماية إسـرائيل " مؤسسة يهودية فالبنتاغون هو اليوم. الدفاع الأميركية يحتلها يهود

واستمر وتراجع صورة إسرائيل في الشارع الأوروبي نتيجة استمرار عدوانها خـلال سـنوات   

ذلك من خلال استطلاع الرأي أجرته مؤسسة ال بي بي سي في الفترة الواقعـة  الانتفاضة، تأكد 

للرأي العام الأوروبي أظهـر  ) م2007نوفمبر/تشرين ثاني 3-م2007يناير/كانون ثاني 16( بين

مدى أتساع الصورة السلبية لإسرائيل في أذهان الأوروبيين، حيث وصـفت إسـرائيل بالدولـة    

 ،نمـن البريطـانيي  %65مـن الفرنسـيين، و  %66من الألمان، و %77الأسوأ في العالم بنسبة 

في الوقت الذي كانت صورة إسرائيل  4.فقط من الأمريكيين %33من الايطاليين، مقابل %58و

تتراجع في الشارع الأوروبي، كان المستوى الرسمي الأوروبي يقترب أكثر فأكثر من المواقف 

ينية، هذا ما وضحنا سـابقا فـي مواقـف الاتحـاد     الإسرائيلية والأمريكية تجاه القضية الفلسط

الأوروبي من الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وموقف أوروبـا مـن الانتخابـات    

  .التشريعية الفلسطينية وغيرها من الأمور

                                           
 55-50ص ص  مرجع سبق ذكره،.  أحمد سعيد نوفل، 1
 55-50المرجع نفسه،ص ص  2
،على الموقع الإلكتروني "بين التسويف الأمريكي والرفض الإسرائيلي والعجز العربي:الدولة الفلسطينية".  ميشال يمين، 3

  http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=7733التالي 
  253، ص مرجع سبق ذكره .وليد عبد الحي، 4
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  )الضفة الغربية وقطاع غزة( فيدور الاتحاد الأوروبي في التنمية والإصلاحات  7.

 وروبي من تقديم المساعدات للشعب الفلسطينيف الاتحاد الأاهدأ 1.7

عقب انعقاد مؤتمر المانحين في  للشعب الفلسطيني بدأت الدول المانحة بتقديم المساعدات

شـارك   .1دولة ومؤسسة دوليـة  42م بمشاركة 1993أكتوبر /واشنطن في شهر تشرين الأول

للشعب الفلسطيني ولعمليـة   ينوالف وتعهد بتقديم الدعم المالي ،المؤتمرهذا الاتحاد الأوروبي في 

  :ما يلي لتحقيق وذلكالسلام، 

ووضع الإجراءات المناسبة لإدارة المساعدات الفنية  ،للشعب الفلسطيني المالي حشد الدعم: أولا

التـي  دارة المناطق إعلى  اوالمالية التي تقدمها الدول المانحة للسلطة الفلسطينية بهدف مساعدته

التحتيـة  عادة بناء وتأهيل البنيـة  إومساعدة السلطة على  اتفاق أوسلو،بموجب  ستسيطر عليها

  .في الأراضي الفلسطينية المحتلةوإدارتها وتمويل النشاطات التنموية 

واسـتمرارها   ،تمكين مؤسسات السلطة الفلسطينية من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين: ثانيا

   .موظفيهافي دفع رواتب 

مـن خـلال دعـم الاقتصـاد الفلسـطيني و مبـادئ        وزيادة زخمهاة السلمية دعم العملي: ثالثا

  .2واحتواء أسباب التوتر والتهديدات التي تواجه العملية السلمية ،، وحقوق الإنسانالديمقراطية

وبناء اقتصاد فلسطيني فـي الأراضـي    ،ها المالياستقلال، وتعزيز مؤسسات السلطة دعم: رابعا

  .3م نشيط قادر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية1967 الفلسطينية المحتلة عام

  .وتشجيع الطرفين على التفاوض ،عملية السلام دفع: خامسا

                                           
نحو توظيف أنجـع للمسـاعدات الخارجيـة المقدمـة للشـعب      . )ماس( السياسات الاقتصادية الفلسطيني معهد أبحاث 1

  25-21ص ص م،2005، الفلسطيني
  25-21ص ص.  المرجع نفسه 2
  493-490مرجع سبق ذكره ص ،أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم.  بشارة خضر، 3
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تـزداد فيـه    ،في الوقت الذي تنشط فيـه المفاوضـات  ف .وقد ارتبط هذا الدعم بالسلام

ذلك  وفي ضوء . 1وفي الوقت الذي تتوقف فيه العملية السلمية تقل هذه المساعدات ،المساعدات

في أيلـول  ) John Kjar(مدير مكتب المفوضية الأوروبية في الضفة الغربية جون كير صرح

أن حجم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني مرتبط بالتقدم في العملية السـلمية  "م 2007سبتمبر

  .2"بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

 آليـة مشـتركه   م1993عام  الأوروبيقرر المجلس  ولتحقيق هذه الأهداف التي حددها الاتحاد

)join action(،  دعم عملية السلام مـن خـلال   لفي إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة

  : وهي القرار التي رافقتالإجراءات 

  .قيام الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط بين جانبي عملية السلام   -1

خلال إرسال مراقبين أوروبيين للإشراف  من وتعزيزها دعم دولة القانون والديمقراطية   -2

  .على الانتخابات في غزة والضفة الغربية

مبالغ  تخصيصخلال من لتدريبه اللازم  تمويلال توفيرو ،الشرطة الفلسطينيةجهاز  بناء  -3

العملية السلمية التي وافقـت عليهـا    ودفعتعزيز الأمن والاستقرار للهذا الغرض،  ةمالي

  .3سطينية وأقرتهاالسلطة الوطنية الفل

نات والمسـاعدات  وإلا أن هناك وجهات نظر أخرى ترى أن الهدف من وراء هذه المع

  :منهامصلحة الشعب الفلسطيني  عن ةتحقيق أهداف وغايات أخرى بعيدهو 

 ـوإنشـاء ن  والإسرائيليين، نترسيخ المسار السلمي والعملية التفاوضية بين الفلسطينيي: أولا ام ظ

 اقتصـادية وقوة  ،متطورة إسرائيل بما تملك من تكنولوجيا تقوده )وسط الجديدالشرق الأ( جديد

  .1ةكبير

                                           
 م21/4/2006القدس  جريدة،"  حكومة الظل" . نبيل ،عمرو 1
   253ص  ،مرجع سبق ذكره.  وليد عبد الحي، 2
  176-175ص ص مرجع سبق ذكره،.  محمد و نهرو،فؤاد ،مصطفى كمال 3
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اسـتخدام أسـلوب الترغيـب بالمغريـات الماديـة      ب ،تليين المواقف السياسية الفلسطينية: ثانيا

 منبشروط التسوية السياسية  همتسهيل قبوللوترسيخ اعتمادهم على العون الخارجي  ،والمعنوية

  .2الإسرائيلية وجهة النظر

، 3لهـا تقليل المخاطر الصادرة عن الجهات والأطـراف الرافضـة   ل دعم العملية السلمية: ثالثا

  .ده وتحجيم القوى المعارضة لاتفاقيات السلامئاوبثمار السلام وفوشعور الشعب الفلسطيني 

 المـالي الـذي   من وراء الدعم الوصول إلى الأهداف الحقيقيةفي هذه الدراسة  نحاول 

هـذه  معرفـة قيمـة   ب الاتحاد الأوروبيدعم  ةصاخبو ،قدمته الدول المانحة للشعب الفلسطيني

  .رض الواقعأعلى  لهاالاتحاد  استثماروكيفية  على الاقتصاد الفلسطيني، وأثرها ،المساعدات

  )م2000-1993( في الفترةدور الاتحاد الأوروبي في التنمية  2.7 

وانقسـام   م وخروجه بمسارين للتفـاوض، 1991عام  عقب انعقاد مؤتمر مدريد للسلام

الإنمـاء  "ترأس الاتحاد الأوروبي مجموعة ، المفاوضات المتعددة الأطراف في خمس مجموعات

 Regional Economic Development Working Group)(" الاقتصــادي والإقليمــي

 ،روكسـل ب واجتمعت هذه اللجنة ست مرات بكامل أعضـائها فـي   ،)REDWG(ـبالمعروفة 

كوبنهاجن و م،1993مايو/روما أيارو م،1992نوفمبر/باريس تشرين الثانيو م،1992مايو /أيار

ينـاير  /بون كـانون الثـاني  و م،1994يونيو /الرباط حزيرانو ، م1993نوفمبر /تشرين الثاني

 ،رشـاد إل لجنتـي  يتشـك  تقرر و ،أنشط المجموعات الخمس )REDWG(وكانت ، م1995

تشكيل لجنة كذلك  و، لمنطقةاوالثانية تكون بالتناوب بين دول  أحداهما،روبي يترأس الاتحاد الأو

 ،لتنسيق بين بلدان المنطقة في مجال التجارةل )REDWG Sectoral Committees( ةقطاعي

المجموعـة الاقتصـادية    رئاسـة وسعت أوروبا ل .لتحضير للاجتماعاتل ةو لجنة أمانة سر تقني

                                                                                                                           
علـى الموقـع    م،2006اذار 26 ،"البطالة سترتفع والفقر سيزيد...ندوة عن التمويل الخارجي للاقتصاد الفلسطيني" _ 1

  http://www.annabaa.org/nbanews/55/195.htmالإلكتروني التالي
  74مرجع سبق ذكره، ص . يالجرباوي، عل 2
 176ص مرجع سبق ذكره،. محمد و نهرو،فؤاد ،مصطفى كمال 3
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وقناعـة الاتحـاد    ،، وقدرتها على إفـادة دول المنطقـة  هذا المجال نتيجة خبرتها التاريخية في

دورا فاعلا في  للعبأوروبا  توتطلع ن العامل الاقتصادي هو الذي يجذب السياسة،أالأوروبي ب

  .1من المنافع الاقتصادية المترتبة على تنشيط الاقتصاد في المنطقة فادةوالا العملية السلمية،

جـل  أالاسـتثمار مـن   "م، شعار 1993تفاق أوسلو عام إقيع عقب تورفع البنك الدولي 

كافة  تتناول ،في ست مجلدات جاءتوخرج في العام نفسه بتصور شامل لخطة تنموية  "السلام

وتطـوير القطـاع    والتركيـز علـى الاقتصـاد،    تنمية الأراضي المحتلـة، "وبخاصة القضايا 

وأصـبحت هـذه   ، "والسياسية والاجتماعيةوالموارد البشرية  والبنى التحتية، الخاص،والزراعة،

والحصول على  ،نجاح السلاملإ تباعهاإويجب على الدول المانحة طريق خارطة المجلدات الستة 

إنشـاء وكالـة   فـي  و تضمنت خطة البنك الدولي شـرطا يتمثـل   ه، الفوائد المتوقعة من تحقيق

يع المساعدات المقدمة مـن الـدول   لتكون القناة التي تمر عبرها جم "عمارلإللتنمية وا "فلسطينية

 "عمـار المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإ" فأنشئ تولي مهمة الأشراف عليها،تالمانحة و

  .2قبل عودة قيادة السلطة من تونسم 1994عام  )بكدار(

بـدعم الاتحـاد    أولهما المفوضية الأوروبية بيانين هامين يتعلق وفي هذا الإطار قدمت

أمـا  ، والثاني بمستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط ملية السلام،الأوروبي لع

إلى كل مـن المجلـس    فقدمت الأول فيما يتعلق بالبيان الخاص بالدعم الأوروبي لعملية السلام،

فيه الاتحاد الأوروبي إلى  ودعت م،1993سبتمبر /يلولأ 29 والبرلمان الأوروبي في ،الوزاري

ن يعمـل  أو ،"لينجحوا في سيرهم نحو الحكم الـذاتي  نحاجات الأكثر إلحاحا للفلسطينييتلبية ال"

، "جابية وملموسة من سـيرورة السـلام  أن تجني إسرائيل وبلدان المشرق منافع اي" الاتحاد على

المشاريع الجاري تنفيذها وإنماءها في مجال السـكن كمـا فـي    تمويل "على الاتحاد استكمال و

والمستشـفيات   الطـرق، ف والمساعدة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وشبكات مجالات التسلي

                                           
  491-488ص ص مرجع سبق ذكره ، ،أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم . بشارة خضر، 1
: تعريب ألبرت أغازريان، مـواطن  ،الدعم السياسي والمراوغة المستديمة: أسطورة التنمية في فلسطين. خليل نخله، 2

 104، ص2004المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام االله
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السلطة الفلسـطينية الوليـدة    ةلمساعد 1."، وحتى المدارس والحظائر الصناعيةريوأنظمة المجار

  .من الاحتلال الإسرائيلي ةنية التحتية التي ورثتها مدمربعلى أعادة تأهيل ال

 مليون ايكـو  50تقديم دعم مالي سنوي بقيمة ضية ولتحقيق هذه الأهداف اقترحت المفو

الحكـم   ميزانيةلمساعدات مباشره كم، 1998-1994الفترة الواقعة بين العام  ا الاتحاد فييقدمه

يكتفـي الاتحـاد   فم 1993عام  في أما ،وفق اتفاق أوسلو )السلطة الفلسطينية( الذاتي الفلسطيني

فأوروبا وجـدت   . 2للهدف نفسه )مليون دولار 43.8ما يعادل ( مليون ايكو35الأوروبي بتقديم 

في إطار العملية السلمية فرصـة   ،في انعقاد مؤتمر المانحين وتقديم المعونات للشعب الفلسطيني

اسـتغلالها ورقـة   ب ،م بالشـرق الأوسـط  لعب دور سياسي هام في عملية السلا لهاجيدة تتيح 

  .المساعدات

تي تميز الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام     بعض المواضيع ال تجاهل البيانإلا أن 

 كما تجاهـل  ،المستغلةارتفاع معدل البطالة، وتوفر الموارد البشرية المؤهلة غير  مثل م،1967

ومحاصـرة   ،لتصديرا ةعاقإممارسات الاحتلال القمعية والتعسفية بحق الاقتصاد الفلسطيني مثل 

  .3لدعم المالي للصناعات العائلية الصغيرةوعدم توفر ا الإغلاق المتكرر،ب ةالسوق الفلسطيني

 الفلسـطينية لسـلطة  لمليار دولار  2.1مؤتمر المانحين بمبلغ في الدول المانحة  تعهدت

 منـه تعهد الاتحاد الأوروبي  ،دولارمليار  2.4لى هذا المبلغ إ وارتفع م،1998-1994للسنوات 

لكن ما وصـل  و م،1995عام  مليون دولار 94.85و م،1994مليون دولار عام  107.64مبلغ 

السـلطة الفلسـطينية   أدرك الاتحاد بعدها أن   .4مليون دولار 113.68هو  فعلا من هذه المبالغ

ولهـذا   نفقاتها التشـغيلية،  تغطيةحاجه لدعم مالي مباشر كي تتمكن من دفع رواتب موظفيها وب

والمحافظة على بقائهـا،   اتهاحتى تتمكن من الوفاء بالتزام م دعم مالي مباشر لميزانيتهاقرر تقدي

  .العملية السلمية قبل أن تبدأ تالدعم لما تمكنت من البقاء ولانهارهذا  لاولو

                                           
  493-490ص ص مرجع سبق ذكره، ، أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم.  بشارة خضر، 1
 493-490ص ص ،المرجع نفسه 2
  493-490ص ص ،المرجع نفسه 3
  557ص ،المرجع نفسه 4
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 500 بمبلغ قـدره  ،)MEDA( السلطة الوطنية الفلسطينية من برنامج ميدا توقد استفاد

صـرف نصـفها كمـنح     ،1998-1994خلال الفترة  )مليون دولار625ما يعادل( ايكومليون 

ونصفها الأخر من بنك الاسـتثمار  ، )مليون دولار تقريبا 62.5( "مليون ايكو سنويا 50 "سنوية

 321م مبلـغ  1998-1996لضفة وغزة خلال لالأوروبي، وبلغت التزامات الاتحاد الأوروبي 

والتزمـت   .1منها من برنـامج ميـدا  %20أي حوالي  ،)مليون دولار تقريبا 400( مليون يورو

  .2من أجمالي تعهداتها% 60م بنسبة 1995-1994خلال عامي 

م المقدمـة  1997-1993أن مجموع الالتزامات الدولية بـين عـامي    وتشير التقديرات

% 10و ،تعهدات أوروبيه %54منها  دولار، مليار 2.8للسلطة الوطنية الفلسطينية وصلت إلى 

ما دفعه الاتحاد كان مجمل  ،3%23بقية الدول المانحة  و سعودية،%5و يابانية،% 8و أمريكية،

 مليـار دولار  2.107أي ( مليـار ايكـو   1.686الأوروبي والدول الأعضاء خلال هذه الفترة 

هبات غير مسـترده مقدمـه مـن    ك )مليون دولار تقريبا 555أي (مليون ايكو  444و ،)تقريبا

مـن بنـك    )مليـون دولار تقريبـا   125أي( مليون ايكو 100و موازنة المجموعة الأوروبية،

قدمتها  )مليون دولار تقريبا 337.5(مليون ايكو  270و ثمار الأوروبي على شكل قروض،الاست

 895أي ( مليون ايكـو 716و ونروا،لموازنة الأكمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

 195أي ( مليون ايكـو  156 ،دفعتها الدول الأعضاء في الاتحادمساعدات  )مليون دولار تقريبا

دعم البرنامج العادي ل الاتحاد تحت تصرف منظمة الاونرواأموال وضعها  )تقريبا مليون دولار

م خـلال  1967للأراضي الفلسطينية المحتلة عام  ةالمساعدات الأوروبيبلغت   ،4للدعم الموازني

  . 5لكن ساكن )دولار تقريبا 325أي ( ايكو 258.7معدل م ب1997-1993فتره 

تي استحوذت على دعم المفوضـية الأوروبيـة وبنـك    المجالات ال التالي الجدوليبين 

  .الأوروبي الاستثمار 
                                           

  23ص مرجع سبق ذكره، . نعمان كنفاني، 1
  563، مرجع سبق ذكره، صأوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم.  بشارة خضر، 2
  569-568ص ص المرجع نفسه، 3
، ص 2004الطبعة الأولى، بيروت ، مركز دراسات الوحدة،ستفادة عربياالاتحاد الأوروبي والدروس الم . نافعه، حسن 4

 541-540ص
  569-568ص ص مرجع سبق ذكره ، ،أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم.  بشارة خضر، 5
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المساعدة المقدمة من المجموعة والبنك الأوروبي للاستثمار إلـى الفلسـطينيين    ):5(جدول رقم 

 )بملايين الإيكوات( 1997-1993تطبيقاً لإعلان المبادئ، 

  المجموع  1997  1996  1995  1994  1993  القطاع

  129.9  8  49.9  41.2  10.9  19.9  ف سير العملمصاري+التربية

  13.5  5  3  2.5  1.5  1.5  تعزيز المؤسسات 

  50  20  15  15  -  -  البلديات 

  10  -  -  -  10  -  السكن 

  20.4  5  3.3  3.3  8.4  0.4  القطاع الخاص

  32.82  5.2  8.3  13.27  2.7  3.35  الصحة

  22.8  5  -  5  5  7.8  المساعدة التقنية

  5.22  1.5  1.3  0.5  0.02  1.9  الإنتاج الزراعي

  2.27  -  0.7  -  -  1.57  الماء/ البيئة

  27.1  7.1  -  -  20  -  مكافحة الإرهاب/ الشرطة

  12.9  -  -  12.9  -  -  الانتخابات الموقوفون 

  4.7  -  4.7  -  -  -  التأهيل المهني 

  35.97  1.5  3  1.5  0.32  0.3  الديمقراطية / حقوق الإنسان

  35.97  6.3  13.3  5.85  4.8  5.72  المساعدة الإنسانية 

النفايات الصـلبة  / المياه المبتذلة

  في رفح
16.8  0.8  -  -  -  17.6  

  3.5  1.5  -  -  -  2  الإذاعة / التلفزة

  3  0.5  0.5  1  1  -  المشاريع الصغيرة

  8.4  -  1.8  4.5  2  0.1  السلام/ شبكات الإعلام

ECIP -  -  0.25  0.1  -  0.35  

  0.5  -  -  -  0.5  -  الطاقة

  25  25  -  -  -  -  ص للخزينةالصندوق الخا

  1.2  1.2  -  -  -  -  الجمارك

  0.7  -  0.7  -  -  -  غير ذلك 

  156.5  35.3  34.1  32  31  24.1  موازنة الأونروا

  100  14  86  -  -  -  البنك الأوروبي للاستثمار

  700.95  142.1  225.7  138.77  108.94  85.44  المجموع

 .570ص ،الصليبية حتى اليومأوروبا وفلسطين من الحروب  . بشارة خضر، :المرجع
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 مساندة السلطة الوطنية،ل ضعت المفوضية الأوروبية اقتراحاتم و1995وفي نهاية عام 

بمقدورها أن تساعد على  ،"وسياسيه ومؤسسية ةداريإقامة بنى إ "المساعدات في مجال منها تقديم

سـات السـلطة   شفافية وفعاليـة مؤس تحقيق و،  )Good Governance( "الحكم الجيد"تحسين 

وهذا ما يسـمى  ، )Capacity Building Of Palestinian Authority( الوطنية الفلسطينية

  .Institutional Empowerment Institutions(1( "اللغة الخاصة الجماعية"في 

تخصيص مسـاعدات لإعـادة تأهيـل الجهـاز الإداري      المفوضية الأوروبية قترحتفا

، وتحسين فاعلية الشرطة الفلسطينية وغيرها من النشاطات قنيا،ومساعدة الوزارات ت ،للموظفين

 )دولار تقريبـا  12.5أي ( ملايين ايكـو 10تقديم مبلغ ولتعزيز الديمقراطية والشرعية اقترحت 

مراقـب للإشـراف    300م وإرسال 1996نوفمبر /نجاز الانتخابات الفلسطينية في كانون ثانيلإ

  .2على سير الانتخابات

 الإسـرائيلي اليمـين   نتنايهو زعيم عقب فوزم تعثرت العملية السلمية 1996في عام و

فـي   )واي ريفر( وثيقة فتدخلت أمريكا ووقعت ،الإسرائيليةالمتطرف في الانتخابات التشريعية 

ما دفع م أدت إلى إنعاش الآمال مره ثانية بإمكانية التوصل إلى حل سلمي، التي م13/10/1998

تشـرين   20في  لمانحينامؤتمر  فانعقد  .لب المزيد من المساعداتالرئيس ياسر عرفات إلى ط

تم التعهد  ،"مؤتمر دعم سلام الشرق الأوسط والتنمية"واشنطن تحت شعار ب 1998نوفمبر /الثاني

خلاله بتقديم مبلغ يصل إلى قرابة ثلاثـة بلايـين دولار للسـنوات الخمـس الواقعـة خـلال       

  .3م2003-1998الفترة

ة الأوروبية أن التحدي الأكبر الذي يواجه يالمفوض اعتبرت ،ا المؤتمرهذعقب انتهاء و

 وقف التدهور الجاري في النشاط الاقتصادي،"هو ،تحاد الأوروبي في التنمية الفلسطينيةدور الإ

واستخدام الطاقات والقدرات الكامنة في المجتمع الفلسطيني مـن   وإعادة إحياء النمو الاقتصادي،

                                           
  567ص .  المرجع نفسه 1
 567ص .  المرجع نفسه 2
  109ص مرجع سبق ذكره،.  خليل نخله، 3
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ولتحقيق ذلك في بيئة تحيط بها القيود الناجمة عن انعدام   .ة الايجابية والحداثةجل تحقيق التنميأ

جي فـإن الهـدف الاسـتراتي    والدرجة العالية من عدم الوثوق بالمستقبل، التوازن الكبير هيكليا،

اقتصاد يعتمد علـى  إلى  لإسرائيلالضفة الغربية وقطاع غزة تبعية للاتحاد هو الانتقال من حالة 

طبعا هـذا هـو الهـدف      .1"وزيادة حجم العلاقات التجارية إقليميا ودوليا إنتاجية أفضل، قاعدة

 إسـرائيل  إغضـاب لا يرغب في  الأوروبيهي غير ذلك تماما، فالاتحاد  الحقيقةالمعلن، لكن 

ولهذا كانت المسـاعدات التـي يقـدمها     خطوط حمراء، إسرائيلوتجاوز الخطوط التي تعتبرها 

الفلسطيني تتكامل مع المخططات الإسرائيلية في إبقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعـا  الاتحاد للشعب 

  .للاقتصاد الإسرائيلي، وسوف نشرح ذلك بالتفصيل في الصفحات القادمة

  م1997اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية عام  1.2.7

 ـم 1995عام  انعقدالذي فتح مؤتمر برشلونة  ين الاتحـاد  مرحلة جديدة من العلاقات ب

شراكه شموليه بين المشاركين مـن  "إلى تأسيس الإتحاد دعا حيث الأوروبي والدول المتوسطية،

وإيـلاء   ،يخلال تقوية الحوار السياسي على أساس منتظم،وتطوير التعاون الاقتصادي والمـال 

ة الأساسـية  وبصفتها الجوانب الثلاث مزيد من التركيز على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والبشرية

  .2"المتوسطية-للشراكة الأوروبية

تسـريع  "الشراكة الاقتصادية إلى إيجاد منطقه ازدهـار اقتصـاديه مشـتركه،و    وهدفت

وتقليص الفجـوة فـي المنطقـة الأوروبيـة      الاجتماعية المستدامة،-خطوات التنمية الاقتصادية

سـيس  تحقيق هذه الغايات تم تأول، "وتشجيع التعاون والتكامل على المستوى الإقليمي المتوسطية،

 ـ على توقيعوال الشراكة الاقتصادية والمالية، ة اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وكل دول

وقـرر المجلـس   ، م2010حرة بحلـول عـام    ةيجاد منطقة تجاريلإ من شركائه المتوسطيين،

ميع قنوات الدعم مكان ج ليحل، ) MEDA( ميزانية واحد يدعى ميدا ةالأوروبي استحداث خط

 من مجمل المبلغ المرصود للدعم%70وقد خصص أكثر من  السابقة الموجهة للدول المتوسطية،

                                           
  169ص المرجع نفسه، 1
 13-12ص ص مرجع سبق ذكره،.  نعمان كنفاني، 2
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أي ( مليون ايكو 4685من أصل  )مليون دولار تقريبا 4280أي ( مليون ايكو 3425 ما يعادل

مـن هـذه   فالسلطة الفلسطينية لم تسـتفد    .1كميزانية لبرنامج ميدا )مليون دولار تقريبا 5856

شريكا كامـل   إذ اعتبرت ةالشراكة مكاسب اقتصادية فقط، بل حصلت على مكاسب سياسية هام

وعلى هذا دولة مستقلة ذات سيادة،  على الرغم من عدم كونهاالعضوية في الشراكة المتوسطية 

م أولى اتفاقيات التعاون بين منظمة التحرير والاتحاد الأوروبـي  1997في عام  وقعتالأساس 

أساسـها   علـى  التي" المعاهدة الرئيسية"م 2005عام  في هارااعتبوتم ، "فاقية التجارة المؤقتةات"

  .2الاتحاد الأوروبي و السلطة الفلسطينية وضعت خطة للعمل المستقبلي بين

  :التي ارتكز عليها الاتفاق الفلسطيني الأوروبي المواضيعأهم 

  .3الثنائية بين الطرفين لتعزيز العلاقات "طار شاملإ "العمل على وضع  -1

، بين بما يتناسب مع اقتصاد كل طرفتحرير التجارة بين الجانب تحديد الشروط المتعلقة    -2

والمصـدره الـى السـوق     الفلسطينية المصنعةوالسلع البضائع  تعفىوعلى ضوء ذلك 

أوراق من الجمارك الفلسطينية تثبـت أنهـا    هابشرط أن ترافق من الجمارك، الأوروبية

وأعطى الاتفاق للسـلطة   ."1شهادة المنشأ الأوروبية يورو"لسطينية المنشأ يطلق عليها ف

الحق في فرض رسوم جمركيه على بعض البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبـي  

  .4م2001لجمركية تدريجيا بحلول عام على أن يتم تحرير كافة القيود ا

جتماعية  بشكل متوازن بين الطرفين مـن  العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والا   -3

دورا في تحسين ظـروف  الاتحاد أن يلعب  فنص الاتفاقخلال الحوار البناء والهادف، 

                                           
  14المرجع نفسه،ص 1
تشـرين  15 ،"الفلسطينية بدايـة العـام المقبـل   -الإعلان عن تفعيل لجنة سياسة الجوار الأوروبية".  حسام ،عز الدين 2

  ي على الموقع الإلكتروني التال ،2007الثاني
 http://www.al-ayyam.ps/znews/site/template/Doc_View.aspx?did=70585&Date=11/15/2007  

  على الموقع الإلكتروني التالي  ،2-1ص ص ،"دراسة وتحليل لاتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية" _ 3
co.pdf-eur-papers/pal-http://www.met.gov.ps/economic  

 2-1ص ص.  لمرجع نفسها 4
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ومساعدة القطاع الخاص  ،تطوير مؤسسات السلطة الحكومية والاقتصادية  نالفلسطينيي

  .الفلسطيني

المجتمع المدني الفلسـطيني   تطويرعلى من خلال برنامج ميدا للمساعدات التقنية  العمل   -4

  .1خلق دولة القانون وتحديث القوانين والتشريعات  و

  )م2007-م2000( دور الاتحاد الأوروبي في التنمية الاقتصادية في ظل انتفاضة الأقصى3.7 

الضـرائب التـي    علـى م 2000م وحتى عام 1995منذ عام اقتصرت موارد السلطة 

علـى  وساعدت التي تجنيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة  الاستيرادأو ضرائب  ،مباشره هاتحصل

دعـم   معظـم  لذا خصصو، وتمويل المصاريف الجارية ،نفقات الحكومة الفلسطينيةأغلب  سداد

لتمويل مشـاريع   ،خلال تلك الفترة حوالي نصف مليار دولار في السنة بلغالدول المانحة الذي 

وتوقف  م،2000الفلسطينية الثانية عام  الانتفاضةلاع وبعد اند  .وتطوير البنية التحتية ،الأعمار

إسرائيل عن تحويل مستحقات السلطة الضريبية، وتراجع النشاط الاقتصـادي بفعـل الاجتيـاح    

عـن تـوفير رواتـب    تماما السلطة الوطنية الفلسطينية  عجزت الإسرائيلي وما خلفه من دمار،

مساعدات الدول المانحة التـي ارتفعـت    ا علىواعتمدت في تمويله موظفيها ونفقاتها التشغيلية،

وتيرة  ترتفععندما مما يؤكد ما ذهبت إليه من قبل بازدياد هذه المساعدات  . 2سنويا مليار دولار

  .هالناتجة عن الآثار السلبيةمن  للتخفيف ،الحصار

السلطة على حافـة الإفلاس،وتراجـع دخلهـا إلـى      صارت الثانية في بداية الانتفاضة

م انخفض دخل السلطة الوطنية بنسبة 2001ومع نهاية عام  ،قبل الانتفاضةكان علية  عما60%

عـام   فـي شـهور   ةمليون دولار كل ثلاث 70حوالي  إلى تهاعجز في موازنوصل الو ،76%

 وأصـبحت   م،2001مليـون دولار عـام    430بلغت الديون المستحقة على السلطة و م،2001

                                           
 2-1ص ص.  المرجع نفسه 1
علـى الموقـع    م،2007فبرايـر /شباط14 المجلة المغربية، ،"يالحصار المالي على الشعب الفلسطين".  حسن ،اليوسفي 2

 http://elyousfi.jeeran.com/archive/2007/2/158101.html الإلكتروني التالي
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 فـي ساهم الاتحاد الأوروبـي   . 1طية نفقات العاملين لديهادولار لتغ مليون 50-40بحاجة إلى 

شهريا ليبلغ مجمل  )مليون دولار تقريبا 12.5أي ( ن يورويملاي 10 بتقديمسداد عجز الموازنة 

مليون  312أي ( مليون يورو 250م حوالي 2002-م2000 الفترة الواقعة بين عام فيما قدمه 

  .2)دولار تقريبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 193ص مرجع سبق ذكره، خليل نخله، 1
علـى الموقـع    ،"الـدعم المقـدم للموازنـة   " الضفة الغربية وقطاع غزة،:مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية 2

   http://www.delwbg.ec.europa.eu/ar/cooperatio_development/sector2.htmالإلكتروني التالي
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مجمل المساعدات التي قدمتها المفوضية الأوروبية للشعب الفلسـطيني خـلال    :)6( مرقجدول 

  .هاتم، بملايين اليورو2005-م2000عام الفترة الواقعة بين 

  المجموع  2005  2004  2003  2002  2001  2000  القطاع

ــدعم المباشــر  ال

  لميزانية السلطة
90  40  120  102  90.25  76  518.25  

ــة  البنيـــــ

ع التحتية،ومشاري

  أخرى

0.8  0.97  38.3      40.55  80.62  

  79.15  17  6  12  21.50  5.76  16.89  بناء المؤسسات

  334.56  63.67  60.65  57.75  55  57.25  40.24  دعم الاونروا

مساعدات إنسانيه 

  وغذائية
33.60  41.95  69.24  61.61  61.11  65.28  332.79  

NGOs)(،

SMEs  ــدس الق

الشــرقية،حقوق 

ــاريع  الإنسان،مش

  أخرى

20.77  2.55  11.86  30.04  26.22  5.86  97.3  

ــع  ــم المجتم دع

المدني وعمليـة  

  )ISR/PS(السلام

22.90    10  7.50  10  10  60.4  

225.2  المجموع
0  

148.4
8  

325.9
0  

270.9
0  

254.2
3  

278.3
6  

1503.0
7  

  :المصدر
"EU-Palestinian Authority Relations: EC support for the Palestinians 2000-2006" 
http://ec.europa.eu/external_relations/occupied_palestinian_territory/ec_assistance/eu_s
upport_pa_2000_2006_en.pdf 

مساعدات الاتحـاد   مجمل أننلاحظ  ،رة تحليلية على الجدول السابقظن قاءإلخلال من و

أي ( مليـون يـورو   1503.7بلغـت   ،خلال السنوات الخمس من عمر الانتفاضـة  الأوروبي

مليـون   325.90 فوصلت إلـى م 2002بلغت ذروتها في عام ، )مليون دولار تقريبا 1888.6
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على الشعب  الذي فرضته إسرائيلالحصار  لشدة ، نتيجة)مليون دولار تقريبا 409.5أي ( يورو

حيث وصـلت  م في المرتبة الثانية 2005عام ال ويأتيمدن الضفة الغربية،  واجتياحهاالفلسطيني 

 فـي  مالالآوذلك بسبب انتعاش  )مليون دولار تقريبا 350أي ( مليون يورو 278.36   فيه إلى

فـي كـانون    الفلسـطينية  ئاسة السـلطة رلبعد وصول الرئيس أبو مازن  ،السلام التوصل إلى

مسـاعدات  القـل  أم فقد حصل الشـعب الفلسـطيني علـى    2001أما عام  م،2005يناير/الثاني

وتعثـر   ،ودوالإسرائيليين إلى طريـق مسـد   نلوصول العملية السلمية بين الفلسطينيي الأوروبية

 أعلىسطينية حصل على الفل السلطة دعم موازنة قطاع أن أيضاونلاحظ  إنعاش العملية السلمية،

مليـون دولار   651.5أي ( مليون يـورو  518.25 ابلغت قيمته التيالمساعدات  هذه نسبة من

 ةيالضـريب  اتهاعلى حجـز مسـتحق   إسرائيل إقدامنتيجة  ،منع انهيار السلطة الفلسطينيةل )تقريبا

طـارات  عبـر الم  ونيستوردها التجـار الفلسـطيني  الضرائب التي تفرض على البضائع التي (

عجز السلطة التام عن دفع مرتبات  إلى أدىمما  ،)والموانئ الإسرائيلية وفق بروتوكول باريس

علـى   وقطاع حقوق الإنسان والقدس الشرقية ،، في حين حصل قطاع المجتمع المدنيموظفيها

   .اقل الدعم

الاتحـاد الأوروبـي السـلطة     م وضع2004اسة الجوار الأوروبية عام عند انطلاق سي

الجوار  ذلكوبموجب  هذه السياسة،فلسطينية ضمن المجموعة الأولى من البلدان المشاركة في ال

 يهمـا والسلطة الفلسطينية، بصفتهم جيران قريبين من بضعهم البعض، علالأوروبي الاتحاد "فأن 

يوفر  الأوروبيتوسع الاتحاد " وأكدت الخطة على أن   ".السياسية والاقتصادية تعزيز علاقاتهم

لاقامة  للاتحاد والسلطة الفلسطينية لخلق الظروف المناسبة لتطوير علاقة متينة استعدادا لفرصا

مجال التكامـل   الدولة الفلسطينية المستقبلية تتعدى مجال التعاون لتنخرط في اجراءات مهمة في

ن سياسة الجوار الأوروبي يجب أن تصـل لدرجـة   أو  ."الاقتصادي وتعميق التعاون السياسي

الاوروبـي، مـع    بما يضمن حصة في السوق الداخلية للاتحـاد "قدمة في التعاون و التكامل مت

سياسـات وبـرامج    امكانية مشاركة السلطة الفلسطينية بشكل مطرد في جوانب اساسـية مـن  

والاقتصادية، وتوسيعها  تعميق العلاقات التجارية"وتنص خطة التعاون على ضرورة  . "الاتحاد

زيـادة الاسـتثمار    قطاعي الزراعة والخدمات، ولتوفير الظـروف نحـو  بشكل مطرد لتغطي 
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اساسا صـالحا للتعـاون بـين     ستبقى اتفاقية الشراكة الانتقالية" :وجاء في الخطة". والصادرات

. 1"المنصوص عليها في خطة العمـل  الاتحاد الاوروبي والفلسطينيين وستسمح بتنفيذ الاولويات

ومكتب المفوضية الأوروبية ندوة الفلسطينية رة الخارجية وبخصوص سياسة الجوار نظمت وزا

ها ممثلـون  حضر وأهدافهام للتعريف بالخطة 2007نوفمبر/تشرين الثاني 15بتاريخ في رام االله 

 فيبيـان بيسـيون   من بينهم مستشارة المفوضـية   المفوضية الأوروبية وعن وزارات السلطة 

)Fabian Beson ( حمد صبح الذي أكد على أهمية الدور ألسطينية وكيل وزارة الخارجية الفو

م مليـار وثمـانين   2007قدم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام  أن الاتحادالأوروبي، مشيرا 

دولار لكـل   250بواقـع   ،وهي أعلى مساعدات يقدمها الاتحاد للشعب الفلسطينيمليون دولار، 

العـام   فـي مليـون دولار   880و مليـون دولار،  980 م مبلـغ 2006العام  وقدم فيمواطن، 

  .2م2005

التعريـف بخطـة عمـل    "ومن جانبها أكدت بيسيون أن الهدف من عقد هذه الندوة هو    

، وبخصـوص  "الفاصلة بين المجتمعات القريبة سياسة الجوار الأوروبي الهادفة إلى إزالة الحدود

م الدولـة الفلسـطينية   العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في ظـل عـدم قيـا   

نستطيع أن نعمل حتى في ظل عدم وجود دولة فلسطينية، حسب الاتفاقية التي بيننا، ولكن "قالت

  .3"أوسعكون هناك اتفاقية شراكة كاملة في مجالات تعند قيام الدولة الفلسطينية س

 ـو  ةيدرك الاتحاد الأوروبي أن وجود اقتصاد قوي وفاعل يشكل أبرز مقومات قيام دول

ن ذلك لا يمكن أن يتحقق أتستطيع أن توفر الاحتياجات الرئيسية لشعبها، و ،قابله للحياة ةفلسطيني

و تسهل الحركـة علـى المعـابر     ،ما لم ترفع إسرائيل القيود التي تفرضها على حركة التجارة

  .والحدود

                                           
  مرجع سبق ذكره . حسام ،عز الدين 1
 المرجع نفسه 2
  المرجع نفسه 3
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بين  معابرم توقيع اتفاقية ال2005نوفمبر /ولهذا رعى الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني   

تشجيع التنمية الاقتصـادية  "، وطبقا لهذه الاتفاقية اتفق الطرفان علىالسلطة الفلسطينية وإسرائيل

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم إسـرائيل بفـتح    ،"السلمية وتحسين الوضع الإنساني على الأرض

بالإضـافة إلـى    وتسهيل الحركة عليها أمام البضائع الفلسـطينية،  ،المعابر الحدودية الفلسطينية

تشـغيل القوافـل    ةعـاد إتخفيف القيود التي تفرضها على حركة النقل داخل الضفة الغربية، و

تطبيق هذه الاتفاقية شـرطا أساسـيا لإيجـاد    ويعتبر التجارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 

ي اتفاقيـة  بوصفه الطرف الثالث ف ،الاتحاد الأوروبي ساعدللحياة، ولهذا  قابل اقتصاد فلسطيني

معبر وزودهم ال في هذاتشغيل معبر رفح الحدودي في تدريب وتأهيل الكوادر الفلسطينية العاملة 

، هللمساهمة في نفقات تشـغيل  )مليون دولار تقريبا 11.5أي (ملايين يورو  9 وقدمتبالمعدات 

لـدعم  مليـون دولار   30م مبلـغ 2006-2000الاتحاد خلال الفترة الواقعة بين عامي  كما قدم

 )ملايين دولار تقريبا 5أي ما يعادل ( ملايين يورو 4المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، و

بتقـديم  م 2005/2006لتنمية الاقتصادية، وعمل على تحفيز التجارة الفلسطينية في العام ل امنح

  .1ةوتنظيمي ةوالقيام بإصلاحات قانوني ،، وتعزيز قوانين وتحديث القطاع الخاصالدعم اللازم لها

إلا أن المعونات والمساعدات التي تلقاها القطاع الخاص تعتبر ضئيلة جدا أذا ما قورنت بقيمـة  

يعني مما  م،2007منذ توقيع اتفاق أوسلو إلى نهاية عام  ،المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية

ي الصفحات القادمة وهذا ما سنناقشه ف ،مباشرةغير  إنتاجيهنحو مشاريع  توجه هذه المساعدات

  .بالتفصيل

الآلية الدولية المؤقتـة   بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعيةالاتحاد الأوروبي  أنشأ

م لتقديم المعونات الإنسانية للشعب الفلسطيني بعيدا عن رقابة الحكومـة  2006يونيو/في حزيران

                                           
على الموقع الإلكترونـي   ،"القطاع الخاص". الضفة الغربية وقطاع غزة:مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية  1

 http://www.delwbg.ec.europa.eu/ar/cooperatio_development/sector4.htm التالي 
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الاتحـاد الأوروبـي ودول   الفلسطينية، وبتمويل من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في 

  .1مانحة أخرى

 460أي ( يـورو ليون م 365.5لآلية مساعدات بلغت قيمتها من خلال هذه ا قدم الاتحاد

 ـالأمـوال  توفير  وللشعب الفلسطيني  توفير الاحتياجات الأساسيةل )مليون دولار تقريبا  ةاللازم

 مبلـغ الأعضاء فـي الاتحـاد    قدمت الدول و ،ةيمراكز الصحالتشغيلية للمستشفيات والنفقات لل

جمع الاتحاد مساعدات كما   .2لنفس الهدف )مليون دولار تقريبا 181 أي(يورومليون  143.47

أي ( مليون يـورو  340دفعت المفوضية الأوروبية منها  ،مليون يورو 700وصلت قيمتها إلى 

  .3والباقي من دول الاتحاد الأوروبي )مليون دولار تقريبا 427

 نكان موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية يسـتلمو  ∗ذه الآلية الدولية المؤقتةومن خلال ه

إلى دفـع المخصصـات الاجتماعيـة     الإليةهذه وعمدت  ،ةهم البنكيباتحسامن رواتبهم مباشره 

                                           
ــانيةشــبكة الأ1 ــاء الإنس ــرين(نب ــديم المســاعدات " . )إي ــة تق  3 ،"الأراضــي الفلســطينية الحــذر يشــوب عملي

  http://arabic.irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=287 م،على الموقع الإلكتروني التالي2007سبتمبر/أيلول
  المرجع نفسه 2
 المرجع نفسه 3
مـن مـوظفي السـلطة     77000م مساعدات ومخصصات لحوالي   2006قدمت الآلية المؤقتة منذ نشأتها في حزيران  ∗

مـن  %88، الذي أستفاد منه مـا نسـبته   "أصحاب الدخل المنخفض"وللمتقاعدين ضمن مشروع يحمل عنوان الفلسطينية،

و كما عملت الآلية المؤقتة علـى   م،2006موظفي السلطة الفلسطينية الذين لم يستلموا رواتبهم بصوره نظامية منذ شباط 

عائلة فلسطينيه من الذين ليس لهم دخل منتظم من الآسر الفقيرة، التي عادة  75000رف مخصصات اجتماعيه لحوالي ص

أسرة فلسطينية علـى   150000ما تتلقى المساعدات من خلال برنامج الحالات الاجتماعية الصعبة، بالإضافة إلى حصول 

 .من سكان غزة من هذه المساعدات %31من سكان الضفة و%22مخصصات مالية مباشرة عبر البنوك، ليستفيد ما نسبته 

م، تدخلت الآلية المؤقتة لتوفير الوقـود الـلازم   2006ومنذ قيام إسرائيل بتدمير محطة غزة لتوليد الكهرباء في حزيران 

لشرب الضرورية للمولدات الكهربائية في المستشفيات، وآبار المياه من أجل الاستمرار في توفير الرعاية الصحية ومياه ا

م بدأت المفوضية الأوروبيـة عبـر الآليـة    2006ومنذ أن أصلحت محطة الطاقة في غزة في تشرين الثاني .نللفلسطينيي

فبعدما  فشـلت  4.الف لتر من الوقود يوميا262بواقع %100المؤقتة بتمويل احتياجات المحطة الكهربائية من الوقود بنسبة 

ول بالشروط الدولية، أرادت أوروبا من وراء هذه الآلية المؤقتة الحيلولة دون وصول المقاطعة في أجبار حماس على القب

  . حياة الشعب الفلسطيني إلى وضع مأساوي من خلال التخفيف من وطأة الحصار المفروض على الشع الفلسطيني
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 دون المـدارس والمستشـفيات   الأموال إلى أوصلتو  للفئات الأكثر فقرا من الشعب الفلسطيني

  .1لسطينيةمرورها على الحكومة الف

بملايـين   2006 عامالفلسطينيين  الاتحاد الأوروبي للشعبإجمالي مساعدات  :)7( الجدول رقم

 .اليوروهات

  مساعدات المفوضية الأوروبية 

 2006للفلسطينيين سنة 

التعهدات مقدرة بملايين 

 هاتاليورو

 40,000 مساهمات إغاثة مرحلية للطوارئ 

 64,41 2006نة دعم موازنة وكالة الغوث العامة س

مساعدات الاونروا المقدمة للاجئـين الفلسـطينيين فـي لبنـان     

 والأردن وسوريا
10.00 

 101.75 الآلية الدولية المؤقتة

 12.00 المساعدة الفنية وبناء القدرات

المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الضـفة الغربيـة، الأردن،   

 سوريا ولبنان
84.00 

مليون، وبرنـامج الغـذاء    15الاونروا (  ئي الغذاء والأمن الغذا

 )مليون 5العالمي 
20.00 

 4.91 التمويل المشترك مع المنظمات غير الحكومية

 2.84 الديمقراطية وحقوق الإنسان

 339.91 المجموع

  ww.delwbg.ec.europa.eu/ar/eu_and_palestine/overview.htmhttp://w  :المصدر

 339.91 بلغت م2006خلال العام  الأوروبيمساعدات الاتحاد  نلاحظ هنا أن إجمالي 

  )مليون دولار تقريبا 430 يعادل أي ما(مليون يورو 

  

                                           
  المرجع نفسه 1
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 م2007عام  للشعب الفلسطيني الاتحاد الأوروبيأجمالي المساعدات التي قدمها  :)8(الجدول رقم

  بملايين اليوروهات

  )التعهدات محسوبة بملايين اليورو  2007مساعدات المفوضية الأوروبية للفلسطينيين سنة 

مساهمات إغاثة طارئة مرحلية (من الآلية  3و 2مجال 

 )دفع مساعدات اجتماعية+ 
175 

 66 موازنة الوكالة العامة

 43 المساعدات الإنسانية

ENPI  - 10 ل السلامشركاء من أج 

تحسين مخيمات اللاجئين التابعة لوكالة الغوث للبنيـة  

 التحتية الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
4 

 3 منح الوكالة للاجئين الفلسطينيين في لبنان

 2 دعم الخدمات المجتمعية في القدس الشرقية

 23,30 مساعدات غذائية 

  326.3 المجموع
 )يبامليون دولار تقر 410أي (

  http://www.delwbg.ec.europa.eu/ar/eu_and_palestine/overview.htm : المصدر

  للإتحاد الأوروبي  السياسات التنمويةم يتقي4.7 

 13بــين منظمــة التحريــر وإســرائيل فــي  ةاتفاقيــة أوســلو الموقعــ نــتج عــن

الغربيـة  من مساحة الضـفة   %60 إسرائيل على حواليسيطرة استمرار  م،1993ستمبر/ايلول

ونشـوء   أوسلووعقب توقيع اتفاق  ،1م2000حتى اندلاع الانتفاضة الثانية في عام  بشكل مباشر

  .الدول المانحة لتغطية نفقاتها مساعدات اعتمدت هذه السلطة على آثرهالفلسطينية على  السلطة

مليون دولار خـلال الفتـرة    4847 بقيمة لهابتقديم دعم مالي  هذه الدولتعهدت حيث 

مليون دولار أي ما  3314لكن ما صرف منها حقيقة بلغ  م،2000-م1994واقعة بين الأعوام ال

                                           
لتنسيق مع برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي    با-جامعة بيرزيت،"2002تقرير التنمية البشرية "برنامج دراسات التنمية، 1

 28-26ص ص ،)دائرة التنمية البشرية وبناء المؤسسات(ووزارة التخطيط والتعاون الدولي 
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من مجمل التعهدات، ولم يكن جميع المبلغ الذي وصل فعلا للشعب الفلسـطيني   %68.3يساوي 

  .1شكل قروض على% 12.5هبات غير مسترده بل كان منه 

المانحة للسلطة الفلسطينية إلا أن وعلى الرغم من اتفاق أوسلو للسلام ومساعدات الدول 

الاسـتمرار فـي   ومنهـا  . وضع الاقتصاد الفلسطيني بقي متدهورا نتيجة السياسات الإسرائيلية

م بلـغ مجمـوع المسـتوطنات    2000في نهايـة عـام   فمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات 

أقدمت إسرائيل كما  ،)باستثناء القدس( مستوطنة 150 وقطاع غزة في الضفة الغربية الإسرائيلية

 ـ ألف 65أي ما يعادل  ،كم652ضفة الغربية بطول التفافيا في ال اشارع 65على أنشاء   ،ادونم

 %49.52عدد الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وغـزة بنسـبة    وارتفع

واقعة بـين  ال في الفترةارتفع عدد المستوطنين كما  ،م2000عام  في وحدة سكنية 49940ليبلغ 

 ،امستوطن390039م إلى 2000ليبلغ عدد المستوطنين بنهاية عام  ،%72بنسبة م 1993-2000

  .2دنم 5000 هم وحد2000إسرائيل في عام  وصادرت

فهـي تسـيطر    على كافة الموارد الطبيعية الفلسطينية، لا ننسى أن إسرائيل تسيطركما 

  .3من المياه الفلسطينية%81على

م أقدمت إسرائيل على اقتلاع أكثر من نصف مليون 2000تى عام م وح1967ومنذ عام 

  .4زيتونالأشجار من منها  %70 ة،شجر

 ألـف  35 لعـت م اقت2001 م وحتى نهاية2000اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام  ومنذ 

لم تكتف بتـدمير  و .5تحت ذرائع أمنية ةوشق طرق التفافي ،توسيع المستوطناتلأضافية شجره 

اتفاقية اقتصادية توقعهـا   ةتحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل عمدت إلى عرقلة أيالبنية ال

                                           
  28-26ص ص  ،المرجع نفسه 1
 25-23ص ص  ،المرجع نفسه 2
  25-23ص ص  ،المرجع نفسه 3
 25-23ص ص  ،المرجع نفسه 4
  25-23ص ص  ،المرجع نفسه 5
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من  هامكاسب اقتصادية تمكن ةأي تحول دون تحقيقهاحتى مع الدول الأخرى، السلطة الفلسطينية 

  .الاستقلال مستقبلا عن الاقتصاد الإسرائيلي

ن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الموقعة بي شككت بقانونية الاتفاقية ن إسرائيلإلذا ف

والتي تمنع  ،م1995سبتمبر/يلولأ 28في ة الموقع 2اوسلو يةواعتبرتها مخالفه لاتفاق م1997عام 

ن اتفاقية الشراكة أو، تجارية مستقلة مثل هذه الاتفاقية اتاتفاقي من الدخول فيالسلطة الفلسطينية 

لا تعتبـر   ولـذا ، 1بولاية جغرافية واضحة ومعروفهالموقعة تعقد بين دولتين أو كيانين يتمتعان 

السـلطة  ، لأن هـا مسـتقلة ومنفصـلة عن   ةجمركي ةالضفة الغربية وقطاع غزة منطقإسرائيل 

 ولهذا سـمح  ،مطارات وموانئ يوجد لديهاكما أنه لا  ،السيادة على الحدود لا تمتلك الفلسطينية

المـوانئ والمطـارات    باسـتخدام  يةسـلطة الفلسـطين  لل م1995الموقع عام  بروتوكول باريس

 العراقيليز، ولكن إسرائيل عمدت إلى وضع الكثير من يالإسرائيلية في العملية التجارية دون تم

فـي بروتوكـول   ستيراد التي فرضتها علـيهم  ، عن طريق شهادات الانأمام التجار الفلسطينيي

تطلبها عنـد تصـدير السـلع    والفحوص المخبرية التي  ،الشهادات والوثائق المعقدة وباريس، 

 رئـيس  وجود دور ،للبضائع الفلسطينية التخليص الجمركي واشترطت في الزراعية الفلسطينية،

ى ولا ننس ،نالحق في تخليص شحناتهم قبل التجار الفلسطينييالذين لهم  ،للمخلصين الإسرائيليين

التي تؤدي غالبا إلى تلف على المنتجات والبضائع الفلسطينية و الفحوصات الأمنية التي تفرضها

بأثمان  مما يؤدي إلى تلفها وبيعها بسبب التلكؤ وطيلة الوقت الذي تستغرقه، البضائع الفلسطينية

لخنق  الذي فرضته على السلطة الفلسطينية استغلت إسرائيل بنود بروتوكول باريسقد ل  .2بخسه

يع معـابر الضـفة الغربيـة    تحت سيطرتها مستفيدة من خضوع جم ئهالاقتصاد الفلسطيني وإبقا

  .هذه السيطرةوقطاع غزة تحت 

 ، ولـم تكتـف  الكثير من الجهد والمال والوقت نالتجار الفلسطينييكلفت هذه المعوقات 

غلاق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عقـب توقيـع   الإبل عمدت إلى فرض  ،إسرائيل بذالك

                                           
  36-35مرجع سبق ذكره، ص ص . عمانن كنفاني، 1
 9-7ص ص مرجع سبق ذكره، ،"دراسة وتحليل لاتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية" _ 2
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تطرف للحكم بقيادة نتنيـاهو فـي عـام    وخاصة بعد وصول اليمين الإسرائيلي الم ،سلوأواتفاق 

مساعدات  منالمساعدات التي قدمتها الدول المانحة للشعب الفلسطيني  وظيفة حول، مما م1996

الاقتصـاد   تكبدهاالخسائر التي  لتخفيف ةتعويضيبناء اقتصاد فلسطيني مستقل، إلى مساعدات ل

  .ضد الشعب الفلسطيني إسرائيلالفلسطيني نتيجة سياسات 

البنك الدولي أن مجمل المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني خـلال الفتـرة    وضح

مليار دولار في حين خسر الاقتصاد الفلسـطيني  1.49م حوالي1998-1994الواقعة بين عامي 

  .1هذه السياساتمليار دولار نتيجة 2.8خلال الفترة نفسها 

ذا إفيمـا   التساؤل لإثارة م1998المفوضية الأوروبية في كانون الثاني  هذا الوضع دفع

الـدول الأعضـاء فـي     ردقد حقق النجاح، فكان  للتسوية السلميةكان الدعم المالي المخصص 

من الزاوية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي فإن نتيجة الجهود "بأن النجاح ،الاتحاد

لمقابل، فإن إسهام الاتحاد الأوروبي إلا أنه من الزاوية السياسية با . غير المرضية إلى حد بعيد

  .2"فلسطينية ومعها العملية السلميةسياسيا واقتصاديا لعب دورا حاسما في الإبقاء على السلطة ال

 م إستراتيجيته المتعلقة بالضفة الغربية وقطـاع 1999لخص الاتحاد الأوروبي في عام 

عانيه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقف التدهور الاقتصادي الذي ت:غزة بتحقيق الأهداف التالية

والاستفادة من الكفاءات والقدرات الموجودة في المجتمع الفلسطيني، وإعادة الاقتصاد الفلسطيني 

إلى مرحلة النمو، والتعاون بين السلطة الوطنية والاتحـاد الأوروبـي لفـك تبعيـة الاقتصـاد      

  .3دي يقوم على قاعدة إنتاجيه حديثةوإنشاء نظام اقتصا ،الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي

أن نتائج التنمية في الضفة الغربية وقطاع غـزة   الذين يرونليس الأوروبيون وحدهم و

 United Nations Conference on Trade and( في التقرير الذي أصدرتهف ،غير مرضية

Development( )UNCTAD(  بـين  الفلسطيني خلال الفتـرة الواقعـة    أداء الاقتصادحول

                                           
 34ص ،مرجع سبق ذكره  <راسات الاقتصاديةمركز ماس للد 1
 129مرجع سبق ذكره ،ص . خليل نخله، 2
  104ص المرجع نفسه، 3
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ويسير على درب النمو العكسي الناجم عن  من التبعية، "يعاني  هم تبين أن1999-1996عوام الأ

استمرار الاحتلال الطويل،وهذا الدرب يتسم بالاعتماد الكبير على المصادر الخارجية مع ضعف 

فـي اسـتخدام المـوارد     والتشويهات القائمـة  الإمكانات لخلق فرص عمل في السوق المحلية،

 ،الإجراءات الإسرائيلية اعتماد الاقتصاد الفلسطيني علـى إسـرائيل  فقد عززت  . 1"قتصاديةالا

  .وجعلت أي نمو مستحيلا في ظل حصارها المطبق على الضفة الغربية والقطاع

ة الفقر فـي  حال"نوان بعم 2000ابريل /كما وضح تقرير البنك الدولي الصادر في نيسان

اضي الفلسطينية المحتلة تصنف ضمن مرتبة الدول الأكثر فقرا بأن الأر ،"الضفة الغربية وغزة

م أجبر أكثر من خمس السـكان  1998نه خلال عام أفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،و

ن الفقراء أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة على تدبير أمورهم بدخل يقل عن الدولارين يوميا،

جانبا أساسيا من حالة "نأالتقرير  وأوضح ،الضفة الغربيةالعدد المتواجد في في غزة هم ضعف 

الفقر في الضفة الغربية وغزة ناجم عن المستوى الفعلي للتنمية والذي هو أدنـى ممـا يشـاع    

لم يكن  ،والأوروبية منها بشكل خاص ،التقرير أن المساعدات الغربية بشكل عام واظهر  .2"عنه

ولم تنجح  ،تفترة التسعينا في الاقتصاد الفلسطينيهور أو أي مفعول في وقف تد ،لها أي تأثير

  .لأراضي الفلسطينية المحتلةفي اتحقيق الإنماء الاقتصادي  هذه المساعدات في

في ظل أدراك الاتحاد الأوروبي بأن بناء اقتصاد فلسطيني قوى ومسـتقل فـي هـذه    و

للشـعب  يم المعونات تقدخلال سعى الاتحاد الأوروبي من من الصعب تحقيقه،  أصبح الظروف

ربطها بجهاز يضمن عـدم  "على السلطة الفلسطينية على قيد الحياة من خلال  للإبقاءالفلسطيني 

وإعطائها المعونات اللازمة للإبقاء عليها قادرة على توفير الخدمات العامة ودفع " القضاء عليها

للاتحـاد الأوروبـي   "جية الورقة الإسـتراتي " كما أكد تقرير .رواتب الموظفين في القطاع العام

مساعدات الاتحاد والدول الأعضاء احتلت مكانـة الأولويـة   " على أنم، 2006-2000للأعوام 

 ـ السياسية في الاعتبارات الأوروبية، ن الحيلولـة دون انهيـار الاقتصـاد    أحيث ساد الاعتقاد ب

                                           
  109ص.  المرجع نفسه 1
  112ص. المرجع نفسه 2
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م تحقيق هذا نه تأوهناك أجماع على .والمجتمع الفلسطيني هو عنصر جوهري في تحقيق السلام

إلا أن النجاح في عدم التدهور بصورة كلية يبقى موقعا بعيدا للغاية من تحقيـق تنميـة    الهدف،

للالتفاف حول دعم السلام بصورة  نمن النوعية التي يمكن حشد الفلسطينيي جادة قابله للاستدامة،

  .1"فاعلة

م إلـى  1999ي عام من الناتج المحلى الإجمال %6عجز الموازنة الفلسطينية من  عارتف

مـا أدى إلـى    ،البطالة والفقرارتفعت نسبة  كما .2م2002خلال الانتفاضة وخاصة عام  39%

النفقات  فزادتل تناقص الإيرادات، ظالضغوط على السلطة الفلسطينية لزيادة الإنفاق في  تكثيف

عـام  % 24وتراجعت إيرادات السـلطة مـن    م،2002عام  %52م إلى 1999عام %30من 

م، في ضوء ذلك اعتمدت السلطة 2002فقط من الناتج المحلى الإجمالي عام % 13م إلى 1999

خاصـة   ،أمـوال المـانحين   علىمليون دولار  464الفلسطينية على تمويل العجز المالي البالغ 

 وقد حالت هذه المساعدات دون انهيار  .3الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي

إلى  وصلت التيللبنوك المحلية والدولية  تهاولكنها لم تمنع من ارتفاع مديوني ،فلسطينيةالسلطة ال

مليون دولار مـن عائـدات    700ـل احتجاز إسرائيل لظفي  م،2002مليون دولار عام  855

  .4الضرائب الفلسطينية

لمحلى تراجع الناتج اف ،بسبب هذه السياساتالاقتصاد الفلسطيني بالتباطؤ والانكماش  أبد

واستمر التراجـع   ،2002في عام % 22و ،م2001في عام  %24الإجمالي الفلسطيني أكثر من 

السنوات الثلاث الأولى من عمر الانتفاضة كل ما أحـرزه   مما جعله يفقد في م،2003في العام 

  .1هاسبقتالتي  ةعشر من نمو خلال السنوات الخمس

                                           
  130-129ص ص.  المرجع نفسه 1
-6جينيف  ).الاونكتاد(مجلس التجارة والتنمية  ".تقرير عن المساعدات المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني"_ . 2

  12-11من جدول الأعمال المؤقت ،ص ص )ب(6 م البند2003اكتوبر/تشرين الأول17
  12-11ص ص، المصدر نفسه 3
  12-11ص ص ،المصدر نفسه 4
  7ص ، المصدر نفسه 1
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الأراضي الفلسطينية خسائر الاقتصـاد  قدر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في  وقد

 ما مليون دولار أمريكي يوميا، دون احتساب كلفة 10.9ل انتفاضة الأقصى بـظالفلسطيني في 

نتيجة العدوان الإسرائيلي، وفي ضوء ذلك أصـبح   من دمار وخراب لحق بالممتلكات الفلسطينية

صاد الفلسطيني وتنمية قدراته من الصعب على القطاع الخاص أن يقوم بأي دور في تطوير الاقت

  .1بخاصة التصديرية منهاالإنتاجية و

من رب اخصص الاتحاد الأوروبي ما يقم 2005-1994خلال الفترة الواقعة بين عام و

سبع من مجمل مساعدات للشعب الفلسطيني  ،2)مليار دولار تقريبا 2.888أي ( مليار يورو 2.3

هـذه المسـاعدات   غير أن  ،3اعدات خلال هذه الفترةدولار قدمتها الدول المانحة كمس مليارات

جميعها لم تعوض الاقتصاد سوى نصف خسائره تقريبـا التـي تكبـدها نتيجـة الممارسـات      

  .الإسرائيلية

الـذي   ،التقرير الاقتصادي الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني منيتضح 

الأولـى مـن   السنوات الست خلال  أظهر أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني والذي نشر في غزة،

وأن معدلات البطالة ارتفعت إلى نسبه لم يسبق لها ، مليار دولار16ـعمر الانتفاضة تجاوزت ال

عام %38و ،2005عام %28م فوصلت إلى 1999في عام % 14حيث كانت   مثيل منذ عقود،

ة السـلطة خـلال   مليون دولار التي قدمها الاتحاد الأوروبي لموازن 518ـكما أن ال .4م2006

السـلطة   دفـع م، لم تفلح في سد عجز الموازنـة مـا   2006-2000الفترة الواقعة بين عامي 

الداخليـة   فبلغت مديونيتها، الفلسطينية للاقتراض من البنوك المحلية والدولية لسد عجز موازنتها

                                           
  25-23مرجع سبق ذكره،ص ص ،2002تقرير التنمية البشرية  .برنامج دراسات التنمية 1
نبـذه عـن العلاقـات الأوروبيـة مـع      ".  الضفة الغربية وقطاع غزة :مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية 2

    مصدر سبق ذكره ،"نالفلسطينيي
  26مرجع سبق ذكره ،ص  .يةمركز ماس للدراسات الاقتصاد 3
   على الموقع الإلكتروني التالي ،"مأساة الشعب الفلسطيني: أرقام  ". اينا 4

http://www.almorni.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1690&Itemid=35  
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اليـد  وهذا قبل أن تستلم حركة حمـاس مق  .1مليار دولار1.3م حوالي2005في عام  والخارجية

  .م عقب فوزها في الانتخابات التشريعية2006الحكم في عام 

فبرايـر  /عندما شرعت حركة حماس بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة فـي شـباط  و

 وهـي  شهرين للاعتراف بشروط اللجنـة الرباعيـة   هام، سارعت اللجنة الرباعية لإمهال2006

والاعتراف بإسرائيل،ونبذ العنف  ة التحرير،بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمالاعتراف (

وعندما رفضت حمـاس    .2، مقابل الاستمرار في تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني)والإرهاب

طـع المعونـات   بقشروط اللجنة الرباعية لم تكتف أوروبـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة     

يات المتحدة والاتحاد الأوروبـي  والمساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني، فقد استخدمت الولا

حركة حماس مدرجـة   ولأنقوانين مكافحة الإرهاب لفرض المقاطعة على الحكومة الفلسطينية، 

ونتيجة ذلك امتنعت البنوك عـن  ، سهل فرض هذه المقاطعةفقد على قائمة المنظمات الإرهابية 

ي بنك يتعامل معهـا يفقـد   تحويل أي مبلغ مالي إلى حساب الحكومة الفلسطينية الجديدة، لأن أ

القدرة على التعامل بالدولار و اليورو بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ، فأصـبحت الحكومـة   

سـوى   إليهـا ولم يصل  الفلسطينية التي تقودها حركة حماس عاجزة عن دفع رواتب الموظفين،

إلى غزة من ائدين العبعض الأموال العربية التي تم تهريبها كأموال نقدية في حقائب المسؤولين 

  .3الخارج عبر معبر رفح الحدودي

عمـا  % 40ونتيجة لهذه المقاطعة تقلصت المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني بنسـبة  

 وهـي   م أكثر من مليـار دولار 2006، وخسر الاقتصاد الفلسطيني في عام قبلمن كانت عليه 

وهذا المبلـغ   ،"ب عند إسرائيلمليونا من مستحقات الضرائ 600مليونا من المساعدات و 470"

سلبي جدا على الاقتصـاد   كان للمقاطعة تأثير. 4م2005يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي لعام 

                                           
 مرجع سبق ذكره ،"البطالة سترتفع والفقر سيزيد...ندوة عن التمويل الخارجي للاقتصاد الفلسطيني" "_ 1
 .مرجع سبق ذكره ،"مهلة لقبول شروطها قبل مواصلة المساعدات"حماس"تمنح "الرباعية ".  تحالف السلام 2
 مرجع سبق ذكره . حسن اليوسفي، 3

  المرجع نفسه4 
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هذه المقاطعـة لتزيـد مـن     وجاءتغلاقات والحصار المشدد الفلسطيني، الذي يرزح تحت الا

  .الاقتصاد هذا مشاكل

م بـأن المقاطعـة   2006يونيـو /وبعد أن اكتشفت المفوضية الأوروبية فـي حزيـران  

قبول شـروط الرباعيـة،   على وإرغامها  ،الاقتصادية لا تحقق أهدافها في الضغط على حماس

ضـد الولايـات    نأدت إلى زيادة موجة العداء لدى الفلسطينيي وأنها، عليهاب الناس لم تؤلوأنها 

صـال معونـات للشـعب    الاتحاد الأوروبي آلية جديدة لإي استخدمالمتحدة والاتحاد الأوروبي، 

  .1على الحكومة هاالفلسطيني دون مرور

 Temporary( ولتحقيق هذه الغاية أسست المفوضية الأوروبية الآلية الدولية المؤقتـة    

International Mechanism( البنك البريطاني  عليهاشرف أHSBC،   وعمدت إلى تحويـل  

اد ديون البترول، وتوفير جـزء مـن   ولسد مليون دولار لتسديد نفقات الخدمات الصحية، 140

من خلال إيداعها مباشرة في حساباتهم البنكية دون مرورها  ةمرتبات موظفي السلطة الفلسطيني

  .2على وزارة المالية الفلسطينية

مقارنـة  انتعش الاقتصاد الفلسطيني نسـبيا  م 2005-2003الفترة الواقعة بين عام  فيو

إسـرائيل   ، وتخفيـف نتيجة لتحسن الأحـوال السياسـية   بالسنوات الأولى من عمر الانتفاضة،

لحصار نتيجة ا بشكل حادم 2006في عام وانخفض إجراءاتها الأمنية على الأرض، إلا أنه عاد 

-5ما بين  إلى الناتج المحلي الإجمالي بذلك نخفضفا الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني،

عما كان عليه في عـام   %40حوالي  منه ، وكان نتيجة لذلك أن تراجع نصيب الفرد من10%

  .3م1999

                                           
 المرجع نفسه 1
 المرجع نفسه 2
 ـ ،2ص م،2007مارس/آذار ،"م2006التطورات الاقتصادية في عام "_ 3 الضـفة   :البنـك الـدولي  -دوليصندوق النقد ال

   على الموقع الإلكتروني التالي، الغربية وقطاع غزة
http://www.imf.org/external/np/wbg/2007/ara/032607eda.pdf  



 180

م 2005م أقل مما كان عليـه عـام   2006الناتج عام هذا وبفعل المقاطعة أيضا تراجع 

مـن  %60وأصـبح  ، %8.5مما يعني أن متوسط خسارة دخل الفرد بلغت حوالي  ،%5بنسبة 

  .1الأسر الفلسطينية المقيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت خط الفقر

 مساعدات الدول المانحة قبل المقاطعة وبعدها(9): رقم  دولج

 2006 2005 الدول 

 $718.767.116 $1.189.151.934 المجموع

 %36  %14 العربية البلدان

 %33 %46 الأوروبي الاتحاد

 %12 %20 الشمالية أميركا

 %9 %7 الأقصى بلدان الشرق

 %9 %13 الأخرى البلدان

  كتروني التاليلعلى الموقع الإ"الحصار المالي على الشعب الفلسطيني" .نحس اليوسفي،: المرجع

http://elyousfi.jeeran.com/archive/2007/2/158101.html      

م مـن  2006 يف جدا عـن عـام  فم بشكل ط2007الناتج للارتفاع في عام  هذا وعاود

% 0.7م أي بنسبة 2007مليار دولار عام  4.135.8م إلى 2006مليار دولار في عام  4.107

وإقالـة حكومـة    ،نتيجة رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني اثر أحداث غزة ،2فقط

 .وتكليف سلام فياض برئاسة حكومة الطوارئ ،هنية إسماعيل

وهو في حقيقـة   سيس دوله فلسطينية ذات سيادةهو تأ المعلن وإذا كان هدف المساعدات

طريق مسدود عام إلى ، إلا أن تعثر العملية السلمية ووصولها الأمر بهدف دعم التسوية السلمية

                                           
  مرجع سبق ذكره . حسن اليوسفي، 1
التقريـر   مركز الزيتونة للدراسات والاستشـارات،  ،"وضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزةال" . احمد مشعل، 2

  مرجع سبق ذكره ،361ص  م،2007الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 
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تحويـل هـذه    أدت كلها إلىبحق الشعب الفلسطيني،  ةإسرائيل إجراءات عقابي اتخاذو ،م2000

عن الخسـائر  "تعويضية"إلى وظيفة"نمويةت"المساعدات التي كان من المفترض أن تكون مساعدات

وأمنيـة وماليـة وإداريـة     اقتصاديةكانت  التي فهذه العقوبات ،تكبدها الاقتصاد الفلسطيني التي

أثرت بشكل سلبي على المناخ الاستثماري في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مما أدى إلـى  

  .1ريع البنية التحتيةستثمارية ومشاتوقف العمل في العديد من المشاريع الا

الأراضـي  التنمية فـي   تدهور الاقتصاد والمسؤولية الكبرى عن  إسرائيل وكما تتحمل

 قـد ، فوبقية الـدول المانحـة   الأوروبيالاتحاد  يتحمله أيضا ،م1967الفلسطينية المحتلة عام 

ن الأموال الشعب الفلسطيني م استفادةفي عدم  لا يقل أهمية عن الدور الإسرائيلي ساهمت بدور

  :والتي الأموالمن خلال السياسات التي اتبعتها في طريقة استثمار هذه  له تالضخمة التي منح

لاتحـاد  اف من الدول المانحـة، المشاريع والخبرات التقنية التي تنفذ  معداتالشراء  تشترط: أولا

وبـي كشـرط   مشاريع من دول الاتحـاد الأور لتنفيذ ال ةاللازممعدات الشراء يشترط  الأوروبي

الفلسطينية قـد   الحالةولكنها في  ،المساعدات التقنية حسب اختلاف الدول ةوترتفع نسب ،لتمويلها

أضعاف أعلى  ةر من دول الاتحاد إلى أربعيصل راتب الخبيقد بل  ،%90أو % 85تصل إلى 

لـى  السلطة الفلسطينية، وغالبا ما تصل قيمة هذه المعدات وأجور الخبراء إ مؤسسات راتب في

من أجمالي قيمة المساعدات المقدمة مما يفسح المجال أمـام الفسـاد واسـتخدام     %70حوالي 

أتعاب المستشارين والخبراء من مواطني الدول المانحة خمـس هـذه    حيث بلغت .2المحسوبيات

، ولم يستفد الشعب الفلسطيني من إساهمات هؤلاء الخبراء سـوى أطنـان الأوراق   المساعدات

  .3لمكاتب والخزائنالمحفوظة في ا

                                           
  28-26مرجع سبق ذكره،ص ،2002تقرير التنمية البشريه . برنامج دراسات التنمية 1
  34ق ذكره، صمرجع سب . مركز ماس للدراسات الاقتصادية 2
 34المرجع نفسه، ص 3
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طريقـة  بالإضافة إلى أن  .1عدم وفاء الدول المانحة بكامل التزاماتها وتعهداتها عند الدفع :اثاني

توزيع الدول المانحة والاتحاد الأوروبي للمساعدات على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية لـم  

  .تخدم بأي شكل من الأشكال بناء اقتصاد فلسطيني قوي

القطاعـات الاجتماعيـة    حصلت فقد ،بيانات وزارة التخطيط الفلسطينية ت إليهحسب ما أشارو

من مجمل الـدعم   %40.8 بلغت إذم 2005-1994 نالفترة الواقعة بي فيعلى أعلى نسبة دعم 

، من مجمل الـدعم  %21المرتبة الثانية مستحوذا على في ويأتي قطاع بناء المؤسسات ، المقدم

              حـوالي   2005-1994 الأعـوام الواقعـة بـين   ل المانحة خـلال  جمالي ما قدمته الدوكان إو

في حين لم يحصل القطاع الإنتاجي  . 2مليون للأنوروا 400مليون دولار بالإضافة إلى  7000

يتجـاوز   لـم لكن ما حصل عليه فعلا مـن المسـاعدات    ،من قيمة التعهدات%10سوى على 

ل الفترة الواقعة بين جمالي المساعدات خلاإمن  %1.84على إلا علىالزراعة فلم تحصل %3.6

هـذه  غلـب  أ أنمما يعني  .4قطاع الإنتاجيلل% 3.8 ،فقط للصناعة% 0.87و ،م1994-2000

 منهـا  %40فحصول القطاع الاجتماعي علـى   ،إنتاجية غير مباشرهمساعدات هو المساعدات 

لها هو تحمـل  ن الهدف الأساسي أو يؤكد أن الدول المانحة لم تهتم ببناء اقتصاد فلسطيني قوي،

  .ودعم عملية التسوية السياسية لا أكثر نيابة عن إسرائيلأعباء الاحتلال 

  .5تحول المنح والمساعدات الدولية تدريجيا إلى قروض طويلة الأجل :ثالثا

-1994 الفترة الواقعـة بـين  خلال  للشعب الفلسطيني جمالي ما قدمته الدول المانحةإف

نسـبة   توكان على شكل قروض طويلة الأجل، منها %14مليون دولار،  7000حوالي  2004

                                           
  28-26ص ص مرجع سبق ذكره، ،2002تقرير التنمية البشريه .  .برنامج دراسات التنمية 1
  26ص  ،مرجع سبق ذكره. راسات الاقتصاديةمركز ماس للد 2
  27-26ص ص. المرجع نفسه 3
، على الموقع 482ص ،)"2003-1994(ية تجربة السلطة الفلسطينية في استغلال المساعدات الدول". عماد  سعيد لبد، 4

  الإلكتروني التالي
 -2%20Issue%202%20-http://www.iugaza.edu.ps/ara/Research/articles/volume%2012

df%2015.p-Human%20  
، 5ص ،2006 مـارس  6-5عمان ، "ورقة مقدمة لورشة عمل الفساد في مرحلة إعادة الأعمار" . القزاز، هديل-رزق 5

  coord-palestine.org/arabic%5CDocuments/donor-www.amanعلى الموقع الإلكتروني التالي
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يؤثر علـى  وهذا   .1من أجمالي المساعدات %3.7القروض المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي 

يجعل السلطة الفلسطينية مستقبلا عاجزة عن سداد مما  ،الاقتصاد الفلسطيني على المدى الطويل

  .هذه الديون وتحمل كلفتها

بل  ،في وضعها السلطة الوطنية تالمساعدات وفق خطة تنموية شاملة شارك لم تكن هذه :بعارا

قائمـة مـن المشـاريع     وفق هاؤو الدراسات التي أعدها خبرا ،كانت تتم حسب رؤية المانحين

الرؤية مع حاجات الشـعب   تتعارض هذهوغالبا ما  . 2أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي

من قيمة المساعدات للقطاعات الاجتماعية لم يحقـق منـافع ذات   %40مثلا توجيه الفلسطيني، ف

  .قيمة للاقتصاد الفلسطيني

بقولـه  بوزارة التخطيط والتعاون الدولي  نحد كبار المسؤوليأما أكده والدليل على ذلك 

كثيرا ما ترفض الدول المانحة تمويل مشاريع علـى جانـب مـن الأهمية،نتيجـة للرغبـات      "

حتى في الحالات  ومعظم هذه الدول تفضل تمويل برامج طارئة لخلق فرص العمل،.ائيليةالإسر

اضطرت السلطة الفلسطينية تغيير مسار  وعلى ضوء هذا،.التي تكون فيها المشاريع غير إنتاجية

بحيـث وجـدت نفسـها     برامجها الاستثمارية من المدى المتوسط والطويل إلى المدي القصير،

وفـي  ، 3"ة للاحتياجات الاجتماعية الملحةوالاستجاب الدخل للمرحلة المباشرة، منهمكة في توفير

أعادة ترتيب  إلىعمدت السلطة الوطنية الفلسطينية  ،انتفاضة الأقصىمن عمر  السنتين الأوليين

قـات المـوظفين   سلم أولوياتها بحيث تم التركيز أكثر تخصيص الأموال اللازمـة لتغطيـة نف  

  .صحةالغذاء وكال والحاجات الأساسية

والفساد الـذي   افتقار السلطة إلى رؤية واضحة لاستثمار هذا الدعم نتيجة حداثة تكوينها :خامسا

  .4اعتراها

                                           
 25-21ص ص مرجع سبق ذكره، . مركز ماس للدراسات الاقتصادية 1
  28-26ص ص، مرجع سبق ذكره ،2002تقرير التنمية البشريه . برنامج دراسات التنمية 2
 186ص  مرجع سبق ذكره، خليل نخله، 3
  25مرجع سبق ذكره، ص . مركز ماس للدراسات الاقتصادية 4
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ن الخطـة  لأوضـح  أالـذي  م 1999وهذا ما أكد عليه تقرير روكارد الصادر في عام 

 يتعلـق  م غير واضـحة فيمـا  2003-م1999التنموية التي وضعتها السلطة الفلسطينية للفترة 

بأهداف سياستها الشاملة قد أعاق تحديد الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والإدارية الواضـحة  "

كما أعاق أيضا تخطيطا طويل المدى لمعالجة مسائل القدرة   .وصياغة إستراتيجية عملية مناسبة

ت المتوقعة الاقتصادية واستدامة السياسة الاجتماعية على ضوء معدلات النمو السكاني والتوجها

خطـط  حالت دون وضع فحداثة مؤسسات السلطة الفلسطينية  . 1"في الأسواق الإقليمية والعالمية

  .وعدم تكليف الكوادر العلمية المناسبة ،ذه الخططلهلنقص البيانات اللازمة  الة نظرعتنموية فا

  م1967مؤشرات التنمية السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام   5.7

ت اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسـرائيل، شـكل سـلطة    حدد

بمـا فيهـا تحديـد ولايـة     . م وصلاحياتها1967الحكم الذاتي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

المجلس التشريعي الفلسطيني وصلاحياته، مما شكل ذلك كابحا لعمل المجلـس، كمـا عمـدت    

ميش دور المجلس التشريعي والسلطة القضائية، في ضوء عدم وجـود  السلطة التنفيذية إلى الته

م فـازت حركـة فـتح    1996علاقة دستوريه واضحة تحدد العلاقة بينهما، وفي انتخابات عام 

بأغلبية المقاعد بالمجلس التشريعي عقب مقاطعة الحركات الإسلامية وفصائل منظمة التحريـر  

  .2وسلوالانتخابات تعبيرا عن رفضها لاتفاقية أ

أما السلطة القضائية فقد عانت من الكثير من المصاعب والتحديات التـي حالـت دون    

تمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه، مما أدى إلى تعزيز مكانة السلطة التنفيذيـة، علـى   

حساب السلطتين التشريعية والقضائية، ما نتج عن ذلك من تعرض الحريات العامـة وحقـوق   

عتداءات، في ظل نزوح السلطة التنفيذية للهيمنة والسيطرة، وعملهـا علـى تهمـيش    الأفراد للا

                                           
تقرير : ، الملخص التنفيذيتقوية مؤسسات السلطة الفلسطينيةم، 1999المؤلفان الرئيسان  خليل ،يزيد و الشقاقي ،صايغ 1

  20-19فريق العمل المستقل برعاية مجلس العلاقات الخارجية ، ص ص
 م، علـى الموقـع الكترونـي التـالي    7/2008، "الانتخابـات التشـريعية  :المرأة العربية والمشـاركة السياسـية  " _ 2

http://www.awapp.org/wmprint.php?ArtID=2460 
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السلطتين التشريعية والقضائية في ظل عدم وجود دستور واضح وثابت يحكم عمل مؤسسـات  

  .1السلطة الوطنية الفلسطينية

حيث كانت اغلب القوانين التي صادق عليها المجلس التشـريعي مـن إعـداد مجلـس     

ليس اللجنة القانونية للمجلس، بالإضافة إلى أن هناك عدة قوانين صادق عليها المجلس الوزراء و

التشريعي بقيت على مكتب الرئيس سنوات طويلة دون أن يصادق عليها، مثل القانون الأساسي 

وقانون الخدمة المدنية، كما أن إسهام المجلس التشريعي بالرقابة على السـلطة التنفيذيـة كـان    

لغاية، وفي مجال فصل السلطات لوحظ أن العـدد الأكبـر مـن وزراء الحكومـات     متواضعا ل

كانوا أعضاء بالمجلس التشريعي وهذا ما يتنافى مع مبدأ فصـل السـلطات،    ةالفلسطينية المتتالي

وبالإضافة إلى أن المجلس التشريعي خضع لضغوط الرئيس ياسر عرفات وتراجع عن تقاريره 

رير المتعلقة بملفات الفساد،و لم يحجب المجلس التشريعي الثقة عـن أي  المثيرة للجددل مثل التقا

حكومة من الحكومات الفلسطينية المتتالية، في حين كان أعضاء المجلس يعبرون عن غضـبهم  

من التهميش الذي يتعرض له المجلس التشريعي بالتلويح بحجب الثقة عـن الحكومـة دون أن   

رضا عن تهميش المجلـس التشـريعي، بالإضـافة إلـى أن     لإظهار عدم ال" الحرد"يفعلوها أو 

ولهذا  2.ولم يسهم في تكريس الوحدة الوطنية )حركة فتح(البرلمان مثل سياسات الحزب الحاكم 

م، 1997الذي صادق عليها المجلس التشريعي عـام  )الدستور الفلسطيني(بقي القانون الأساسي 

  .3ادقةخمس سنوات على مكتب الرئيس ياسر عرفات دون مص

وكما تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية الفلسطينية أحد مظـاهر تقـدم المجتمـع    

وتطور التنمية والديمقراطية، وبنسبة للمرأة الفلسطينية، احتلت المرأة الفلسطينية مكانة هامة في 

وتعـاظم   النضال الوطني الفلسطيني الذي قادته الحركة الوطنية الفلسطينية بفصائلها المتعـددة، 

                                           
علـى الموقـع    جامعـة بيرزيـت،  -، برنامج دراسات التنمية"م2004تقرير التنمية البشرية -فلسطين".  نادر عزت، 1

  arch/2004/phdr04.htmlhttp://home.birzeit.edu/cds/arabic/reseالكتروني التالي
 علـى الموقـع الكترونـي التـالي     م،24/12/2004،"له القليل وعليـه الكثيـر  : المجلس التشريعي".  خالد منصور، 2

http://pulpit.alwatanvoice.com/content-33452.html  
-7ص ص م،2007فبراير/، شباط"دروس واضحة من سجل مضطرب: رثاء الإصلاح الفلسطيني"  . ناثان ج براون، .3

  على الموقع الإلكتروني التالي  ،8
http://www.carnegieendowment.org/programs/arabic/nathan_palestineFinal.pdf  
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م، إلا أن تراجـع  1987دورها في الكفاح الوطني مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 

الطابع الشعب للانتفاضة في مراحلها الأخيرة، وسيادة مقومات الوحدة الوطنيـة علـى قضـايا    

وعنـد  . الاجتماعية في مقدمتها قضية المرأة اضعف دور المرأة في الحياة السياسية الفلسطينية

تشكيل السلطة سيطر الرجال على أماكن صنع القرار في السلطة، ولم تنجح سوى خمس نسـاء  

وكما رفض المجلس التشريعي إقرار قانون الكوتا النسائية  ،1م1996بالانتخابات التشريعية عام 

الذي أيدته غالبية القوى الوطنية، ووضع بدلا منه نظام تمثيل النساء في مواقع مضـمونه فـي   

 .2وائم الانتخابات النسبية التشريعية والمحليةق

قائمة حزبية بالانتخابات التشريعية التي  11م حيث شاركت 2006وتغير الحال في عام 

اعتمدت نظام مختلط ومناصفة بين الدوائر الانتخابية والقوائم النسبية، حيث فازت حركة حماس 

وكانت نتيجـة هـذه    .3للقوائم الأخرى هبت بقية المقاعدلحركة فتح وذ 45مقعدا مقابل  74بـ

الانتخابات فرض حصار على الشعب الفلسطيني نتيجة رفض حماس للشروط الدولية، وما قـاد  

م بين حركتي حماس وفتح، وهذا مـا ناقشـناه فـي    2007ذلك من اقتتال فلسطيني داخلي عام 

  .الصفحات السابقة

ة الفلسطينية بالأحوال الفلسـطينية  حيث لم يهتم الاتحاد الأوروبي الممول الرئيس للسلط

الداخلية التي نشأة عقب توقيع اتفاقية أوسلو، وقيام سلطة الحكم الذاتي، حيـث غضـت الـدول    

المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي قيام الرئيس ياسر عرفات بإقامة سلطة مركزية شـديدة  

أثرا بـالقرار السياسـي   التمحور حول شخصه، همش فيها المجلس التشريعي والحكومة، مسـت 

لوحده، بالإضافة إلى تركه العنان للأجهزة الأمنية التي تشكلت حـديثا مهمـة قمـع الخصـوم     

المعارضين للعملية السلمية، والمنتقدين لأسلوبه في إدارة مؤسسات السلطة، من خلال  نالسياسيي

 ـ  دت، واسـتحداث  اتخاذ إجراءات خارج القانون بعيدا عن السلطة القضائية التي أضـعفت وحي

محكمة أمن الدولة التي تقوم محاكماتها دون إتباع الإجراءات القانونية السـلمية، بـدون أدنـى    

                                           
علـى الموقـع    ن،2005يونيـو /حزيـران  ،"نية ومشاركتها السياسيةالمرأة الفلسطي ". مركز معلومات وإعلام المرأة 1

 http://www.pwic.org.ps/makal/makal68.html الكتروني التالي
  مرجع سبق ذكره.  خالد منصور، 2
 مرجع سبق ذكره ،"الانتخابات التشريعية: المرأة العربية والمشاركة السياسية" _ 3
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ليس الهدف في حقيقة الأمر من هذا الـدعم  . مراعاة لحقوق المواطنة أو الالتزام بحقوق الإنسان

المجتمـع   تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع ديمقراطي، إنما الهدف هو خلق شـريحة مـن  

الفلسطيني تعيش على المساعدات الغربية، وتتلاقى مصالحها وآراؤها السياسية حـول التسـوية   

السلمية مع وجهات النظر الإسرائيلية، و ترسيخ اعتماد الشعب الفلسـطيني علـى المسـاعدات    

عترض لهذا لم ي .1سرائيليةالخارجية لتطويع أرادته والقبول بالتسوية السياسية حسب الشروط الإ

الاتحاد الأوروبي بتفرد الرئيس ياسر عرفات بالحكم وتهميشه لبقية مؤسسات السلطة الفلسطينية، 

ولم يعترض على سيطرة حركة فتح على الحياة السياسية وعلى مؤسسـات السـلطة ومنظمـة    

التحرير وإقصائها للقوى الأخرى، فهو مهتم بشيء واحد فقط وهو أن يوقـع الـرئيس ياسـر    

اتفاقية التسوية السلمية مع إسرائيل، وعند رفض الرئيس ياسر عرفات للضـغوط  عرفات على 

م، بدء مسلسل الضغوط بهدف إجراء الإصـلاحات لتجريـد   2000الإسرائيلية والأمريكية عام 

  .في الصفحات القادمة هالرئيس ياسر فات من صلاحياته، وهذا ما سنناقش

الإنسان الفلسطيني وإحداث تنمية سياسية ، وإنمـا  ولهذا لم يكن هدف المساعدات الدولية تمكين  

من اجل إنعاش عملية التسوية السلمية، ولهذا لم تقدم في إطار خطة وطنية للتنميـة والأعمـار،   

كما أن جزء كبير منها كان يستهلك في دفع أجور الخبراء الأجانب، بالإضافة إلى أنهـا كانـت   

نع انهيارهـا، ممـا أدى إلـى تحجـيم دور هـذه      تقدم بهدف إنعاش عملية التسوية السلمية وم

  .2مية حقيقية داخل الأراضي المحتلةالمساعدات في إحداث أي تن

  في الإصلاحات الفلسطينية الدور الأوروبي 6.7

 أصـبحت الشـؤون   م1993عقب توقيع اتفاق اسلوا عـام   العملية السلمية انطلاقمنذ 

  :نين رئيسيتيرهن قوتالفلسطينية  الداخلية

 بروتوكول باريستوقيع  من خلال معها العلاقة التي حددتوهي إسرائيل  ،ة الأولىالقو •

والذي بموجبه تقوم إسـرائيل بجبايـة ضـرائب     م،1994نيسان /في ابريل الاقتصادي

                                           
 75-73مرجع سبق ذكره،ص ص . الجرباوي، علي 1
 مرجع سبق ذكره.  نادر عزت، 2
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الاستيراد الفلسطينية بالنيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية،وتشكل هذه الضـرائب مـا   

  .تجنيها السلطة الوطنية الفلسطينيةمن مجموع الضرائب التي %60نسبته 

والاتحـاد   خاصـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،    وهي الدول المانحة  ،لقوة الثانيةا •

عمار البنية التحتيـة التـي أهملهـا الاحـتلال     إالتي تعهدت بإعادة  الأوروبي،واليابان،

  .1م1967الإسرائيلي منذ عام 

المنطلـق الـرئيس    ،وتحقيق مصالحها ،اوضمان وجوده ،ويشكل الحفاظ على أمن إسرائيل

رغم من اتفاق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الوب ،إليه الدول الغربية الذي تسعى

هناك تباينات بين هـذه الـدول فـي تطبيـق      أنعلى المنطلقات الأساسية للعملية السلمية، إلا 

الاتحـاد  ( ويحدث خلاف بين القوى الغربيةللمصالح الخاصة لكل منها، وفقا السياسات المتبعة 

وتحديد أفضـل الطـرق   "مصلحة إسرائيل"في تعريف  )الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية

  .2لتحقيقها

ن لها أو ،الوحيدة التي تدرك مصلحتها الدولة ومن هذا المنطلق تصر إسرائيل على أنها

وأنه يجـب علـى    اسب مصالحها القومية،الحق وحدها في إعداد شكل التسوية السياسية التي تن

تثق بالولايات المتحدة الأمريكية نظرا للقـوة   لها، وهيمحدود الالقوى الكبرى تقديم الدعم غير 

الهائلة والمسيطرة التي يتمتع بها اللوبي الصهيوني في تحديد السياسات الخارجية الأمريكية تجاه 

  .3الشرق الأوسط

يبقى الملف السياسي في يد الولايـات المتحـدة   "ظيفيتقاسم و"نجحت إسرائيل في فرض

فنجحـت   نللفلسطينيييعترف بالحقوق المشروعة  الذيأما الاتحاد الأوروبي  ،الأمريكية لوحدها

                                           
  مرجع سبق ذكره . حسن اليوسفي، 1
  72ص مرجع سبق ذكره، . علي الجرباوي، 2
 72ص المرجع نفسه، 3
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عطائـه دور  إمع  ،دوره في الشق الاقتصادي بهدف تحقيق التسوية السياسية إسرائيل في احتواء

  1.الملف السياسيفي ثانوي 

  :هي مراحلثلاث في في الشؤون الداخلية الفلسطينية التدخل  مرولذا 

م وحتـى فشـل العمليـة    1993التي بدأت منذ توقيع اتفاق أوسلو عـام   النوايا أخفاء مرحلة

  م2000السلمية عام 

 ،بتدفق الدعم المالي والسياسي الخارجي على السـلطة الفلسـطينية   هذه المرحلهتميزت 

هدف استمرار عملية التسوية التي بدأت عقب توقيع بالرئيس ياسر عرفات ،وبشكل خاص على 

م ونشوء السلطة الفلسطينية على أثره، ولأن الدول المانحة ترى أن خير 1993اتفاق أوسلو عام 

 همحـوال أالخاضعين تحت الاحتلال بتحسن  نإشعار الفلسطينيي هي ،وسيلة لحماية أمن إسرائيل

 "الاستثمار من أجـل السـلام  "البنك الدولي شعار أطلقنتيجة لذلك و، هممن خلال إنعاش اقتصاد

لم تبد أي استعداد علـى الإطـلاق لتحـدي     "الدول المانحةلأن " المحددات الإسرائيلية" وضمن

بل عمدت إلى التكامـل مـع    ،"وسيطرتها على المناطق الفلسطينية المحتلة ،المواقف الإسرائيلية

التسوية السياسـية،  من  الخاصة وشروطها يلرؤية إسرائإسرائيل في هذا المجال لضمان تحقيق 

قبـول  وكان المطلوب من الدول المانحة استخدام المغريات المادية لدفع القيـادة الفلسـطينية لل  

 الرئيس ياسر عرفات، وفي ضوء هذه الرؤية استقبل 2"المغلفة دوليا" بشروط التسوية الإسرائيلية

 نرابيـي  مـع إسـحاق   لاشتراكنوبل للسلام با ةزجائ ومنح ،بحفاوة بالغة جدا في الدول الغربية

)Yitzhak Rabin (وشمعون بيرس )Shimon Peres(، عومل معاملـة رؤسـاء الـدول،   و 

 الـدول المانحـة   ضختقتصادية، وقيادات السلطة التسهيلات والامتيازات الإلإسرائيل  قدمتو

عليها السلطة فـي   عتمدتا ،نمساعدات مالية كبيرة جدا للفلسطينيي )الاتحاد الأوروبي(وخاصة 

                                           
 72ص ،المرجع نفسه 1
  75-73ص ص ،المرجع نفسه 2
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بث بـذور الديمقراطيـة   ل حكوميةالوتأسيس المنظمات غير  نفقات التشغيلية والإنشائية،سداد ال

  .1داخل المجتمع الفلسطيني

تحويل المجتمـع الفلسـطيني إلـى مجتمـع     الهدف في حقيقة الأمر من هذا الدعم  ليس

 ،ني تعيش على المساعدات الغربيةخلق شريحة من المجتمع الفلسطي الهدف هوإنما  ديمقراطي،

 ،وتتلاقى مصالحها وآراؤها السياسية حول التسوية السلمية مـع وجهـات النظـر الإسـرائيلية    

لقبـول بالتسـوية   واتطويع أرادته لترسيخ اعتماد الشعب الفلسطيني على المساعدات الخارجية و

  .2لإسرائيليةاالسياسية حسب الشروط 

بالفساد المستشري في مؤسسـات السـلطة   كتراث أوروبا ما يؤكد هذا التوجه عدم امو

همـش   أقام سلطة مركزية حول شخصـه،  فقد ،الصلاحيات بيدهالرئيس بتركيز  ولاالفلسطينية 

لتسـوية  لوترك العنان للأجهزة الأمنية لقمع المعارضين له و  فيها الحكومة والمجلس التشريعي،

ودون أي اهتمام بحقـوق الإنسـان أو    عن القضاء،السياسية،باتخاذ إجراءات غير قانونية بعيدا 

 الفلسـطينية في السـلطة   نأتاح هذا الوضع للكثير من المتنفذيبحيث ، 3مراعاة لحقوق المواطنة

مـن خـلال    استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية  سعيا وراء الإثراء السـريع، 

المسـاعدات   ضـت عرفت قامة الشركات،وإ ،الوكالات منحكإسرائيل لهم  قدمتهاالتسهيلات التي 

بمواقع لها ، وكان المسؤولون المتورطون بالفساد  الخارجية للمحاصصة وسرقة كبار المسؤولين

تتيح لهم اسـتغلال ذلـك بهـدف تحقيـق      و الاتصال بالإسرائيليين والدول المانحة تمكنهم من

ة الدول المانحة دورا هامـا  الاتحاد الأوروبي وبقي ذلك لعبالإضافة إلى  4.مصالحهم الشخصية

  :أهمهاعوامل عدة  في انتشار الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية من خلال
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أعـادة الأعمـار    بهـدف  للشعب الفلسطيني التي قدمتهاالأموال الدول المانحة  استخدام -1

  .1في كسب التأييد السياسي والولاء وخلق نظام من التبعية لها عملالوتوفير فرص 

وعدم قدرتها على تلبية مطالـب   السلطة الفلسطينيةضعف مؤسسات عن  غض الطرف -2

 الشعب الذي يعاني من التبعية الاقتصادية لصـالح إسـرائيل، بالإضـافة إلـى عـدم     

ما نتج عـن ذلـك   و. 2تحمل التحولات السريعة خاصة تدفق أموال المانحيناستطاعتها 

دول المانحة التي كانت تعلـم  في كافة مؤسسات السلطة تحت نظر ال ،من انتشار الفساد

الـدول للشـعب    هـذه  التي قـدمتها  الأموال بأن مؤسسات السلطة غير مؤهلة لإدارة

 .الفلسطيني

بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق بـين   ،ومستديمةشامله تنموية عدم وجود خطة وطنية  -3

هـذا   إلى قيـام  أدىواختلاف أجنداتهم من وراء تقديم هذا الدعم،مما  ،الجهات المانحة

  .3الدول بفرض رؤيتها وخبراتها على الطرف الذي يتلقى المعلومات

وأفضـل   علنا، وانتقدتهعلى هذا الفساد  وتسكالفلسطينية  قوى رفضت وفي ضوء ذلك

أحوال الفساد " بعنوانم 1996الصادر في عام السنوي  تقرير هيئة الرقابة العامة، مثال على ذلك

 نالذي ذكر أسماء المسـؤولين الفلسـطينيي   ،"م2006ينية لعام دارة السلطة الوطنية الفلسطإفي 

ن في ومتنفذ مسؤولون هامليون دولار من المال العام نهب 350 أشار إلى أنو  المتهمين بالفساد،

  .4حين ذلكأثار هذا التقرير ضجة كبيرة جدا وقد ، السلطة الفلسطينية

ت الفلسـطينية الداخليـة الداعيـة    المطالبـا ونتائج التقرير السنوي لهيئة الرقابة  دفعت

تخـذ  وا فأكدت عليه ،هذا التقريرما جاء في المجلس التشريعي لتشكيل لجنة لدراسة  ،لإصلاحبا

رئيس السلطة ياسر إلى حالة التقرير بإ ام قرار1998يناير/كانون الثاني 8في المجلس التشريعي 
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فـي  الضـالعين   نسؤولين الفلسـطينيي لة الماءمسولاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة  ،عرفات

إلا أن الرئيس ياسر عرفات تهرب من مساءلة أي مسؤول مـن المسـؤولين المتهمـين     ،الفساد

بالفساد،بما في ذالك أسماء المسؤولين الذين أدانتهم اللجنة الوزارية التي قـام الـرئيس ياسـر    

ن هيئة عيصدر بعدها أي تقرير  ملف ولمال فأغلق عرفات بتشكيلها برئاسة الأمين العام للرئاسة،

 ،الفسـاد في ولم تتوقف المحاولات الفلسطينية لكشف المتورطين . 1الرقابة حول هذا الموضوع

لطرق توصيات  حدوث الفساد وتقديمتشخيص الأسباب التي أدت إلى و والدعوة إلى محاسبتهم،

  .معالجة هذا الموضوع من خلال إصلاح النظام السياسي والإداري

التـي غضـت    الدول المانحـة،  آذانا صاغية فيالفلسطينية بالإصلاح  المطالبةد لم تج

في حـال  . والفساد المستشري فيها ،الطرف عن كل التجاوزات التي ارتكبتها مؤسسات السلطة

على تقوية السلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي مواجهـة الضـغوط       لعمل ،الإصلاح حدث ذلك

لة تمـارس  عاسلطة تشريعية فسينتج عنه  مؤسسات السلطة لسلطات داخلافصل ن لأ الخارجية،

تعطيـل   مما يؤدي إلى ،معا مسار المفاوضات وعلى ،على السلطة التنفيذية والمحاسبة ،الرقابة

الأوروبيون المجـال أمـام   وبسبب ما سبق ترك  تسويه سلمية حسب الشروط الغربية،لالتوصل 

فالـدول  . 2لإغرائه بالتوقيع على اتفاقية السـلام  ،ءالرئيس ياسر عرفات للتفرد بالحكم كيفما يشا

 ـ المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كانت طلاقـا  إ ةغير معني

ن وجود سلطة تشريعية لأ بوجود نظام ديمقراطي برلماني يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية،

عرفـات مـن تقـديم    الـرئيس  وسيمنع  ،لمفاوضاتسير ا ةعرقلؤدي إلى سيلة في نظرها عفا

كافة شؤون السلطة بما فيهـا  في تركوا له حرية التصرف  ولهذا لإسرائيل،المطلوبة التنازلات 

منظمة  غيابظنا منهم بأنه الوحيد القادر على تقديم التنازلات المطلوبة في ظل  ،أموال المانحين

  .يعيالمجلس التشر تهميشالتحرير بكافة مؤسساتها و

                                           
 75-73ص ص. المرجع نفسه 1
  78-75ص ص. المرجع نفسه 2



 193

لخاص لعمليـة  االمبعوث الأمريكي  )Dennis Ross( وهذا ما كشفه لا حقا دنس روس

الأمريكـان والإسـرائيليين لـم    " نأ :قائلا  "السلام الضائع" في كتابهالشرق الأوسط  في السلام

 "دارةإ"يسائلوا عرفات حول ما كان يقوم به داخليـا لاعتقـادهم بأنـه الوحيـد القـادر علـى       

ن رابين دعاهم مرارا لعدم الضغط على عرفات بخصوص مسائل داخلية تتعلق أو ،نالفلسطينيي

الممولون الدوليون عن قصد أو غير قصد تفرد  ونتيجة لذلك شجع .1"بالفساد وأبحقوق الإنسان 

واهتموا بالأجهزة الأمنية على حساب بقيـة مؤسسـات السـلطة     الرئيس ياسر عرفات بالحكم،

مـن  أستحقاقات الأمنية المطلوبة لضـمان  قادرة على الوفاء بالإ وقوية تكون  حتى .2الفلسطينية

  .بالقوة من قمع المعارضين للعملية السلمية إسرائيل،ولكي تتمكن

 صادق عليها المجلس التشـريعي  الذي )الدستور الفلسطيني(القانون الأساسي ولهذا بقي 

وأستمر الحال على 3.ةادقمصخمس سنوات على مكتب الرئيس ياسر عرفات دون  م،1997عام 

وضـع العراقيـل أمـام     وشروعه فيم 1996عام في وصول نتنياهو للحكم  ما هو عليه حتى

 والتقاعس فيواتهمه بالفساد  ،الرئيس ياسر عرفات علىإعلامية  شن حربا و التسوية السياسية،

الى جانـب  و ،حول فساد الرئيس ياسر عرفات "الملف الأسود" وتوعده بنشر مكافحة الإرهاب،

الاتحاد فازداد قلق  صلاح،الداعية للإ الداخلية الفلسطينية حدة المطالب ازدادت ضغوط نتنايهو،

إلى تقديم النصائح للـرئيس ياسـر عرفـات     هما دفعم ،مصير التسوية السياسيةالأوروبي على 

  .4بضرورة أصلاح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

مجلـس  "لعملية السلمية تمويل إصدار تقرير برعايةالقلق الأوروبي على اعن وتمخض 

 ـ دراسة كيفيةل "العلاقات الخارجية الأمريكية  ن كفـاءة مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية    يتحس

نسبة إلى رئيس الوزراء الفرنسي السابق الـذي تـرأس   ،  "روكارد"عرف بتقرير ومصداقيتها،

ية والجمهور الفلسـطيني علـى حـد    يجب على السلطة الفلسطين" نهأوخلص التقرير إلى .اللجنة
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سواء أن يستخلصوا من طبيعة هذه التحديات أن السياسية والممارسـة الحـاليتين لا يمكـن أن    

ضعف ثقة الدول المانحة في السلطة ومؤسسـاتها، وأن  أعلى أن الفساد التقرير  أكد هذا .1"تدوما

ن تعيـد بنـاء   أو ،اد فلسطينيفي بناء اقتصتهدر أن تحسن استغلال هذه المساعدات التي  عليها

وقف هدر المساعدات، لأن الدول المانحة و ل ينتج عنه القضاء على الفسادعمؤسساتها بشكل فا

  .لهمهما بلغت درجة التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني لن تستمر طويلا في تقديم الدعم المالي 

 " توفير طة الفلسطينيةالفساد في مؤسسات السل انتشارنتائج  من توصل التقرير إلى أنو

الذخيرة لمعارضي السلطة الفلسطينية في الداخل وفي إسرائيل والخارج لمهاجمتهـا،وليس اقـل   

خطورة من ذلك التآكل المحتمل للدعم السياسي من الأسرة الدولية المانحة مع تسـاؤل دافعـي   

المحـدودة  المسـاعدة  نسـبة  الضرائب والبرلمانيين عن الحكمة من تحويل نسبة عاليـة مـن   

أكد التقرير من خلال هذا الـنص علـى أن الفسـاد    . 2"بدلا من بلدان أخرى نامية نللفلسطينيي

في الشارع الفلسطيني لصالح  هاالمنتشر في مؤسسات السلطة الفلسطينية أدى إلى إضعاف موقف

ا سلو والتي وجدت في فساد السلطة فرصة لرفع شـعبيته أالحركات الإسلامية المعارضة لاتفاق 

إلا أن هذا التقرير وتوصياته بقيت مجرد حبر على ورق ولم ينفـذ أي  ، يفي الشارع الفلسطين

  .منه شيء

وبقـى   "أوروبيـا خارجيـا  "أخذت المطالبة بالإصلاح تأخذ منحى  نهاية التسعينات فيو

لأنـه القـادر   "وثيقة التسوية النهائية"على  هضمان توقيعللينا على الرئيس ياسر عرفات الضغط 

  .العملية السلميةفي لى توقيعها،ولعدم إغضاب نتنياهو بهدف ضمان استمراره ع

  النوايا وانكشاففشل كامب ديفيد مرحلة 

ات كامب ديفيد بـين  م في أعقاب فشل محادث2000انطلاق انتفاضة الأقصى عام  بعدو

ة بأجراء إصلاحات داخل مؤسسـات السـلط   مساعداتهاالدول المانحة  ربطت ،عرفات و باراك
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دمته الـدول المانحـة   قأن كل دولار ب، وأدرك الشعب الفلسطيني لضغط على القيادة الفلسطينيةل

  .سياسية أهدافله كان لتحقيق  ةكمساعد

جراء لإتكثفت خلال بداية الانتفاضة الفلسطينية الضغوط الغربية على السلطة الفلسطينية 

أن المبعوثين  الفلسطينيون ونالمسؤول فقد أكد .إصلاحات هيكلية في مؤسسات السلطة الفلسطينية

ضرورة أجراء إصلاحات داخل  مضمونها ةن والأمريكيين ينقلون للسلطة رسالة واحديالأوروبي

وأنه لن يكون هناك أي مجال لاستئناف المفاوضات بين السـلطة   ،مؤسسات السلطة الفلسطينية

إصـرار الاتحـاد    ى الرغم منوعل .1الإصلاحات تلكجراء إوإسرائيل ما لم تقدم السلطة على 

لا تعكس الرغبـة الحقيقيـة    إلا أنها، الإصلاحات تلكجراء إالأوروبي والولايات المتحدة على 

عكس رغبتها تبقدر ما  ،تكريس الديمقراطية والشفافية في عمل مؤسسات السلطة لهذه الدول في

  .يةالفلسطين والمقاومة في خلق الظروف المناسبة للقضاء على الانتفاضة

المبنية على  لوجهة النظر الإسرائيلية مريكي الداعمالأالأوروبي وتأييد ال ،وما يؤكد ذلك

صـلاح  لإ كمدخل وحيـد  ،التحتية للإرهاب نىلباقيام السلطة الفلسطينية بالقضاء على ضرورة 

التعويـل   بذلك فلا يجبالفلسطينية وأنه في حال عدم قيام السلطة  ،مؤسسات السلطة الفلسطينية

كثفة التي فرضتها الدول المانحـة  مالضغوط ال هذه ضطرت السلطة الفلسطينية نتيجةفأ. 2عليها

  .لهذه المطالبإلى الانصياع المرة تلو المرة 

ففي حين تطالـب السـلطة   ، نأثارت مطالب الدول المانحة بالإصلاح سخط الفلسطينيي

هنية تنسجم مع معايير الدول بناء مؤسسات أصلاحية والمضي قدما في بناء مؤسسات أدارية مب

ولا يتمتع بحرية التنقل نتيجة  ،سيادته الوطنيةويفقد  ،المتقدمة يخضع الشعب الفلسطيني للاحتلال

ولـم   لأمن الداخلي والاستقلال المالي،ا كما يفتقدون إلىغلاقات الإسرائيلية ونشرها الحواجز الإ

هـذه الضـغوط    أن ونشعر الفلسطيني ذال. 3يقدم لهم الغرب سوى النصح والإرشاد فقط لا غير
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والضغط على السـلطة للقضـاء علـى     ،يقصد منها تجريد الرئيس ياسر عرفات من صلاحياته

  .المقاومة الفلسطينية ووقف الانتفاضة

م ووصـول  2001يناير / وصول الرئيس جورج بوش للحكم في كانون الثاني وقد أدى

 11ووقـوع هجمـات    ،م2001برايـر  ف/شارون لرئاسة الحكومة في إسـرائيل فـي شـباط   

للقيام بإصلاحات  على السلطة بشكل كبير جدا الدولية م إلى تكثيف الضغوط2001سبتمبر/ايلول

سـحق الانتفاضـة    يهدف إلىبل  ،وصول إلى تسوية سلميةلل يسعىفشارون لا  ،في مؤسساتها

  .الفلسطينية عسكريا والتخلص من عرفات

المستوى الـذي كانـت عليـه     أكثر منسوية السلمية أما بوش فلم يرغب التدخل في الت

، بالإضافة إلى أنه كان أكثر الرؤساء الأمـريكيين  )نأدارة بيل كلينتو(الإدارة الأمريكية السابقة

  .انحيازا لصالح إسرائيل

علـى   واعتمـد أ و أن تعنت عرفات سبب فشل العمليـة السـلمية،  بالأوروبيون  واقتنع

عائقـا   نينية التي ترى أن فردية عرفات ودكتاتوريتـه تشـكلا  توجهات بعض القيادات الفلسط

لحرمـان   الهـادف  ولذلك بدء مسلسل الضغوط أمامهم تعزيز علاقاتهم مع الأطراف الخارجية،

وقيادتـه   سيطرته المطلقة على القرار السياسـي الفلسـطيني،  : ةعرفات من مصادر قوته الثلاث

حسب المفهوم  ،فلسطينية جديدة أكثر اعتدالا اتلقياد عطائهالإ، للأجهزة الأمنية ،وتحكمه بالمال

  . 1وأكثر استعدادا للقبول بالشروط الإسرائيلية ،الغربي

ضغط تجاه توحيـد الأجهـزة   الولايات المتحدة باللاتحاد الأوروبي و أوفي ضوء ذلك بد

ليـات  تـوفير العمليـات والآ  ل، هـا وأجراء إصلاحات داخل ،الأمنية الفلسطينية في أربعة أجهزة

وتكون قيادة هذه الأجهزة مسؤولة أمام  الميدانية التي تلتزم بها للقضاء على المقاومة الفلسطينية،

ن رئـيس وكالـة   إبـل  ، لهذه الأجهزة الرئيسيينالاتحاد الأوروبي وأمريكا بوصفهما الممولين 

علـى أن   أصـر  )GEORGE TENT(جورج تينـت   )السي أي ايه( الاستخبارات الأمريكية
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الأجهزة الأمنية الفلسـطينية فـي تحقيـق     جديةلمراقبة  ال الولايات المتحدة وأوروبا جهازتشك

 ـ ولونالمسـؤ ونتيجة لذلك رفض  ،لها ةالأهداف الموضوع  ـ ونالأوروبي أثنـاء   ونوالأمريكي

أي شيء أخر سوى قضية الإصـلاحات   عنالحديث  نبالمسؤولين الفلسطينيياتهم العديدة اجتماع

وزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربـه فـي    أشار إليهوهذا ما  طة تنفيذها،الواجب على السل

ويصرون  ،الأوروبيين والأمريكيين يرفضون مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية تصريح أكد فيه أن

  .1جراء الإصلاحاتلإعلى الضغط على السلطة 

الإصـلاحات،   وكوسيلة للضغط على السلطة الفلسطينية بهدف إجبارها على تنفيذ تلـك 

عـادة أعمـار مؤسسـات    إرفض تمويل بقيادة السلطة الفلسطينية  هدد الأوروبيون والأمريكيين

 ،ةالفلسطيني السلطة عن المساهمة في دفع رواتب موظفي والتوقف ،إسرائيل التي دمرتهاالسلطة 

ركزت  التي، 2الإصلاحات هذه قدامها على تنفيذإن السلطة سوف تخسر سياسيا في حال عدم أو

ووضعها تحت  ،إيرادات السلطة الفلسطينية وحساباتها البنكيةعلى الأجهزة الأمنية وعلى توحيد 

  .هامؤسسات تم غض الطرف عن الفساد الذي تغرق فيهفي حين الإشراف 

لضفة الغربية وفرضها الحصار على مقر الرئيس ياسر عرفات في إسرائيل ا اجتياحبعد 

تحت  نتجرأ عدد من المسؤولين الفلسطينيي ،م2002بداية عام  ،االله المقاطعة براممقر أقامته في 

. 3الإصـلاحات  بضرورة إجـراء ذريعة وجوب فك الحصار المفروض على الرئيس بالمطالبة 

وفـرض   لتطويع المواقـف السياسـية الفلسـطينية،   " الإصلاح"أوروبا وأمريكا شعار واستغلت

  .التي تقدمها الدول المانحةلمساعدات التنازلات السياسية من خلال استغلال ورقة ا

-24 اجتماع الدول المانحة في العاصمة النرويجية أوسلو بتاريخ في ما جاء ويؤكد ذلك

مليـون دولار   300منهـا   مليـار دولار، 1.2قررت تقديم مبلغ  التيم 2002ابريل/نيسان 25

                                           
  مرجع سبق ذكره . النعامي، صالح 1
  ع نفسهالمرج 2
  82-78مرجع سبق ذكره، ص ص. يالجرباوي، عل 3
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إلا  ما دمرته إسرائيل،تعمير ل مليون دولار 900و للشعب الفلسطيني،مساعدات إنسانية عاجلة ك

  .1قيام السلطة الفلسطينية بالإصلاح ومحاربة الفساد ذلكأنها اشترطت مقابل 

فـي  لإلقاء خطـاب   اضطر الرئيس ياسر عرفات بعد تخفيف الحصار المفروض عليه،

، حترام حقوق الإنسـان ألتزام بمبدأ فصل السلطات والمجلس التشريعي أكد فيه على ضرورة الإ

 السياسـي النظـام  عادة بناء لإ  "ورشة عمل لمراجعة المسيرة بايجابياتها وسلبياتها"دعا إلى كما

 ةجهزالأالقضاء،وإعادة بناء  نزاهةمن الديمقراطية،وسيادة القانون و صلبةعلى قواعد  الفلسطيني

  .2الاقتصادية والمالية والبنية التحتية مؤسساتالو

،خاصة "لتطوير وإصلاح مؤسسات السلطةا"وفي اليوم التالي سارع المجلس لتبني إعلان

 مسـودة  و إقـرار والسلطة القضـائية والسـلطة التنفيذيـة،     ،في المجال القانوني والدستوري

ا الإعلان علـى توصـيات لجنـة    ذوارتكز ه. 3"المقترحات المتعلقة برؤيته للإصلاح والتغيير"

  .م1999روكارد الصادرة في عام 

حكومة تعين  إلىالإصلاحات سارع  هذه بتنفيذزامه ياسر عرفات الت ولكي يؤكد الرئيس

و  م،2002يونيـو  /حزيـران  6للمالية فـي  " الإصلاح"ما عرف بوزير مستحدثابرئاسته  جديدة

 و لإعـداد هـذه الخطـة   " لجنة الوزارية للإصلاحال"تشكيل بموجبه تم  ارئاسي امرسومصدار أ

 ضـرورة  الذي رأى م،2002يونيو/حزيران 23الوزراء في  واعتمدها مجلس الإشراف عليها،

  .4اعتمادهاتاريخ خلال مائة يوم من السلطة  تفي مؤسساأجراء إصلاحات شاملة 

م الذي تلاه الأمـين  2002يوليو/تموز17الصادر بتاريخ ردت اللجنة الرباعية في بيانها 

 "لرباعيـة  أن اللجنـة ا ب ابقوله، العام للأمم المتحدة كوفي أنان على الخطة الفلسطينية للإصلاح

                                           
   م، على الموقع الإلكتروني التالي2003يونيو/حزيران10، "أين تذهب مساعدات فلسطين" . عماد الدين سعيد، 1

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1177156027634&pagename=
Namah%2FNMALayout-Arabic-Zone  

  16/5/2002 جريدة الأيام 2
  م17/5/2002 جريدة الأيام 3
  82-78مرجع سبق ذكره، ص ص . علي الجرباوي، 4
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الرئيس  كما اعرب عنه ،الفلسطينى –ى للنزاع الاسرائيلى تدعم بشكل قوى هدف ايجاد حل نهائ

خـلال   واتفقت على انه مـن  ،الماضيالشهر  فيالامريكى جورج ووكر بوش فى بيان صدر 

 ـ إلىسيتم التوصل  ،ول الامن والاصلاح من قبل الجميعجهود مكثفة ح غضـون  ي هذا الحل ف

الاهتمـام  " تؤيد اللجنة الرباعية إنالأمين العام للأمم المتحدة  قالالإصلاح  وعن ،"تثلاث سنوا

, برنامج الاصلاح الفلسطينى الذى يستمر مائـة يـوم    بما فى ذلك ،بالإصلاحالفلسطينى القوى 

بنـاء   فـي مسـاعدة الفلسـطينيين    في الدوليالمنطقة والمجتمع  يرغبة الدول ف إلى بالإضافة

  .1"عداد لاقامة دولة مستقلةللإ ،وديمقراطية مة جيدةمؤسسات حكو

لم تكن مقنعة للـرئيس الأمريكـي    ،التي قام بها الرئيس ياسر عرفات إلا أن هذه الخطوات

لا يمكن أن يكـون   "نهأم 2002يونيو/حزيران24ألقاه بتاريخ  خطابفي الذي أكد  جورج بوش،

 ـ دة الفلسطينية بأخرى جديدة،ير القيايبتغ"هناك تقدم في العملية السلمية إلا جراء إصـلاحات  إوب

فأمريكا غير معنية بالإصلاحات الفلسـطينية  . 2"لية عمل السلطة الفلسطينيةآجذرية على بنية و

فلسـطينية جديـدة تقبـل     ةوالإتيان بقيـاد  ،هو تجريد عرفات من صلاحياته وما تريده ،لذاتها

لأمنية بحيث تكون قادرة على القضـاء علـى   وإصلاح الأجهزة ا بالشروط الإسرائيلية للتسوية،

  .المقاومة

 "اللجنـة الرباعيـة  " ، كونـت ولمتابعة الإصلاحات الواردة في خطة خارطة الطريـق 

أنبثق عنها سبع مجموعات لمتابعـة مواضـيع الإصـلاح فـي      "مجموعة عمل دولية ورئيسية

الـوزارات وقطـاع   و لية،المحاسبة الماو ودعم القطاع الخاص،،قتصاد والاالانتخابات، مجالات

وأشرفت ، سيادة القانونو القضاء،و الحكم المحلى،و المجتمع المدني،و خدمة الموظفين المدنيين،

على مجالها بالتعاون مع فريق عمل فلسـطيني يتكـون مـن    من هذه المجموعات  كل مجموعة

ني لكل مجال المنح المقدمة للشعب الفلسطي واعتمدت، المسؤولين والمتخصصين في ذلك المجال

تقـارير اللجـان الفرعيـة إلـى      و ،نالفلسـطينيو من هذه المجالات على التقارير التي يقدمها 

                                           
   م على الموقع الإلكتروني التالي2002يوليو/تموز17رباعية الصادر بتاريخ ارجع إلى بيان اللجنة ال 1

http://arabic.peopledaily.com.cn/200207/17/ara20020717_55767.html 
  82-78مرجع سبق ذكره،ص ص . الجرباوي، علي 2
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 ـ. 1اجتماعات الدول المانحة كشرط رئيسي لتقديم الدعم المالي للسلطة رغم مـن محاولـة   الوب

التي تعرض لها من الولايات المتحـدة وإسـرائيل    الرئيس ياسر عرفات التصدي لهذه الضغوط

  .اتالضغوطحدة  عليه وازدادت ،بقي هإلا أن الحصار المفروض علي ،الأوروبيينو

تعديلـه  الذي تـم  على القانون الأساسي  م2003عام الرئيس ياسر عرفات في  يصادق

عين محمود عباس كـأول  و، 2يخضع لمساءلة البرلمان الذي وزراءلا رئاسةمنصب  لاستحداث

الصـراع بـين   حدة إلا أن  ،اه جزء من صلاحياتهعطإم و2003مارس/زراء في آذارللورئيس 

مـن  لاستقالة على اعباس  محمود فأجبر ،ارتفعت الجديد ئهرئيس وزراعرفات والرئيس ياسر 

  .3حمد قريعأم ليخلفه 2003يوليو/في تموزمنصبه 

 ،لاسـتمرار بهـا  ا قدما بالإصلاحات المطلوبـة و  عرفات للمضيالرئيس ياسر ولدفع 

أرسل أساسي لاستئناف العملية السلمية،  ة له بأن هذه الإصلاحات شرطولإيصال رسالة واضح

م 2004يونيـو  /حزيـران  30رسالة مع وزير خارجيته في  إليه الرئيس الفرنسي جاك شيراك

أكد فيهـا شـيراك علـى ضـرورة مواصـلة السـلطة        ،)Michel Barnier(ميشال بارنييه 

خصوصـا فـي مجـال الإصـلاحات      ..يـر  تم انجـاز الكث "أنه قد ، وقال بارنييهللإصلاحات

ومثنيا على أعمال وزير المالية سـلام فيـاض التـي     ،للوزراء امشيدا بتعين رئيس"المؤسساتية

مـازال  "إلا أن الوزير الفرنسي يرى انـه  .عززت الشفافية في الحسابات المالية التابعة للسلطة

  .4"هناك الكثير الذي يجب عمله من اجل مواصلة هذه الإصلاحات

  

  

                                           
  82-78المرجع نفسه، ص ص1
 8-7مرجع سبق ذكره، ص ص . براون، ناثان ج.2
  82-78مرجع سبق ذكره، ص ص  .علي الجرباوي، 3
 30،"الرئيس يتلقى رسالة هامه من الرئيس جاك شيراك نقلها وزير الخارجية الفرنسـي " . وزارة الخارجية الفلسطينية 4

  م، على الموقع الإلكتروني التالي 2004يونيو/حزيران
 http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details.php?id=2613 
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  مرحلة وضوح المقاصد من وراء الإصلاحات

ها رستابعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ثبت أن الضغوط التي م      

ومحاربة الفساد المستشري في السلطة  ،الإصلاحتهدف  لم على السلطة الفلسطينية الدول المانحة

كـان الهـدف    وإنمـا ، في عمل مؤسسات السلطة تطوير الكفاءة الإدارية والشفافيةأو  ،الوطنية

فعنـدما كانـت    هو إجبار الشعب الفلسطيني على الخضوع للمطالب الإسـرائيلية،  هامن الحقيقي

تم التسـاهل   الوحيد القادر على تقديم التنازلات المطلوبة، عرفات الرئيس ياسر في تجدأمريكا 

 م،1999مـايو /في أيار التي كان موعدها ،وإجراء الانتخابات ،طالبه بفصل السلطاتتمعه ولم 

وفصـل   ،بإجراء انتخابـات من التنازلات، طالبته  معارضا لتقديم مزيد ولكن عندما رأت موقفه

التشريعية فـي عـام    الانتخابات اءأجروعندما تم  والتنازل عن جزء من صلاحياته، ،السلطات

لم تتقبل إسـرائيل والعـالم    فوز حركة حماس وكانت نتيجتها ،اتسمت بالمصداقيةالتي م 2006

  .الغربي نتائجها

الحكومة الإسرائيلية برئاسة شارون تعارض إجراء الانتخابات حتـى لا تعطـي   كانت 

وملفات الفساد التـي   ،مما قد يؤدي إلى إنهاء حالة الفلتان ،القيادة الفلسطينية المزيد من الشرعية

لتفاوض ل" شريك فلسطيني"ائها بعدم وجود كانت مرتاحة لادع ويعاني منها المجتمع الفلسطيني، 

 /بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات ووصول محمود عباس للرئاسة في كـانون الثـاني   همعه،إلا أن

 :الأول ،التشريعية لهدفين نتخاباتالإإجراء ضغط باتجاه الإدارة الأمريكية لل دفعت م،2005يناير

 المزيـد مـن الشـرعية    )حركة فتح( وحزبه الحاكمدعم الرئيس محمود عباس من خلال منحة 

 إلا أن، في الوصول إلى التسوية المنشـودة عليه  وتوطيد حكمه بمجلس تشريعي جديد لتعويلها

كانت تريـد منـه أن    هاولأن ،آمالهاقوضت  وعدم قدرته على ضبط الشارع الفلسطيني ،ضعفه

اسـتيعاب  في ة الأمريكية رغبة الإدار:والسبب الثاني، كثر حزما مع المقاومة الفلسطينيةأ يكون

لمشاركة في تحمل جزء من أعباء الحكم مـن  لالتيارات الإسلامية من خلال فتح المجال أمامها 

  .1تنفيس الاحتقان الموجود في البلاد العربيةل ،خلال خوض الانتخابات

                                           
  82-78ص ص .المرجع نفسه 1
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لأنه مكلف من اللجنة الرباعية بمتابعـة   ،أما الاتحاد الأوروبي فقد دعم هذه الانتخابات

السلمية التي استثمر فيها  العملية في الانتخابات فرصة مناسبة لإحياء وجدف الإصلاح ولأنه مل

  .1الكثير من المال والجهد السياسي

غض الطرف عـن فسـاد حركـة فـتح      ،لية الحصار الدولي المفروضعولضمان فا

وتخلت أمريكا  تجاوزات الأجهزة الأمنية الفلسطينية لحقوق الإنسان، و المؤسسات الفلسطينية،و

حكـام  لإ لهـا وأوروبا عن ربطها بين الإصلاحات المطلوبة من السلطة والدعم المالي المقـدم  

  .2الخناق الداخلي والخارجي على حركة حماس

بالإصلاح ونشر الديمقراطية لفـرض الشـروط علـى     ةأوروبا وأمريكا المطالبتستغل 

نبيل عمر  فقد اعترف ،ذلك لطة الفلسطينيةلم تنكر السو ،السلطة وإجبارها على تقديم التنازلات

 أن قـال  م2006 ابريل/نيسان 21 بتاريخ في جريدة الأيام له تنشر مستشار الرئيس في مقالة

التسهيلات المتفق عليها  تعتمد بنسبة تفوق الثمانين بالمائة على الدعم الخارجي،" السلطة الوطنية

فق شروط أولها الاعتراف المتبادل بين إسرائيل مع إسرائيل وإذا كانت عملية السلام قد بدأت و

الدعم والتمويل بمستوى العلاقـة  -بما في ذلك-فان فصولها ارتبطت على نحو وثيق والمنظمة،

أغدق العالم دعمه ورعايته -معقولة وسائرة باتجاه التفاوض والحلول-فان كانت ...بين الطرفين

شاكل من مكامنها وأولها جمـود الحركـة   ونهضت كل الم وان سارت باتجاه أخر توقف الدعم،

من هنـا  . 3"السياسية وليس آخرها أزمة الرواتب التي كانت ولا تزال مثل حكاية أبريق الزيت

 ـ ،يوما هدف أوروبا وأمريكا ونايتضح أن الإصلاح ونشر الديمقراطية لم يك غطـاء   اوإنما كان

لتقـديم مزيـد مـن التنـازلات      والأمريكية على الشعب الفلسطينيلفرض الشروط الإسرائيلية 

  .السياسية

  

                                           
  82-78ص ص .المرجع نفسه 1
، العدد السبعون الأوروبي لأهداف إقليمية، السياسة الدولية-التصعيد الأمريكي..صراع فتح وحماس . عمرو حمزاوي، 2

 122بعد المائة، ص
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  النتائج والتوصيات. 8

يعنى هذا الفصل الأخير بأهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، ومن ثم يعرج على أهـم  

  . التوصيات التي يأمل الباحث من المعنيين والمسؤولين وصناع القرار العمل بها

  :النتائج: أولا

يها الباحث من خلال متابعاته ومعالجاته محاور البحث يمكن إيجاز النتائج التي توصل إل

  :المتعددة، كما يلي

 ـ تيال اتفشلت هذه الدراسة في دحض الفرضي  -1 أن : الأولـى : يقامة الدراسة عليها وه

سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية في الأراضي الفلسطينية تنبع من حرصه على أمـن  

ه عـاملا أساسـيا لحـل الصـراع العربـي      دولة إسرائيل وأمن مواطنيها، باعتبـار 

الإسرائيلي،وهذا الحل هو أحد أسباب الدعم الأوروبي لإنماء الفلسطينيين الإقتصـادي،  

والإنماء الاقتصادي بنظر الأوروبيين هو أفضل الضمانات لأمن إسرائيل على المديين 

  .القصير والطويل،لاحتوائه العنف والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي

أن الاتحاد الأوروبي يسعى ليكون له دور سياسي هام وفاعل في الصراع : انيةالث

العربي والإسرائيلي، والدخول إلى الشرق الأوسط من بوابة المساعدات المالية 

للفلسطينيين، حيث يسعى لدور أكثر محورية في المنطقة في ظل الهيمنة 

  . ستراتيجية الهامةالأمريكية،بهدف المحافظة على مصالحة الاقتصادية والإ

أن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني منذ توقيع اتفاقية : الثالثة

م، لم تكن من اجل أحداث تنمية سياسية 2007م وحتى نهاية عام 1993اوسلو عام 

بل إن . واقتصادية، وإنما قدمت بدوافع سياسيه من اجل بناء سلام وليس بناء دولة

التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة، ترى أن هدف الاتحاد الأوروبي من  النتائج

وراء تقديم هذه المساعدات هو حماية أمن إسرائيل، وأنها ساهمت في تحمل الأعباء 

عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الهدف الآخر الذي أراده 



 204

ن دور سياسي في العملية السلمية في ظل هيمنة من تقديم هذه المساعدات هو البحث ع

الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة وبالتالي على ملف التسوية السلمية، إلا أن 

الاتحاد الأوروبي فشل في ترجمة ورقة المساعدات للعب دور سياسي فاعل نتيجة 

صالح العرب، خضوعه للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي رأت أن دور منحاز ل

  .ولهذا بقي دوره ثانويا ومكملا للدور الأمريكي في المنطقة العربية

ركز الاتحاد الأوروبي جهوده خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية لمنع انهيـار السـلطة      -2

الفلسطينية حتى تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها، على حساب إحداث تنمية فلسطينية 

  .ا وسيلة للتخفيف من كلفة الاحتلال الإسرائيليحقيقية، مما جعله

أراد الاتحاد الأوروبي من وراء تقديم هذه المعونات الحصول على مكاسب سياسية من    -3

الجانب الفلسطيني، لصالح إسرائيل، ظهر ذلك جليا من خلال استخدام هذه المسـاعدات  

ات تريـدها  كورقة ضغط على الرئيس ياسر عرفات لإجباره علـى إجـراء إصـلاح   

إسرائيل، و على حركة حماس لإجبارها على الاعتراف بإسرائيل، فلم يكن الهدف مـن  

هذا الدعم تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع ديمقراطي، وإنما خلق شـريحة مـن   

المجتمع الفلسطيني تعيش على المساعدات الغربية وتتلاقى مصالحها وآراؤها السياسية 

ع وجهات النظـر الإسـرائيلية، و لترسـيخ اعتمـاد الشـعب      حول التسوية السلمية م

الفلسطيني على المساعدات الخارجية بهدف تطويع أرادتهم السياسية للقبـول بالتسـوية   

  .السياسية حسب الشروط الإسرائيلية

فشلت سياسات الاتحاد التنموية في إحداث تنمية اقتصاديه فلسطينية حقيقية، لأنها تمـت    -4

لإنعاش العملية السلمية وليس لبناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل، ولأن بدوافع سياسية 

الدول المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي قدمت هذه المساعدات وفق خطة تنمويـة  

تتناسب مع أهدافها السياسية، وليس مع احتياجات الشعب الفلسطيني، فلذا حصل قطـاع  

من مجمل الدعم، في حين لم % 40بحوالي الخدمات الاجتماعية على أعلى نسبه قدرت 

  . فقط من مجمل المساعدات% 9تحصل القطاعات الإنتاجية مجتمعه سوى على 
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فشلت المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وبقية الدول المانحة منذ توقيـع اتفـاق      -5

م، بتعويض الاقتصاد الفلسـطيني عـن   2007م وحتى نهاية عام 1993أوسلو في عام 

الإسرائيلية التعسفية بحـق الشـعب الفلسـطيني     تلخسائر التي تكبدها نتيجة الممارساا

خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، فمجمل ما وصـل للشـعب الفلسـطيني مـن     

مساعدات في هذه الفترة حوالي اثني عشر مليار دولار، قدم الاتحاد الأوروبي ودولـه  

في حين خسر الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات  الأعضاء أكثر من نصف هذا المبلغ،

الخمس الأولى من عمر انتفاضة الأقصى حوالي سـتة عشـر مليـار دولار نتيجـة     

  .للإغلاقات والإجتياحات الإسرائيلية المتكررة

حال الاختلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، دون أن     -6

تجاه القضية الفلسطينية، ومع ذلك لا ننكـر تميـز موقفـه    يكون له دور سياسي فاعل 

السياسي عن الدور الأمريكي، وإن لم يكن مستقلا بالدرجة التي تمناها الاتحاد نفسـه،  

م الذي كان 1999وتمنتها بعض الدول العربية، وخير دليل على ذلك إعلان برلين عام 

لكن هذا التميز لم يصـل إلـى   متميزا بدرجة كبيرة عن المواقف السياسية الأمريكية، 

  .درجة الاستقلال بل بقي تابعا لها في كثير من الأحيان

في الوقت الذي رحبت فيه السلطة الفلسطينية بالدور السياسي الأوروبي فـي العمليـة      -7

السلمية ورأت فيه دورا متوازنا، رفضت إسرائيل أي دور فاعل لـه وفضـلت إبقـاء    

راعي الوحيد للعملية السلمية، لأنها تـرى فـي اعتـراف    الولايات المتحدة الوسيط وال

الاتحاد الأوروبي بالحقوق العربية المشروعة انحيازا لصالح العرب، ولهذا فهي تفضل 

  .الوسيط الأمريكي الذي يتبنى وجهت النظر الإسرائيلية

لم يكن موقف الاتحاد الأوروبي من الانتهاكات الإسرائيلية المتكـررة بحـق الشـعب       -8

الفلسطيني نزيها، بل التزم الصمت في كثير من الأوقات التي أمعنت فيها إسرائيل مـن  

  .عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، وكان موقفه من هذه الانتهاكات ضعيفا خجلا
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لا يعكس إصرار الاتحاد الأوروبي على أجراء الإصلاحات، الرغبـة الحقيقيـة فـي       -9

سسات السلطة، بقدر ما يعكس رغبته فـي خلـق   تكريس الديمقراطية والشفافية في مؤ

الظروف المناسبة للقضاء على الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية، وما يؤكد ذلك التأييـد  

الأوروبي والأمريكي الداعم لوجهة النظر الإسرائيلية المبنية على ضرورة قيام السلطة 

لإصـلاح مؤسسـات   الفلسطينية بالقضاء على البني التحتية للإرهاب، كمدخل وحيـد  

السلطة الفلسطينية، وفي ضوء ذلك بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالضـغط  

لتوحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في أربعة أجهزة، وأجراء إصلاحات داخلها، لتوفير 

العمليات والآليات الميدانية للقضاء على المقاومة الفلسطينية، وتكون قيادة هذه الأجهزة 

  .سؤولة أمام الاتحاد الأوروبي وأمريكا بوصفهما الممولين الرئيسيين لهام

كـانون   25بعد فوز حركة حمـاس فـي الانتخابـات التشـريعية الفلسـطينية فـي          -10

م، تبين أن المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني كانـت لشـراء   2006يناير/الثاني

تستثمرها في الحصول على التنازلات  الولاء السياسي لصالح الدول المقدمة لها، ولكي

، وأن الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي علـى  نالسياسية المطلوبة من الفلسطينيي

السلطة الفلسطينية لم تكن للإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في السلطة الوطنية، أو 

ف الحقيقـي مـن   تطوير الكفاءة الإدارية، والشفافية في عمل مؤسساتها، وإنما كان الهد

  .ورائها إجبار الشعب الفلسطيني على الخضوع للمطالب الإسرائيلية

ربطت المساعدات التي قدمت للتنمية بتقدم العملية السلمية، وإذا توقفت تتوقـف معهـا      -11

مشاريع التنمية والمساعدات، وترتفع المساعدات أيضا في الأوقات التي يـزداد فيهـا   

الشعب الفلسطيني، وليس من أجـل الاسـتمرار فـي     ىعل الحصار للتخفيف من أثاره

حالة الحصار وحالة توقف العمليـة  ( التنمية، مما يجعل التنمية ضحيته في كلا الحالتين

  ).السلمية
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  التوصيات: ثانيا

في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث، فإنه يتقدم بمجموعة من التوصيات التـي مـن    

المعنية والمختصة في هذا الموضوع، في تعاملها مع سياسات الاتحاد  الممكن أن تساعد الجهات

  :الأوروبي التنموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي كما يلي

خطه وطنية شامله للتنمية في فلسـطين، لا تعتمـد    يرى الباحث أن هناك حاجه لوضع -1

لتحقيق أهـداف تخـدم   على المساعدات الدولية المشروطة، التي تقدمها الدول المانحة 

 .سياساتها الخاصة، ولا تخدم القضية الفلسطينية في شيء

خاصة إعطاء الدور الأوروبـي   نالمسؤولين العرب عامة والفلسطينيي كما يدعو الباحث -2

الأمريكيـة، حتـى    ةفي العملية السلمية المزيد من الاهتمام، وعدم اعتباره ظلا للسياسي

دور أكبر في العملية السلمية، وأكثر اسـتقلالا عـن    تتمكن السياسة الأوروبية من لعب

الدور الأمريكي، حتى لا تبقى تحت رحمة الموافقة أو المعارضة الإسرائيلية لها، ممـا  

 .يؤدي إلى ضياع المكاسب السياسية التي حصل عليها العرب والفلسطينيون خاصة

دات مـن الاتحـاد   جمعيات المجتمع المدني التي تتلقى المسـاع يرى الباحث أن على   -3

الأوروبي أن تتوخى الحذر من الشروط التي قد يضعها الاتحاد مقابـل تمويـل هـذه    

الجمعيات، لأن الاتحاد الأوروبي يقدم هذه الأموال وفق رؤيته الخاصة ولـيس وفـق   

 .خطة فلسطينية أو بعلم الجانب الفلسطيني

ع الجانب الأوروبي لكـي  استخدام لغة المصالح م إلى الدول العربيةكما يدعو الباحث   -4

، لأن الاتحاد الأوروبي يبحـث عـن   ميحصلوا على المزيد من التأييد السياسي لقضاياه

مصالحه في النهاية، ومادام لا يشعر أن مصالحه في خطر، فلن يقدم المزيد من الـدعم  

 .السياسي لصالح الحقوق والمصالح العربية

دواجية المعايير التـي يتبعهـا الاتحـاد    التركيز أكثر على از إلى سائل الإعلامودعوة  -5

الأوروبي في تعامله مع الجانبين العربي والإسرائيلي، وفضح سياسـة النفـاق التـي    



 208

يستخدمها في سياسته لتخدير العرب بالكلام المعسول في حين لا يحصلون منه على أي 

 . عملي شيء

الاقتصـادي بينـه وبـين    رقة التعاون و ستخداملإكما يدعو الباحث الاتحاد الأوروبي    -6

 للقبـول  ولدفعها ،في العملية السلمية كبرأللعب دور سياسي  يهاكأداة ضغط عل إسرائيل

  .بالقرارات الدولية ذات الصلة

يرى الباحث ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة المتعلقة بحقوق الإنسان فـي     -7

دفع إسـرائيل للتوقـف عـن انتهاكاتهـا     اتفاقية الشراكة التجارية بينه وبين إسرائيل، ل

  .لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزهالمتكررة 
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  م2002،)المؤسسات

  المجلات الدورية-3
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  .2005، ربيع 121لعدد، اعربيه

دراسات ،" توجهات الاتحاد الأوروبي نحو القضية الفلسطينية وعملية السلام" .أحمد سعيد نوفل،
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، في دراسات شـرق أوسـطية  ، "رؤية نقدية للمشاركة الأور وبية المتوسطية" . هيثم يلاني،الك

 . 2001ربيع  15السنة السادسة، العدد
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Palestinian%20Conflict.pdf 

Wikipedia, the free encyclopedia," Quartet on the Middle East',  

http://en.wikipedia.org/wiki/Quartet_on_the_Middle_East 

  المواقع الالكترونية-5

،على الموقع الإلكترونـي  "وتطالبه بقطع علاقته مع إيران السعودية ترفض استقبال هنية " _ 

  http://fatehforums.com/showthread.php?t=33306 التالي

م، على الموقع 7/2008، "الانتخابات التشريعية:المرأة العربية والمشاركة السياسية"_ 

  http://www.awapp.org/wmprint.php?ArtID=2460 لكتروني التاليا

تشـرين   17 ،بي بي سـي  ،"؟أية أموال تصل إلى الفلسطينيين: بعد المقاطعة الاقتصادية " _ 

ــاني ــوفمبر/الثـ ــالي   م،2006نـ ــي التـ ــع الإلكترونـ ــى الموقـ   علـ

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6156000/

6156932.stm 

، 24 ، بي بي سي اونلايـن "سرائيل تسقط مطالبها بحظر مشاركة حماس في الانتخاباتإ" _ 

ــرين أول ــوبر /تشـ ــالي 2005اكتـ ــي التـ ــع الإلكترونـ ــى الموقـ  م،علـ

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4371000/

4371768.stm 
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، جريدة "طينية ترأسها حماسالإدارة الأمريكية تعد إسرائيل لن نعترف بحكومة فلس" _ 

 على الموقع الإلكتروني التالي الصباح،

http://www.alsbah.net/mynews/modules.php?name=News&file=arti

cle&sid=2252 

خارجية الإتحاد الأوروبي تؤجل مناقشة تقرير يتناول الاستيطان في القدس وعزلها عـن  " _ 

ــة  ــفة الغربي ــع "الض ــى الموق ــي ا ،عل ــاليالإلكترون -http://www.ansar لت

alquds.net/news/newsnov2005.htm  

وخوف أوروبي مـن  » المخالف للقانون الدولي »إدانة دولية شديدة لاغتيال الشيخ ياسين"  _

 ،)جريــدة العــرب الدوليــة( الشــرق الاوســط 23 ،"ردود فعــل إرهابيــة ممتــدة
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                      علـى الموقـع الإلكترونـي التـالي     م،2005نـوفمبر 
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4468802.stm  

 الاتحاد الأوروبي يتعهد بالعمل لإنجاح الانتخابات الفلسطينية بمشاركة سكان القدس" _

م،على 2006يناير/كانون الثاني2،جريدة العرب الدولية  :، الشرق الاوسط"الشرقي

  الموقع الإلكتروني التالي

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=341255&issu

eno=9897  

 ،"إسرائيلية-وثيقة بريطانية تدين سياسة المجرم شارون في القدس تثير أزمة أوروبية"  _

 على الموقع الإلكتروني التالي

http://www.ebaa.net/khaber/2005/11/26/khaber006.htm 
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 ، بي بي سي عربي،على الموقع الإلكتروني التالي"راقب دولي للانتخابات الفلسطينيةم 500"_

ews/newsid_4155000/41553http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_n
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جريدة العـرب  ( ، الشرق الأوسط"الأميركية» خريطة الطريق«إسرائيل تقبل بشروط خطة " _

ــة ــوبر/تشــرين أول 29 ،)الدولي ــالي م،2002اكت ــي الت ــع الإلكترون ــى الموق  عل
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  ي التالي على الموقع الإلكترون م،2004فبراير/شباط 20، )جريدة العرب الدولية(الأوسط

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=218860&issueno=9
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علـى   م،2000اكتـوبر  /تشـرين الأول  4 ،"المساومة السياسية تجهض انتفاضة الأقصى" _

ــع الإل ــالي الموقــ ــي التــ http://www.islamonline.net/iol-  كترونــ

4/alhadath1.asp-oct-arabic/dowalia/alhadath2000  

علـى الموقـع    م،2003اكتوبر/تشرين الأول 15 ،"أمريكا تستخدم الفيتو ضد مسالة الجدار" _

 http://fatehforums.com/showthread.php?t=1618  الكتروني التالي

ــق" _ ــة الطري ــة خارط ــرة،"خط ــاة الجزي ــالي  ، قن ــي الت ــع الإلكترون ــى الموق   عل
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هل هي حقبة  ...ة حماس في الانتخابات الفلسطينيةعندما صحا العالم على فوز كبير لحرك" _

كـانون   27، شـبكة النبـأ المعلوماتيـة ،   "جديدة على فلسطين والشـرق الأوسـط؟  

 علــــى الموقــــع الإلكترونــــي التــــالي م،2006ينــــاير/الثــــاني

.htmhttp://www.annabaa.org/nbanews/54/031  

 /تشرين الثاني 12 قناة العربية، ،"يوم في حياة عرفات تحت الحصار :مهمة خاصة" _

                                 على الموقع الإلكتروني التالي م، 2004نوفمبر

http://www.alarabiya.net/save_print.php?save=1&cont_id=7928 
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  26 ،"البطالة سترتفع والفقر سيزيد ...لسطينيندوة عن التمويل الخارجي للاقتصاد الف" _

 على الموقع الإلكتروني التالي م، 2006اذار

http://www.annabaa.org/nbanews/55/195.htm  

 تروني التـالي ،على الموقع الإلك CNN، العربية "نص اتفاق مكة للوفاق الوطني الفلسطيني"_

http://arabic.cnn.com/2007/middle_east/2/9/mecca.deal_palestinians

/index.html 

وقع على الم م،2002اكتوبر /تشرين أول 15،"نص مشروع خارطة الطريق الأمريكية" _

 الإلكتروني التالي

http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2002/12/article06.SHTML 

  ،علـى الموقـع الإلكترونـي التـالي     "دراسة وتحليل لاتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية"_

co.pdf-eur-papers/pal-s/economichttp://www.met.gov.p  

كانون  28 ،"الاتحاد الأوروبي ما زال يؤيد خريطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط" _

 على الموقع الإلكتروني التالي م،2003يناير /الثاني

http://arabic.peopledaily.com.cn/200301/28/ara20030128_60856.html 

 قع الإلكتروني التاليعلى المو ،"الجدار والمحكمة"_

http://www.egypty.com/kabreet/issue11/article5.asp 
      ، "ترحيب دولي واسع بقرار محكمة العدل الدولية بشان عدم شرعية جدار الفصل العنصري"_

  ع الإلكتروني التاليعلى الموق م،2004 يوليو/تموز 10

www.sabanews.net/ar/news73545.htm  

 /آب 29 ،"شريان حياة أم أداة حصار؟... معابر قطاع غزة: تقرير معلومات"_

 على الموقع الإلكتروني التالي م ،2008اغسطس

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=200&a=58919 

تنفي أية لقاءات على أسس  ...حماس تؤكد الاتصالات مع الأوروبيين في غزة ودمشق"_

 على الموقع الإلكتروني التالي ،"أمنية
tails.asp?section=4&article=435009&isshttp://www.asharqalawsat.com/de

ueno=10503  
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تشـرين   18، فـي  "حوار أجرته جريدة الأيام مع السيد الوزير برنار كوشنير في القـدس "_

-http://www.ambafrance على الموقع الإلكترونـي التـالي  2007نوفمبر /الثاني

eg.org/article.php3?id_article=1683  

 علـى الموقـع الإلكترونـي التـالي     ،"علـى خطـاب بـوش   ردود فعل عربيـه غاضـبه   "_

http://www.newsarchiver.com/calendar/2/2004/html/ind_1412.htm 

علـــى الموقـــع الإلكترونـــي  ،"مفهـــوم التنميـــة بـــين القـــديم والحـــديث"_

   http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=2322التالي

 الإسـرائيلي  – مقترحات الحل النهـائي للصـراع الفلسـطيني   : ورقة موراتينوس :وثيقة"_

83http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?p=526 

  على الموقع الإلكتروني التالي ،"بشأن معابر غزة 2005نص تفاهمات "_

http://www.3deeel.com/vb/thread51854.html  

خطاب بوش  -مذكرة شارون لبوش -وثيقة الضمانات الأمريكية -نص وثيقة خطة الفصل"_

 على الموقع الإلكتروني التالي ،"أمام شارون

http://www.pchrgaza.org/arabic/sharon_plan.htm  

 ،"مليار يورو حجم الميزان التجاري بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي 81.4" _

 على الموقع الإلكتروني التالي م،9/5/2008

ttp://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.asp?storyid=1093196097 

BBC م،2004 مارس/أذار 22 ،"ردود الفعل الدولية على اغتيال الشيخ ياسين" . اونلاين 

 على الموقع الإلكتروني التالي

s/newsid_3556000/http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_new

3556797.stm  

 -  220العدد  ،"كيف ولمـاذا تتفلت إسرائيــــل من العقوبات الدولية؟" . إحسان مرتضى،

October, 2003، على الموقع الإلكتروني التالي 

.asp?ln=ar&id=2782http://www.lebarmy.gov.lb/article  
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 م،2008 ابريل /نيسان 8،"علم السياسة والاستقرار السياسي" . أحمد عبد الرحمن حمتاي،

 على الموقع الإلكتروني التالي

http://news.maktoob.com/article/1617862/%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%

D8%B1%D8%A7%D8%B1  

  على الموقع الإلكترونـي التـالي   ،"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" . أحمد اليازمي، إدريس

http://www.oman0.net/forum/showthread.php?t=59490  

التعـاون الاقتصـادي    :مشروع الشراكة الاورومتوسطية" ،) Isabell Shifer( ازابيل، شيفر

  على الموقع الإلكتروني التـالي  م،2005، ترجمة عارف حجاج ،"ثر الجوانب تقـدما أك

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1789193,00.html   

ترجمـة   ،"رصيد ذو حـدين  :الذرى العاشرة لعملية برشلونة الأورومتوسطيه" . أزابيل شيفر،

 الموقـع الإلكترونـي التـالي   علـى   م،2005نوفمبر/تشرين الثاني  17عارف حجاج،

http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-

299/i.html  

على  م،2006 ابريل/نيسان  3 ،"البرلمان الأوروبي يمنع دخول نواب حماس إليه"إيلاف،   

 الموقع الإلكتروني التالي

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006/4/139431.htm?secti

onarchive=Politics  

ــا، ــام" اين ــطيني : أرق ــعب الفلس ــاة الش ــالي  ،"مأس ــي الت ــع الإلكترون ــى الموق  عل

http://www.almorni.com/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=1690&Itemid=35  

 ، علـى الموقـع الإلكترونـي التـالي    "أوروبا فـي اثنـي عشـر درسـا    " . باسكال فونتين،

http://www.delwbg.ec.europa.eu/ar/download/europe%20in%2012

Arabic%20(2).doc-ns%20lesso   
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علـى   ،"تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العربـي : التقرير الاقتصادي العربي" . بدر محمد بدر،

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C01FA2C0 الموقع الإلكتروني التالي

9D7E-4677-AB74-DFB0C5CDA4AC.htm 

على الموقع  ،"حتى العصر الحديثمن الحروب الصليبية  :أوروبا وفلسطين" . بشارة خضر،

  الإلكتروني التالي

http://www.nasseryounfalastin.com/doc/Ouropa%20wa%20falastin.doc 

  م على الموقع الإلكترونـي التـالي  2002يوليو /تموز17بيان اللجنة الرباعية الصادر بتاريخ 

http://arabic.peopledaily.com.cn/200207/17/ara20020717_55767.html 

 م على الموقع الإلكتروني التالي2007مارس/أذار22بيان اللجنة الرباعية الصادر بتاريخ 

http://www.un.org/av/radio/ar/detail/5021.html  

 ـ" حماس"تمنح " الرباعية" . تحالف السلام الفلسطيني ول شـروطها قبـل مواصـلة    مهلة لقب

ــاعدات ــباط"المس ــر /، ش ــالي  2006فبراي ــي الت ــع الإلكترون ــى الموق  م،عل

http://www.ppc.org.ps/arabic/inner.php?contents=arabic_reports&id=16 

 م،2003ســـبتمبر /أيلـــول 27تفاصـــيل اجتمـــاع اللجنـــة الرباعيـــة بتـــاريخ 

http://arabic.peopledaily.com.cn/200309/27/ara20030927_70112.html 

المسـار ومنطـق   ( م1982-1948الأمريكيـة  -العلاقات الإسـرائيلية " . جمال عبد الجواد،

منشورة على الموقع الإلكترونـي   ،13العدد مجلة الفكر الاستراتيجي العربي، ،")التطور

  ttp://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=366h التالي

على الموقـع الإلكترونـي    ،"أوقفوا بوش؟؟؟؟؟....هيومان رايتس تصرخ" . جهان مصطفى،

   التالي

ad2006/blog/53233/page/10http://www.kenanaonline.com/ws/Moham  

على الموقع  ،"تحديات أوروبا في الشرق الأوسط :قراءات استراتيجيه" . جيفري كيمبت،

 الإلكتروني التالي

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/READ124.H  
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لعام الإعلان عن تفعيل لجنة سياسة الجوار الأوروبيةـ الفلسطينية بداية ا" . حسام ،عز الدين

-http://www.al يعلى الموقع الإلكترونـي التـال   ،2007تشرين الثاني 15 ،"المقبل

ayyam.ps/znews/site/template/Doc_View.aspx?did=70585&Date=1

1/15/2007  

 علـى الموقـع الإلكترونـي التـالي     ،"بين الموقف السويسري والأوروبي" . حسن أبو نعمة،

http://www.alghad.jo/index.php?article=4206  

 /شباط14 المجلة المغربية، ،"الحصار المالي على الشعب الفلسطيني".  اليوسفي، حسن

 على الموقع الإلكتروني التالي م،2007فبراير

http://elyousfi.jeeran.com/archive/2007/2/158101.html  

تحفظ دولي وغربي على "  .الحملة الدولية من اجل الإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين

 على الموقع الإلكتروني التالي ،"فوز حماس

.org/dwaik/reacting.htmlhttp://www.waiys  

 ،"السياسات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي اتجاه الدول المتوسطية" . رسـلان خضور،

    على الموقع الكتروني التالي ،3/5/2006

http://alhiwaradimocraty.free.fr/06-05-06-4.htm 

 ،"2005-1995 متوسطية بعد عشر سنوات -قراءة في مسار الشراكة الأورو" . سالم حسين،

  على الموقع الإلكتروني التالي

http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=print&si

d=132  

 على الموقـع الإلكترونـي التـالي    ،"أعباء الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي" .سمير عواد،

http://www.alarab.co.uk/Previouspages/Alarab%20Daily/2006/12/1

19/p05.pdf-2 

ــو، ــويس انف ــزة   "  . س ــى غ ــرائيلي عل ــار الإس ــت للحص ــفٌ مؤق    2008 ،"تخفي

http://www.swissinfo.org/ara/front/detail.html?siteSect=105&sid=8

648131&cKey=1201012123000&ty=st   
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 )الكبيـر ( مشروع أمريكي يرسم خريطة جديدة للمنطقة الشرق الأوسط" . سيد محمد الداعور،

 ـ م،2004مارس/اذار 16 ،")الجديد(أو                ي التـالي على الموقع الإلكترون

http://al-jazirah.com/magazine/16032004/almlfsais3.htm 

   ،"الأراضي الفلسطينية الحذر يشوب عملية تقديم المساعدات" . )إيرين( شبكة الأنباء الإنسانية

    على الموقع الإلكتروني التالي م،2007سبتمبر /أيلول 3

http://arabic.irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=287  

 /كـانون أول  28 ،"؟؟أين هـم مـن الديمقراطيـة   "  .الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

   على الموقع الإلكتروني التالي م،2005ديسمبر

http://anhri.net/palestine/miftah/2005/pr1228.shtml  

لاتحاد الأوروبي قرر السـماح للدبلوماسـيين الأوروبيـين بـإجراء     ا" .شبكة فلسطين للحوار

 على الموقع الإلكتروني م،205يونيو /حزيران16 ،"مرشحي حركة حماس اتصالات مع

 http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=31397 التالي

علـى الموقـع    ،"الصـغار  استقبال الزهار شرفٌ لا تسـتحقونه أيهـا  " .شبكة فلسطين للحوار

  http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=57607  الإلكتروني التالي

للسياسـة   اتساع نطاق الانتقـادات : الأصداء الدولية" . )جريدة العرب الدولية( الشرق الأوسط

ــرائيلية ــان 3 ،"الإس ــل /نيس ــالي  م،2002ابري ــي الت ــع الإلكترون ــى الموق   عل

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=96475

&issueno=8527  

 م،2004اكتوبر /تشرين الأول 3 ،"الإسرائيليالموقف الدولي من جدار الفصل " . شفيق شقير،

 ي على الموقع الإلكتروني التال

-8423-47CE-5A3A-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6ABFE7DB

087245624EE3.htm  

 /حزيران8 ،"الإصلاحات بين حسابات عرفات ومصالح شارون" . صالح النعامي،

 على الموقع الإلكتروني التالي م،2002يونيو

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/06/article06.shtml  
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 ...وقـف العمليـات الاستشـهادية   : الوحدة الوطنية أهم من الهـاون " ،صالح ،محمد النعامي

  م،على الموقع الإلكترونـي التـالي  2001ديسمبر/كانون الثاني26 ،"للضرورة أحكـام؟ 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=11

News%2FNWALayout-Arabic-70620762852&pagename=Zone  

المدن  نمجلس الأمن يطالب إسرائيل بالانسحاب م" . قمرزو الغوي، و صلاح عواد،

 31 ،)عرب الدوليةجريدة ال( الشرق الأوسط ،"الفلسطينية وإنهاء حصار عرفات

  على الموقع الإلكتروني التالي ،2002مارس

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=96082

&issueno=8524 

الدور الأوروبي في عملية التسوية الانسـحاب الإسـرائيلي أحـدادي    ".  محلاسه، عبد الحكي

علـى الموقـع    ،"نتخابات التشـريعية وفوز حركة حماس في الا )فك الارتباط(الجانب 

  http://www.oppc.pna.net/mag/mag22/new_page_2.htmالإلكتروني التالي

 على الموقع الإلكترونـي التـالي   ،!"تحرير التجارة الخليجية الأوروبية" .  عبد الرحمن ،سعد

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/alhadath2000-may-

22/alhadath16.asp  

علـى الموقـع    ،2006 ،"م1988/2003العلاقات الخليجية الأوروبيـة  " .  عبد االله أبو رقبه،

  http://www.emasc.com/print.asp?ContentId=7771  الإلكتروني التالي

، بتـاريخ  "الموقف الأوروبي اتجاه قضية القـدس " . صخر وآخرون،عبد االله و حبش ،عبد االله

     على الموقع الإلكتروني التالي 12-13/11/2005

#%C7%E1http://www.fateh.net/public/nadwt%20quds/mehwar%206.htm

%E4%CF%E6%C9+%C7%E1%CB%C7%E4%ED%C9  

  علـى الموقـع الإلكترونـي التـالي     ، "الحصـار لإسـقاط حمـاس   " .  عبد المالـك  ،حداد

id=http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&s

1355  
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علـى   ،2004اكتـوبر /تشرين الأول  3،"أطلاله على الموقف الأوروبي". عبد النور بن عنتر،

-http://aljazeera.net/NR/exeres/7911E03C-19E6الموقع الإلكتروني التـالي 

4147-BF6B-C645B0E7334E.htm  

على الموقـع   ،2004 ابريل/نيسان20 ،"متوسطية-العرب والشراكة الاورو". عبدا الله تركماني،

  http://hem.bredband.net/dccls2/s202.htm الإلكتروني التالي

على الموقع  م،2003يونيو /حزيران 10 ،"أين تذهب مساعدات فلسطين". عماد الدين سعيد،

 الإلكتروني التالي

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=11

Namah%2FNMALayout-Arabic-77156027634&pagename=Zone  

 ،")2003-1994( تجربة السلطة الفلسطينية في استغلال المساعدات الدولية". عماد سعيد لبد،

 لكتروني التاليعلى الموقع الإ

-http://www.iugaza.edu.ps/ara/Research/articles/volume%2012

%2015.pdf-Human%20-2%20Issue%202%20  

 ـ " . غسان أبو حمد ،  فـي الموقـع الإلكترونـي      ،"ا علـى الاتحـاد  أوروبا خمسـون عام

http://www.al-akhbar.com/ar/node/26763 

http://www.fm- ،2004 ،"إجمـاع دولـي علـى إدانـة الجريمـة     " . فلسطين المسـلمة 

m.com/2004/may2004/story12.htm 

التصـعيد  ..صراع فـتح وحمـاس  " . سسة كارنيجى للسلام العالمي بواشنطنكبير الباحثين بمؤ

ــة -الأمريكــي  ــي لأهــداف إقليمي ــالي"الأوروب ــي الت ــع الإلكترون ــى الموق  ،عل

http://www.alltalaba.com/board/index.php?showtopic=72711  

 م،2005اكتوبر /تشرين أول 27 ،"رهان أمريكي؟...احتواء حماس سياسيا".  مؤمن  بسيسو،

  على الموقع الإلكتروني التالي

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=11

68265645698&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout 
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 على الموقع الإلكتروني التالي ،"دوليةمحكمة العدل ال" مجلة ويكيبيديا،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85

%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8

%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 

كـانون الأول   -الثـاني  ،"رؤية مستقبلية حول العلاقات الأوروبية العربيـة " . دـمحم الجبر،

http://www.baath- على الموقـع الإلكترونـي التـالي    تشرين، 335العدد  0520

335/almonadil335_8.htm-party.org/monadel/no  

 /تموز 31 ،"الموقف الاتحاد الأوروبي من أقامة دوله فلسطينية" . محمد عبد العاطي،

 على الموقع الإلكتروني التالي م،2005وليوي

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E7A41237-AFE3-4B6D-9D40-

984F4DA423C2.htm 

معضلة مشاركة : الانتخابات الفلسطينية" . مركز الإمارات للدراسات والبحوث ألاستراتيجيه

 ،" حماس

http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/FeaturedTopics/DisplayTopic/0,225

33,00.html-97-1,446  

ــرأة  ــلام الم ــات وإع ــز معلوم ــية " . مرك ــاركتها السياس ــطينية ومش ــرأة الفلس ، "الم

ــران ــو/حزيـ ــي التــ ـ  2005يونيـ ــع الكترونـ ــى الموقـ  اليم، علـ

http://www.pwic.org.ps/makal/makal68.html 

ورقة موقف للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية " .المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

على  ،"حول مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف الرابعة :القانون

 الموقع الإلكتروني التالي

http://www.pchrgaza.org/arabic/documents/position.htm 

ورقة موقف للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية " .المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

على  ،"حول مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف الرابعة :القانون

الموقع الإلكتروني التالي 

http://www.pchrgaza.org/arabic/documents/position.htm  
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 على الموقع الإلكتروني التالي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،

06.htm-04-nts/position_20http://www.pchrgaza.org/arabic/docume  

 /يلولأ 4  ،"رفض سولانا الحوار يعني التنكر للديمقراطية: حماس" .المركز الفلسطيني للإعلام

 على الموقع الإلكتروني التالي م،2007سبتمبر

e.com/Article.asp?ArtID=30795&SecID=231http://www.ikhwanonlin  

استنكارات عربية : دعوات لتامين حماية فوريه للشعب الفلسطيني" .المركز الفلسطيني للإعلام

على الموقع ،"وعالمية لاغتيال الرنتيسي و دعوات لوقف الإرهاب الصهيوني المنظم

  الإلكتروني التالي

 info.com/arabic/spfiles/ranteesi2/rodod.htm-http://www.palestine  
على الموقع  ،"بداية متعثرة ونهاية محتومة :خارطة الطريق" . المركز الفلسطيني للإعلام 

  الإلكتروني التالي

 http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2003/24_5_03.htm 

 ،"ملاحظات أولية على خطة خارطة الطريق ".والمسحية المركز الفلسطيني للبحوث السياسية

 على الموقع الإلكتروني التالي

http://www.pcpsr.org/arabic/strategic/books/2003/roadmap/aroadmap.html 

   على الموقع الإلكتروني التالي ،)"2( اللاجئون الفلسطينيين  وحق العودة" . معتصم حمادة،

http://www.alhourriah.org/?page=ShowDetails&Id=959&table=articles 

بـين   والمواجهة الاقتصادية...هارودز"  .ناع عن الأرض ومقاومة الاستيطامكتب الوطني للدف

 علـــى الموقـــع الإلكترونـــي التـــالي  ،"الاتحـــاد الأوروبـــي وإســـرائيل

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=mo5  

خلل آن الأوان لإصلاح ال :المتوسطية-سنوات من الشراكة الأوروبية10". منظمة العفو الدولية

على الموقع الإلكتروني  ،2005نوفمبر/تشرين الثاني24 ،"في ميزان حقوق الإنسان

  التالي

 http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR61/023/2005/ar/dom-

IOR610232005ar.html 
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الأراضي -اجتماع اللجنة الرباعية المعنية بإسرائيل-إسرائيل" . منظمة العفو الدولية

 /شباط 1 ،"الحاجة إلى مقاربة جديدة للخروج من المأزق :المحتلة الفلسطينية

 على الموقع الإلكتروني التالي م،2007فبراير

ohttp://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ARAMDE150022007?

PSE-pen&of=ARA  

 ،"البيوت بهدف العقاب فـي انتفاضـة الأقصـى    سياسة هدم: ملخص التقرير" .منظمة بيتسيلم

ــرين ال ــتشـ ــالي  ، 2004اني ثـ ــي التـ ــع الإلكترونـ ــى الموقـ  علـ

http://www.btselem.org/Arabic/Publications/Summaries/200411_Pu

nitive_House_Demolitions.asp 

معهد السلام  ،"المبادرات المتوسطية:ويج للديمقراطية في الشرق الأوسطالتر" . منى يعقوبيان،

علــى الموقــع الإلكترونــي    م،2004اكتــوبر/تشــرين الأول الأمريكــي،

  http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr127_arabic.pdfالتالي

نسـانية  بيان اللجنـة الرباعيـة تجاهـل أسـباب الكارثـة الإ     " .موقع صحيفة الشعب اليومية

   على الموقع الإلكتروني التالي م،2002سبتمبر /أيلول19 ،"الفلسطينية

http://arabic.people.com.cn/200209/19/ara20020919_57697.html  

علـى الموقـع    م،2007اكتـوبر  /تشـرين الأول  7،"حكومات السلطات الثلاث" .مي الزعبي،

ــالي  ــي الت -http://www.aljazeera.net/NR/exeres/00C92DFD الإلكترون

F263-449C-84A4-CF0407038ED8,frameless.htm 

بين التسويف الأمريكي والرفض الإسرائيلي والعجز :الدولة الفلسطينية" . ميشال يمين،

 على الموقع الإلكتروني التالي ،العربي

rmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=7733http://www.leba  

 /، شباط"دروس واضحة من سجل مضطرب :رثاء الإصلاح الفلسطيني" . ناثان ج براون، .

 على الموقع الإلكتروني التالي م،2007فبراير

w.carnegieendowment.org/programs/arabic/nathan_palestihttp://ww

neFinal.pdf  
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http://palestine- على الموقع الإلكتروني التالي ،"موقف الاتحاد الأوروبي" . نافذ أبو حسنه،

oks/beet_maqdes/maqdes129.htminfo.info/arabic/bo  

جامعـة  -برنامج دراسـات التنميـة   ،"م2004تقرير التنمية البشرية -فلسطين" . نادر عزت،

   بيرزيت،على الموقع الكتروني التالي

research/2004/phdr04.htmlhttp://home.birzeit.edu/cds/arabic/  

العجلة الأوروبيـة فـي متاهـة     :سياسة أوروبية زئبقية تجاه قضية فلسطين" . نبيل شبيب،
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Abstract 

 This study aims to explain the European union developing policies 

and its influence on the economical, political, social and security position 

in West Bank and Gaza strip. 

It also aims to explore if these policies has contributed in building 

Palestinian economy that helps in setting up an independent Palestinian 

state or it was just security policies disguised in an economical mask to 

protect Israel and it security. 

Moreover, it aim to reveal the European political efforts to promote 

middle east peace process since its break through in Madrid conference in 

1991 until Annapolis conference for peace which was held by the end 

2007. 

It also discusses the effects of Israeli policies on Palestinian 

development efforts since the sign up on Oslo contract which intern leads 

to the establishment of Palestinian authority. beside this, it aims to clarify 

the role of the European union in reducing the side effects of the Israeli 

sever policies through the financial aid which the European union gave 

Palestinian people to build a national economy. 



 c

However, the writer shed lights on the limitations of the EU external 

policy Towards the middle east and the Palestinian issue, such as the 

economical, political and security factors. 

The study also includes a report on the prominent role of EU towards 

the Palestinian issue during the period before the sign up of Oslo agreement 

and the European aids to Palestinian at that time. 

The researcher also discussed the role of EU to promote the peace 

process in Middle-East after Oslo and the EU relations with Palestinian 

authority. 

The EU has played an effective political role to push up the political 

peace process in 1990s.not only does the report show the EU position of 

the second Palestinian Intifada and it role in international initiative that 

appeared as a result the break through of the Intifada, to settle the 

Palestinian -Israeli conflict but it also reveals the role of EU position of 

Hamas and it victory in the legislative elections in 2006 and forming the 

tenth government which in turn leads to a severe siege on Palestinian 

people. 

Moreover, the researcher gave us a clear idea about the effects of EU 

developing policies until Annapolis conference to build together a national 

independent economy for Palestinians. 
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He also mentions the EU role in the Palestinian political reformation. 

he also talks about the Israeli repeated violence's through building 

settlements, collective punishment, and Hebraizing Jerusalem. 

By the end of this research, he concludes that EU aimed to protect 

Israel through his financial aids. EU connected those aids with commitment 

of the Palestinian authority to fight terrorism and terrorist organizations. 

He also says that EU looked for apolitical role in the peace process in 

cooperation with Americans and under their umbrella. the EU agrees to 

start with a simple role even if it just to give aids. But EU has failed to turn 

the paper of financial aids into an effective role to play an effective 

political role as a result of the American- Israeli orders. So the EU role 

stays as a secondary role. 

Moreover, the study inform us that all the financial aids have failed 

to in occurring a real economical development in Palestine. Since they 

were given politically to refresh the political process, but not to build a 

strong independent economy in Palestinian, and because the donating 

countries including EU offered these aids with a plan that suits its political 

goals, but they don’t meet the Palestinian people needs. 

Financial aids have failed also to compensate the lose in the 

Palestinian economy which appeared as a result of the Israeli severe 

measurements against Palestinian people during the second Intifada. 

 




